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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تفاقم التوتر الروسي ـ الإيراني في سوريا... و«داعش» يفاجئ البوكمال بموجة انتحاريين

ماتيس يرهن الانسحاب الأميركي بالحل السياسي
بيروت - بروكسل - لندن:

 «الشرق الأوسط»

رهن وزير الدفاع الأميركي، 
جيمس مــاتــيــس، خـــلال اجتماع 
«حلف شمال الأطلسي» (ناتو)  لـ
فـــي بـــروكـــســـل، أمـــــس، انــســحــاب 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
واشـــــنـــــطـــــن مـــــــن شـــــــــرق ســـــوريـــــا 

بتحقيق الحل السياسي.
وقـــــال مــاتــيــس: «فــــي الــوقــت 
الـــــــذي تـــــشـــــارف فـــيـــه الــعــمــلــيــات 
العسكرية عــلــى نهايتها، يجب 
أن نتفادى تــرك فــراغ في سوريا 
يمكن أن يستغله نــظــام (بــشــار) 

الأســــــــــد أو داعــــــــمــــــــوه. ســـيـــكـــون 
خــــطــــأ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً يــضــعــف 
دبلوماسيينا ويتيح للإرهابيين 
التقاط الأنفاس، أن نغادر ساحة 
المعركة قبل أن يتوصل مبعوث 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دي 
ميستورا إلى دفع عملية جنيف 
للسلام بتأييد منا جميعاً بقرار 

من مجلس الأمن».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، شـــــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«داعــــــش» هــجــومــاً مــفــاجــئــاً على 
مدينة البوكمال تضمن سلسلة 
مــن الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة شــرق 
ســـــوريـــــا قـــــــرب حــــــــدود الـــــعـــــراق. 
وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان» إنه أكبر هجوم للتنظيم 
على مدينة البوكمال منذ سيطرة 
قوات النظام وحلفائها عليها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
المــتــطــرف هجومه  وبـــدأ التنظيم 
«شـــن ١٠ عــمــلــيــات انــتــحــاريــة،  بــــ
بــيــنــهــا ٤ بـــســـيـــارات مــفــخــخــة و٦ 
انغماسيين» قبل أن يتمكن لاحقاً 
من دخول المدينة والسيطرة على 
أجــــزاء مــنــهــا. ونــفــت مــصــادر في 
دمـــشـــق ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم عــلــى 

المدينة.
على صعيد آخر، أفيد أمس 
بـــــأن «حــــــزب الــــلــــه» رفـــــض تــلــبــيــة 
مــــطــــالــــب روســـــيـــــة بـــالانـــســـحـــاب 

مـــــن مــــنــــاطــــق فـــــي ريـــــــف حــمــص 
بالتزامن مع وضع إيران شروطا 
للانسحاب من الجنوب السوري. 
وقال «المرصد» إن إيران لم تغير 
الــتــي تضم  مواقعها فــي ســوريــا 
٣٢ ألف عنصر غير سوري، لافتا 
إلى مقتل «٧٨٠٦ من العناصر غير 
الــســوريــين المنضوين تحت رايــة 
الحرس الثوري الإيراني و١٦٤٩ 
على الأقل من عناصر (حزب الله) 

اللبناني».
وأفـــــــــــــــاد «المــــــــــرصــــــــــد» أمـــــس 
بــأنــه «مـــع اتــســاع حــجــم المطامع 
الــروســيــة والــبــحــث الإيـــرانـــي عن 
المـــكـــتـــســـبـــات والمـــــنـــــافـــــع، تــتــســع 

الهوة بين الطرفين على الأراضي 
السورية»، لافتاً إلى أن «الخلاف 
الــروســي - الإيــرانــي فــي ســوريــا، 
يــشــهــد تـــصـــاعـــداً واحــــــتــــــداداً مــع 
تــــزايــــد الــتــعــنــت الإيـــــرانـــــي تــجــاه 
الــتــي تمليها  المــقــتــرحــات  تنفيذ 
روســـيـــا فـــي ســــوريــــا، لــتــزيــد من 
له على الجغرافيا  حجم ما تحصِّ

السورية».
(تفاصيل ص ٦)

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتل أربعة فلسطينيين، بينهم 
طفل، وأصيب مئات في مواجهات 
مع جنود الاحتلال خلال مسيرات 
جماهيرية حاشدة شهدتها حدود 
قـــطـــاع غـــــزة، أمـــــس، الـــــذي صـــادف 

«يوم القدس».
وأعلنت وزارة الصحة في غزة 
مقتل زياد البريم شرق خان يونس 
ونــبــيــل أبـــو درابــــي شـــرق جباليا، 
وكلاهما في العشرينات من العمر، 
والطفل هيثم الجمل، ١٥ عاماً، من 
شـــــرق رفـــــح خـــــلال مـــواجـــهـــات مــع 
جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما 
أعـــلـــن لاحـــقـــاً عــــن مــقــتــل مــتــظــاهــر 

رابــــع. وأضــافــت الـــــوزارة أن مئات 
المــــتــــظــــاهــــريــــن أصــــيــــبــــوا بــــجــــروح 
مختلفة جراء إطلاق النار وقنابل 
الــغــاز تــجــاهــهــم بــعــدمــا احــتــشــدوا 
بـــــــالآلاف عـــلـــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
والشمالية للقطاع. وأفادت وزارة 
الصحة في غزة بأن عدد الإصابات 

بلغ أكثر من ٤٠٠.
بموازاة ذلــك، تمكن مئات من 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 
مــن اجــتــيــاز الـــجـــدار الــفــاصــل عبر 
السلالم وطــرق التفافية واختراق 
الجدار الأمني في مناطق مختلفة 
مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى المــســجــد 
الأقصى لأداء الصلاة في الجمعة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن رمــــــضــــــان. وحـــســـب 

مصادر فلسطينية أدى نحو ٣٠٠ 
الــصــلاة، فيما قالت  ألـــف شــخــص 
الإدارة المدنية الإسرائيلية إن نحو 
١٢٥ ألف مصلٍ من الضفة الغربية 
تنقلوا عبر الحواجز المختلفة إلى 
الــقــدس لأداء الــصــلاة، مشيرة إلى 
أنها انتهت دون تسجيل أي أحداث 

أمنية تذكر.
وعززت القوات الإسرائيلية من 
وجودها في نقاط التماس بالضفة 
الغربية وعلى الحواجز في القدس، 
وحولت البلدة القديمة من المدينة 
إلــى ثكنة عسكرية بفعل  المقدسة 
زيـــــادة الــحــواجــز ونــشــر مــزيــد من 

قوات الشرطة وحرس الحدود.
(تفاصيل ص٥ )

لامالبي (كندا): «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس فـــــي لامـــالـــبـــي 
بـــمـــقـــاطـــعـــة كـــيـــبـــيـــك الــــكــــنــــديــــة قــمــة 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع» وســـــط أجـــــواء 
مــتــوتــرة فــرضــتــهــا الــخــلافــات حــول 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما 
حـــول المــجــمــوعــة، بحسب تعليقات 
مــســؤولــين أوروبـــيـــين بـــارزيـــن، إلــى 

مجموعة «٦ +١».
وفــي طريقه للقاء أقــرب حلفاء 
أميركا، أعلن ترمب أمس أنه يعتزم 
الاســتــفــادة مــن قمة المجموعة لحلّ 
مــا ســمّــاه الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة غير 
العادلة، مبديا إصراره على المضي 

قــدمــا فـــي نــهــجــه رغـــم الاعــتــراضــات 
الواضحة من أبرز شركاء الولايات 
المــتــحــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. كما 
دعــــا كـــذلـــك إلــــى عـــــودة روســـيـــا إلــى 
المجموعة، حيث كانت عضوا سابقا 
بــمــجــمــوعــة الــثــمــانــي الـــكـــبـــرى، قبل 
إثــر المشكلة الأوكرانية،  استثنائها 
لكن قصر الإلــيــزيــه أعــلــن، أمـــس، أن 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا 

اتفقت على رفض عودة روسيا.
ووتـــــرت رســـــوم تـــرمـــب عــلاقــتــه 
مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، 
أيــــضــــا، دافــــعــــاً الأخــــيــــر إلـــــى تــعــزيــز 
عـــــلاقـــــتـــــه مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
الــــــذي زار بــكــين  بـــوتـــين  فـــلاديـــمـــيـــر 
أمــس، ووصــفــه بأنه «أعــز صديق»، 

وقلّده «ميدالية الصداقة». وحسب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أكـــد 
بوتين، قبل مراسم منحه الميدالية، 
أنه وشي أجريا محادثات «مثمرة». 
وقال إن «العلاقة بين روسيا والصين 
عـــلاقـــة وديـــــة وبــــين جـــيـــران تــتــطــور 
فــي دول لديها روحــيــة بناء شراكة 

استراتيجية».
وحـــول رســـوم تــرمــب، قــال شي 
إنــه وبوتين «يعتقدان أن الحمائية 
التجارية الحالية قد زادت، وهناك 
الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك فـــي اســتــعــادة 
اقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــم عـــافـــيـــتـــه. الــعــولمــة 
الاقــتــصــاديــة والتكامل الاقتصادي 

الإقليمي هما نهج هذه الأوقات».
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: كارولين عاكوم

صعّد وزير الخارجية اللبناني 
جــبــران بــاســيــل المــواجــهــة مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة، بــــإصــــداره قـــــراراً بــإيــقــاف 
طــلــبــات الإقـــامـــة لــصــالــح مفوضية 
شؤون اللاجئين، وهو ما استدعى 
رداً من رئيس الحكومة المكلف سعد 
الـــحـــريـــري، رافـــضـــاً الــخــطــوة شــكــلاً 
ومـــضـــمـــونـــاً، وطـــالـــبـــاً مــــن بــاســيــل 

التراجع عنها.
وكـــشـــف مــســتــشــار الـــحـــريـــري، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  نديم المــنــلا، لـــ
رئيس الحكومة أبلغ باسيل رفضه 
لـــلـــخـــطـــوة الأحـــــــاديـــــــة، طـــالـــبـــاً مــنــه 
الـــعـــودة عــنــهــا ســريــعــاً. وقـــــال: «مــن 
حيث الشكل هــو تصرف أحـــادي لا 

يعكس سياسة الحكومة، ورئيسها 
المــــســــؤول الأســــاســــي عـــن مــوضــوع 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، ومــــن حيث 
المـــضـــمـــون لـــيـــس هـــنـــاك مــــن خـــلاف 
فـــي لــبــنــان حــــول عـــــودة الــنــازحــين، 
والــتــعــامــل مــع المــؤســســات الــدولــيــة 
لا يتم بهذه الطريقة، وهــو مرتبط 

بسياسة حكومة».
وفــــــي حـــــين شــــــــدّد المــــنــــلا عــلــى 
ضــرورة أن يقوم باسيل بتصحيح 
الخطأ سريعاً، قال: «لو كان حريصاً 
كما يقول على هذا الملف، لكان عليه 
أن يفاتح اللبنانيين بمضمون رد 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم، 
على رسالته المتعلقة بالقانون رقم 
١٠، الــذي هو أخطر على لبنان من 
النزوح».               (تفاصيل ص ٧)

في الداخل
مذكرة اعتقال ألمانية ضد مدير 

ص 6الاستخبارات الجوية السورية
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محمد بن سلمان يبحث  مع ولي العهد البحريني المستجدات الإقليمية

جدة: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، مــع الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس 
الـــــوزراء الــبــحــريــنــي خـــلال الــتــقــائــه مــعــه في 
جـــدة، أول مــن أمـــس، المستجدات الإقليمية 
وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما 
اللقاء العلاقات  استعرض الجانبان خــلال 

الأخوية بين البلدين.
ونــقــل الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد تحيات 

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة لوليّ العهد السعودي، فيما حمّله 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان تحياته للعاهل 

البحريني الملك حمد بن عيسى.
حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود 
بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر الــداخــلــيــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
الــــوزراء، والــدكــتــور ماجد القصبي  مجلس 
وزير التجارة والاستثمار، وأحمد عسيري، 

نائب رئيس الاستخبارات العامة.
فــيــمــا حـــضـــر مــــن الـــجـــانـــب الــبــحــريــنــي 
رئيس هيئة الأركـــان الفريق ركــن ذيــاب بن 
صقر النعيمي، والشيخ حمود بن عبد الله 

لــدى السعودية،  آل خليفة سفير البحرين 
والـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة 
ســكــرتــيــر ولـــي الــعــهــد، والــشــيــخ ســلــمــان بن 
خليفة آل خليفة مــديــر عـــام مكتب النائب 

الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد 
غادر، جدة أمس، وكان في وداعه في مطار 
الملك عبد العزيز الدولي، الأمير عبد الله بن 
بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة 
المكرمة، والشيخ حمود بن عبد الله بن حمد 
آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، 
ومدير عــام مطار الملك عبد العزيز الدولي 

عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني في جدة (واس)

معارك متواصلة جنوب الحديدة وسط إسناد جوي وبحري لقوات دعم الشرعية

الجيش اليمني يستعد لمعركة فاصلة في الجوف... ويقترب من عزل تعز
تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

اقتربت قوات الجيش اليمني 
أمس من عزل مدينة تعز، بقطع 
الطريق الرئيسية بين تعز وريفها 
الــغــربــي، تــزامــنــا مــع تــقــدم جديد 
في محافظة الجوف في أكثر من 
موقع، في حين استمرت المعارك 
عــــلــــى تــــخــــوم مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
وأريـــافـــهـــا الــجــنــوبــيــة، بـــمـــوازاة 
إسناد جوي من مقاتلات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة، وقـــصـــف بــحــري 
اســـتـــهـــدف مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وتعزيزاتها المتجهة إلى 

الساحل الغربي.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت 
«الشرق  مصادر عسكرية يمنية لـ
الـــقـــوات الحكومية  الأوســـــط» أن 
بــإســنــاد مـــن قــــوات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، تــعــد لمــعــركــة فــاصــلــة 
مــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
جبهة الجوف، عبر قوة عسكرية 
ضــخــمــة مــــن المـــتـــوقـــع أن تــدخــل 
قــريــبــا عــلــى خـــط الـــنـــار لــتــحــريــر 
مــديــريــات المــتــون وبـــرط الــعــنــان، 
إلــى مديرية حرف  والتقدم غربا 
سفيان في محافظة عمران، لقطع 
خـــطـــوط الإمـــــــــداد الـــحـــوثـــيـــة بــين 

صنعاء وصعدة.
وتحفظت المصادر على ذكر 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة 
أنــهــا  المـــرتـــقـــبـــة؛ إلا  الـــعـــســـكـــريـــة 
أكدت أن قوات المنطقة العسكرية 
الــســادســة بــقــيــادة الـــلـــواء هــاشــم 
الأحمر، في طور توجيه ضربات 
الحوثية،  للميليشيات  موجعة 
فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
الــــجــــوف وصــــــولا إلـــــى مــحــافــظــة 

عمران.
فـــي المنطقة  الـــقـــوات  وكـــانـــت 
العسكرية الخامسة، قد أصدرت 
تحذيرات إلى السكان في مديرية 
المــتــون غــربــي المحافظة باعتبار 

بــاتــت مــنــطــقــة عمليات  المــديــريــة 
عسكرية، وأنها عرضة للقصف 
المـــدفـــعـــي والـــــجـــــوي لاســـتـــهـــداف 
الميليشيات وعناصرها  مــواقــع 
التي تستغل التجمعات السكانية 
لـــلاخـــتـــبـــاء وشـــــن هـــجـــمـــات عــلــى 

مواقع الجيش.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس 
عمليات اللواء الأول حرس حدود 
العقيد عثمان الشايف، أن قوات 
اللواء حــررت كافة المرتفعات في 
جـــبـــال الـــظـــهـــرة الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــتــي تــعــتــبــر الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 
لمـــركـــز مـــديـــريـــة بــــرط الـــعـــنـــان في 

محافظة الجوف.
وفــي تصريحات نقلها عنه 
الإعــلام الحربي، أكــد الشايف أن 
قواته استطاعت تأمين أكثر من 
١٠٠ كيلومتر مربع تمتد من قطاع 
الــقــفــال إلـــى جــبــل حــبــش وجــبــال 
الــظــهــرة، مـــؤكـــدا أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــلــقــت خــســائــر كــبــيــرة 
في العتاد والأرواح، فيما تمكن 
أبــطــال الــلــواء مــن اســتــعــادة كثير 
من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 

والخفيفة.
قــــــوات  الـــــشـــــايـــــف إن  وقــــــــــال 
اللواء تواجه ثــلاث جبهات، هي 
جبهة التهريب وجبهة الألــغــام، 
بالإضافة إلى الجبهة الأساسية 
وهي جبهة العدو الحوثي، مؤكداً 
أن قوات اللواء هي المسيطرة على 

الأوضاع ميدانياً.
الــجــوف نفسها،  وفــي جبهة 
تــمــكــنــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، من 
تحرير جبل «بــوانــة» المطل على 
وادي خب، والتقدم في وادي خب 
لمـــا يــزيــد عـــن كــيــلــومــتــر. وذكــــرت 
وكالة «سبأ» الحكومية أن القوات 
أمـــين العكيمي  المــحــافــظ  بــقــيــادة 
حـــررت جبل «تــوانــة» المــطــل على 
وادي خب، بعد معارك عنيفة مع 
الميليشيات الحوثية، في الوقت 

الذي تمكنت فيه القوات من صد 
هجوم عنيف شنته الميليشيات 
على مواقع في منطقة «مزوية» 

بمديرية المتون غربي المحافظة.
إلـــــى ذلـــــــك، أفــــــــادت المــــصــــادر 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــيــش 
اليمني، بأن قواته تمكنت صباح 
أمــس الجمعة وبــدعــم مــن طيران 
الـــتـــحـــالـــف مــــن تـــحـــريـــر عـــــدد مــن 
المواقع في جبهة العنين، بمديرية 
جبل حبشي جنوب غربي مدينة 
تعز. وذكــرت المــصــادر أن القوات 
اقــتــربــت مــن الــوصــول إلـــى الخط 
الرئيسي الذي يربط تعز بريفها 
الــغــربــي بــاتــجــاه مــنــطــقــة الــبــرح، 
بــعــدمــا ســيــطــرت عــلــى «مــنــاطــق 
الــجــبــيــريــة والـــصـــفـــراء والمــشــبــك 
وعــــــــدد مـــــن المــــــواقــــــع، فـــــي شـــرف 
الـــعـــنـــين، والــــتــــي تـــطـــل عـــلـــى خــط 
الـــرمـــادة، بــعــد مــعــارك عنيفة مع 

ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وفــــــي الــــضــــواحــــي الـــغـــربـــيـــة 
لمدينة تعز، أكدت المصادر اندلاع 
مواجهات عنيفة بين الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة وقــــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
جبهة الضباب، استخدمت فيها 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، 
وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
بأن المواجهات تركزت في مناطق 
حذران والصياحي وتلة «أعلى» 
ومحيط تلة «مؤكنة» في جبهة 
الـــضـــبـــاب، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قصف 
لمدفعية الجيش وضربات لطيران 

تحالف دعم الشرعية.
وفي جبهة الساحل الغربي، 
واصـــــــلـــــــت الـــــــــقـــــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
(العمالقة – حـــراس الجمهورية 
– المقاومة التهامية) وبدعم من 
قــــوات الــتــحــالــف، الــتــقــدم جــنــوب 
مدينة الحديدة، مكبدة ميليشيا 
الحوثي خسائر فادحة في الأرواح 
والعتاد، وذكرت مصادر الإعلام 
العسكري التابع للقوات المشتركة 

أنـــهـــا تــقــدمــت نــحــو كــيــلــومــتــريــن 
باتجاه مطار الحديدة.

وأفــادت المصادر بأن القوات 
تخوض معارك عنيفة في مزارع 
الحسينية التي تعد أهــم معاقل 
الــحــوثــيــين فــي مـــحـــاذاة الــســاحــل 
الغربي، وسط خسائر كبيرة في 
صــفــوف الميليشيات، فــي الوقت 
الذي تواصل فيه القوات المشتركة 
تقدمها إلى ما بعد قرية الغليفقة 
والــــــطــــــائــــــف، بـــــــمـــــــوازاة قـــيـــامـــهـــا 
بــتــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي تـــم تــحــريــرهــا والــســيــطــرة 

عليها.
وفـــي إطــــار عــمــلــيــات الحشد 
والـــتـــجـــهـــيـــز، قـــالـــت المــــصــــادر إن 
الــقــوات المشتركة تتأهب لمعركة 
الــــــخــــــلاص عــــلــــى أرض مـــديـــنـــة 
الحديدة، حيث الشريان الأخير 
إلـــى أنها  للميليشيات، مــشــيــرة 
بــاتــت قــاب قــوســين مــن التحرير، 
ليتم قــطــع آخـــر شــريــان لتهريب 
الأسلحة للميليشيات، والقضاء 
على الوجود الحوثي في الساحل 

الغربي.
كما قصفت بــوارج التحالف 
الـــــــداعـــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة فــــــي ســـاعـــة 
مـــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء الــخــمــيــس، 
مــواقــع وتحصينات لميليشيات 
الحوثي جنوب مدينة الحديدة، 
وبـــحـــســـب الــــســــكــــان ســـمـــع دوي 
انفجارات ضخمة هــزت المناطق 
التي استهدفها القصف البحري 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 

للطيران.
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــالــت 
مصادر الإعلام العسكري للقوات 
الـــــعـــــشـــــرات مــن  المـــــشـــــتـــــركـــــة، إن 
مــســلــحــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قتلوا وجرحوا في محاولة تسلل 
فــاشــلــة بـــاتـــجـــاه مـــديـــريـــة حيش 
المـــحـــررة، جــنــوب الـــحـــديـــدة، إلــى 

جانب تدمير آليات حوثية.

وفـــــــــــــــي مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة حــــجــــة 
الــحــدوديــة، الــواقــعــة إلــى الشمال 
مـــــــــن الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة، اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
مقاتلات التحالف مواقع متفرقة 
للميليشيات الحوثية في عبس، 
وحــرض والشعاب، والحصنين، 
حيث دمرت تحصينات عسكرية 
وتـــــعـــــزيـــــزات تـــــحـــــاول الـــجـــمـــاعـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة مــــن خـــلالـــهـــا إســـنـــاد 
عــــنــــاصــــرهــــا فـــــي جـــبـــهـــة حــــرض 
التي باتت قوات الجيش اليمني 

تطوقها من أكثر من اتجاه.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كـــانـــت 
المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة لــلــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي قــــد أفــــــــادت بــمــقــتــل ١٢ 
حــــوثــــيــــا وجـــــــــرح آخـــــريـــــن خــــلال 
مــواجــهــات مــع قــوات الجيش في 
جبهة قانية بمحافظة البيضاء، 
وذلك بعد أن باغتت قوات الجيش 
أثــنــاء ما  تجمعات للميليشيات 
كانت تستعد لمهاجمة مواقع في 
منطقة خدار العرجاء المطلة على 
يسبل في عزلة الوهبية، بمديرية 

السوادية شرقي المحافظة.
وفــــي جــبــهــة صـــــرواح غــربــي 
المـــصـــادر الرسمية  مــــأرب، كــانــت 
لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي، تـــحـــدثـــت عــن 
يـــزيـــد عـــن ٢٠ مسلحا  مــقــتــل مـــا 
حـــوثـــيـــا، وجــــــرح آخــــريــــن، جــــراء 
معارك حاول خلالها الميليشيات 
مهاجمة مواقع القوات الحكومية، 
في حين تمكنت الــقــوات من صد 
الهجوم ودحر العناصر الحوثية.

وبحسب تصريحات رسمية 
لـــلـــقـــائـــد الــــعــــســــكــــري فـــــي جــبــهــة 
صــرواح، العميد عبد الإلــه علي، 
فــــإن الـــقـــوات تــمــكــنــت مـــن إفــشــال 
محاولتي تسلل للميليشيا إلى 
مــواقــع الجيش، أعقبتها معارك 
ضــاريــة اســتــمــرت لــعــدة ســاعــات، 
مـــؤكـــدا أن عــــددا مـــن جــثــث قتلى 
الحوثيين لا تزال ملقاة في شعاب 

المنطقة التي شهدت المعارك.

أكد تبعيته للمشروع الخميني وانسلاخه عن محيطه العربي

الحوثي يستثمر في قضية القدس لكيل المديح لإيران و«حزب الله»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــاول زعــــــيــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة، مــــن وقـــــت لآخــــــر، الــعــثــور 
عــلــى ضــالــتــه الــخــطــابــيــة بــين أتــبــاعــه 
مـــن خــــلال الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــضــايــا 
العربية والإسلامية، لجهة الاستمرار 
في تضليلهم بأن مشروعه الطائفي 
غـــايـــتـــه تـــحـــريـــر الــــقــــدس واســـتـــعـــادة 
فلسطين، دون أن يفقده حماسه في 
هـــذا الــبــاب اســتــثــمــاره الأهـــم المتمثل 
في كيل المديح لإيــران و«حــزب الله»، 
بــاعــتــبــارهــمــا - كــمــا يــزعــم - الــحــامــل 

الحقيقي لقضايا الأمة.
وفي هذا السياق، تناسى زعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي الكارثة 
الإنسانية التي جرها على اليمنيين 
بـــانـــقـــلابـــه عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــشــرعــيــة 
وانــــتــــهــــاك مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه لمـــؤســـســـات 
ـــــة، وقـــيـــامـــهـــا بـــنـــهـــب مــــقــــدرات  ـــــدول ال
الــبــلاد، داعــيــاً أتباعه للتظاهر أمس 
فــي صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرة 
الــجــمــاعــة تضامناً - كــمــا يــزعــم - مع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــالــتــزامــن مع 

الــذكــرى السنوية الإيرانية لما  حلول 
«يوم القدس العالمي». يعرف بـ

وهـــــــــــي مـــــنـــــاســـــبـــــة اخـــــتـــــرعـــــهـــــا 
الــخــمــيــنــي، قــبــل عـــقـــود، وحـــــدد آخــر 
جـــمـــعـــة مــــن شـــهـــر رمــــضــــان كــــل عـــام 
لإحـــيـــائـــهـــا، فــــي ســــيــــاق الاســـتـــثـــمـــار 
السياسي الإيراني للقضايا العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة، ومــــحــــاولــــة إلــبــاســهــا 
قــــبــــل أن يــصــبــح  صـــبـــغـــة طــــائــــفــــيــــة، 
الاحـــتـــفـــال فـــي هــــذا الـــيـــوم جـــــزءاً من 
أدبيات كافة الجماعات الطائفية التي 
جندتها طهران لخدمتها في المنطقة 
الله»  الــعــربــيــة، وفــي مقدمها «حـــزب 

وجماعة الحوثي.
وفــيــمــا شـــدد زعــيــم الميليشيات 
الحوثية في خطابه، عشية المناسبة 
الــتــظــاهــر في  الخمينية عــلــى أهــمــيــة 
صـــنـــعـــاء وصـــــعـــــدة وبـــقـــيـــة مــنــاطــق 
وجـــــــــــوده، انـــتـــهـــز الــــفــــرصــــة لــيــجــدد 
التعبير عــن ولائـــه المكشوف لإيـــران، 
«حـــزب الـــلـــه»، مـــن خــلال  وتــبــعــيــتــه لــــ
عــبــارات المــديــح والــثــنــاء الــتــي رددهــا 
في خطابه، لإقناع أتباعه بأن إيران 
وحــــدهــــا هــــي المـــنـــافـــح عــــن الــقــضــايــا 

العربية والإسلامية.
وعـــلـــى وقــــع الـــهـــزائـــم المــتــلاحــقــة 
التي تتكبدها جماعته الانقلابية أمام 
المــســنــودة  الــشــرعــيــة  الــقــوات اليمنية 
بـــتـــحـــالـــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة، جـــاهـــد 
الحوثي ليبرر انكسارات ميليشياته، 
مــــــــــردداً فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق مـــزاعـــمـــه 
المتكررة بــأن جماعته تخوض حرباً 
كونية مع قوى العالم، وفي مقدمها 
أميركا وإســرائــيــل. ولكي يجد زعيم 
الميليشيات الحوثية مبرراً لانسلاخه 
عــــــن مـــحـــيـــطـــه الإقــــلــــيــــمــــي وهـــويـــتـــه 
الــــعــــربــــيــــة، وارتـــــمـــــائـــــه فـــــي الــحــضــن 
الإيراني الفارسي، حرص على سوق 
مبرر ذي طابع ديني لإقناع أتباعه 
بصحة منهجه، إذ إن الإســـلام، كما 
يقول، لا يفرق بين الأعراق والإثنيات، 
وهو قول حق أراد به الحوثي، أكثر 
مــن بــاطــل، فــي ســيــاق تــزيــين تبعيته 
للمشروع الطائفي الإيراني، وتجميل 

معاداته لأبناء جلدته العرب.
وبــــيــــنــــمــــا شــــــــدد الـــــحـــــوثـــــي فــي 
خــطــابــه عــلــى أتـــبـــاعـــه ومــيــلــيــشــيــاتــه 
مــن أجــل تعميم صفة «الــنــفــاق» على 

كل من لا يؤمن بمعتقدات الجماعة 
وأفكارها الطائفية، أو يدين بالولاء 
لــهــا، اعتبرها الناشطون اليمنيون 
في تعليقاتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فتوى منه لتكفير كافة 
فــئــات المــجــتــمــع، ومـــن شــأنــهــا - على 
حد مخاوفهم - أن تتيح لميليشياته 
إطــلاق يدها لإزهـــاق المــزيــد مــن دمــاء 
السكان، ونهب ما تبقى من أموالهم 
بــتــهــمــة مــعــاقــبــتــهــم عـــلـــى «الـــنـــفـــاق» 
المــزعــوم. وفــي حــين استغل الحوثي 
هذه المرة الدعوة لاحتشاد جماعته، 
للتغافل عــن حجم الخسائر المهولة 
التي منيت بها الميليشيات، تحدثت 
مـــــصـــــادر قـــبـــلـــيـــة عـــــن وصـــــــول جــثــث 
مـــا يــزيــد عـــن مــائــتــي مــجــنــد حــوثــي، 
قتلوا في الأيــام الأخــيــرة، وجميعهم 
ينتسبون لمنطقة واحــدة في مديرية 
همدان شمال العاصمة تدعى «بيت 
أنــــعــــم»، وأغـــلـــبـــهـــم مـــمـــن دفـــعـــت بــهــم 
الجماعة أخيراً إلى جبهات الساحل 

الغربي.
وذكرت المصادر أن أغلب القتلى 
هم من المراهقين وصغار السن الذين 

إلى  الحوثية  الجماعة  استقطبتهم 
مــحــارق المــــوت لــلــدفــاع عــن وجــودهــا 
الانــــقــــلابــــي والــــطــــائــــفــــي، فــــي ســيــاق 
تــشــبــثــهــا بـــالـــســـلاح وتـــمـــاهـــيـــهـــا مــع 
الأجــــنــــدة الإيــــرانــــيــــة الــتــوســعــيــة فــي 
الــجــزيــرة العربية، للسيطرة  جــنــوب 
على باب المندب وتهديد طرق الملاحة 

في البحر الأحمر.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لــلــجــمــاعــة فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، 
بشكل غير مقصود، عن حجم الأعداد 
الــكــبــيــرة الـــتـــي ســقــطــت فـــي صــفــوف 
الجماعة من القتلى والجرحى، الذين 
غصت به مستشفيات صنعاء، وذلك 
حــــين ســلــطــت الــــضــــوء عـــلـــى عـــشـــرات 
الـــــــزيـــــــارات الــــتــــي قــــــام بـــهـــا قــــيــــادات 
لرفع  المستشفيات  إلـــى  الميليشيات 
معنويات الجرحى في أغلب مشافي 

العاصمة.
فــيــه  الـــــــــذي درج  الـــــوقـــــت  وفـــــــي 
زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
عــدم الالتفات لحجم خسائر أتباعه 
وعناصره، في المعارك العبثية التي 
يخوضونها من أجل فكرته الطائفية 

ومشروعه الخميني، كانت مصادر 
بـــأن ضــربــات لطيران  أفــــادت  محلية 
تحالف دعم الشرعية، استهدفت قبل 
يومين معسكراً سرياً لتدريب مجندي 
جــمــاعــتــه فـــي مــنــطــقــة بــــرع الــجــبــلــيــة 
المتاخمة للساحل الغربي، ما أدى إلى 

مقتل وجرح العشرات منهم.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــســـــاعـــــي قـــــــادة 
الــجــمــاعــة لاســتــعــطــاف الـــســـكـــان في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، لــلــقــتــال مــعــهــم، 
أوعــــــزت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــى 
مـــحـــافـــظـــهـــا حــــســــن الــــهــــيــــج لـــلـــقـــيـــام 
بـــتـــحـــركـــات مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا إيـــهـــام 
المواطنين بوجود مخططات لتحسين 
الأوضـــــــــــاع الــــخــــدمــــيــــة عــــلــــى صــعــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء ومــــيــــاه الــــشــــرب، ورصــــف 
وصيانة وسفلتة الشوارع، فضلاً عن 
قيام معممي الجماعة بتنفيذ برامج 
طائفية في عموم مساجد المحافظة 

من أجل حض السكان على القتال.
وأفـــــــاد عـــــدد مــــن المـــصـــرفـــين فــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ مدينة الحديدة 
بــــأن قـــــادة الــجــمــاعــة أمــــــروا شــركــات 
الـــــصـــــرافـــــة بـــــدفـــــع تـــــبـــــرعـــــات مـــالـــيـــة 

ضـــخـــمـــة، مــــن أجـــــل اســـتـــغـــلالـــهـــا فــي 
حملات الاستقطاب والتحشيد، وهو 
مـــا رفـــضـــه مــــلاك مـــحـــلات الـــصـــرافـــة، 
واقــتــرحــوا بـــدلاً مــن ذلـــك تــقــديــم هــذه 

المبالغ للأسر الفقيرة في المدينة.
إلـــى ذلــــك، واصــلــت الميليشيات 
الحوثية حملات القمع والاعتقالات 
فــي المــنــاطــق الخاضعة لــهــا، وذكــرت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة وأخـــــرى حــزبــيــة أن 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة اخــتــطــفــوا خــلال 
أســبــوع الــعــشــرات مــن أبــنــاء مــديــرات 
جنوب الحديدة، بتهمة التعاون مع 
القوات الحكومية والتحالف الداعم 
لــــهــــا، عـــبـــر رصــــــد وتـــتـــبـــع تـــحـــركـــات 

الميليشيات وقياداتها.
وفي محافظة تعز، ذكرت مصادر 
طــبــيــة وحــقــوقــيــة أن أحـــد الناشطين 
المــعــتــقــلــين فـــي ســـجـــون المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، فارق الحياة بعد يومين من 
إطلاق سراحه، متأثراً بتدهور صحته 
الــجــســدي والنفسي  الــتــعــذيــب  جــــراء 
الذي خضع له في سجون الميليشيات 

على مدار عام كامل.
وأوضــحــت المــصــادر أن الناشط 

في الحزب الاشتراكي، ويدعى أنور 
الــركــن، توفي الأربــعــاء المــاضــي، بعد 
يــومــين فــقــط مـــن إطــــلاق ســـراحـــه من 
الــســجــن الــحــوثــي الــــذي تــعــرض فيه 
لأقـــســـى أنـــــــواع الـــتـــعـــذيـــب الــجــســدي 
والنفسي، منذ اختطافه شــرق تعز، 

قبل نحو عام.
ومــــــــــــع تــــــصــــــاعــــــد انــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الميليشيات المتنوعة، ومنها أعمال 
الــــجــــبــــايــــة غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة لأمـــــــوال 
الـــتـــي يقابلها  المـــواطـــنـــين والـــتـــجـــار، 
اتــــســــاع مـــتـــســـارع فــــي حـــجـــم الــــثــــراء 
الذي بات الحوثي وقادته يراكمونه 
مـــن الــســطــو عــلــى مـــــوارد المــؤســســات 
والـــشـــركـــات الــخــاضــعــة لـــهـــم، أفــــادت 
مصادر قبلية بــأن القيادي الحوثي 
فـــــــارس الــــحــــبــــاري المــــعــــين قـــبـــل أيــــام 
محافظاً لريمة، بدأ أول خطواته، بعد 
وصوله للمحافظة، بحض عناصره 
على جباية أكبر قدر من الأموال، كما 
فــــرض عــلــى كـــل مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 
المـــحـــافـــظـــة عـــبـــر زعـــمـــائـــهـــا الــقــبــلــيــين 
تـــوفـــيـــر عــــــدد مـــعـــين مــــن المـــجـــنـــديـــن، 

والدفع بهم إلى الحديدة.

الميسري يعود إلى عدن بدعم إماراتي لمهمة توحيد الأجهزة الأمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

عاد نائب رئيس الوزراء اليمني 
وزيـــر الداخلية أحــمــد الميسري إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، إثـــر زيـــارة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة، في 
سياق التعاون والتنسيق المشترك 
بين الحكومة الشرعية ودول تحالف 
الــشــرعــيــة، حيث سيبدأ مهمة  دعــم 
توحيد عمل الأجهزة الأمنية وإعادة 
المــشــتــركــة تحت  تشكيل عملياتها 

قيادة واحدة.
وأكـــد المــيــســري فــي تصريحات 
رســمــيــة لــــدى عـــودتـــه إلــــى عــــدن، أن 
زيارته للإمارات ولقاءاته مع قيادات 
الــدولــة فــي أبــوظــبــي حققت نجاحاً 
مثمراً على صعيد تعزيز الشراكة 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن. 
وأوضـــــــح وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــيــمــنــي 
لــقــاءات خلال  أنــه «تــم عقد سلسلة 
قــيــادات وزارة الداخلية  الــزيــارة مع 
الإمــــاراتــــيــــة مــمــثــلــة بـــنـــائـــب رئــيــس 
الوزراء وزير الداخلية الفريق الركن 
ســيــف بـــن زايـــــد آل نــهــيــان وتــــم من 
خــلالــهــا مناقشة عـــدد مــن القضايا 
الــهــامــة والمتعلقة بالملفات الأمنية 
فـــي المــحــافــظــات المــــحــــررة، لا سيما 
في العاصمة المؤقتة عدن ومعالجة 
الــتــي كــان يعاني منها  الاخــتــلالات 
الفترة السابقة  الملف الأمــنــي خــلال 
بــــمــــا يـــضـــمـــن اســـــتـــــقـــــرار الأوضــــــــاع 
وتحقيق الأهداف المشتركة للحكومة 

الــعــربــي ممثلة  اليمنية والــتــحــالــف 
بالمملكة العربية السعودية ودولــة 

الإمارات العربية المتحدة».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير 
المـــيـــســـري قـــولـــه «تـــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
مــجــمــل الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــلــف 
الأمــنــي والــســيــر فــي اتــجــاه الشراكة 
في الأداء الأمني بما يخدم مصلحة 
الأمن والاستقرار في المناطق المحررة 
ويـــؤدي الــهــدف الــذي مــن أجله دعم 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي قـــــيـــــادة الــيــمــن 

الشرعية».
وأشــــــار نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليمني ووزير الداخلية في الحكومة 
أنــه تــم خــلال لقائه بولي  الشرعية، 

عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة الإمــاراتــيــة الشيخ 
التأكيد  محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، 
على دعم الإمــارات العربية المتحدة 
الــكــامــل لــجــمــيــع مــؤســســات الــدولــة 
في المحافظات المحررة دعما لليمن 
وشـــرعـــيـــتـــهـــا الــــدســــتــــوريــــة مــمــثــلــة 
بــالــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
وبـــمـــا يـــخـــدم أبـــنـــاء الــيــمــن وإنـــهـــاء 
الــحــرب الانقلابية  معاناتهم جـــراء 
التي فرضتها الميليشيات الحوثية 

الإيرانية.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه «تــــــــم الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى إعــــداد وتــرتــيــب الــعــمــل الأمــنــي 
الــداخــلــيــة وأن  قـــيـــادة وزارة  تــحــت 

مـــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه ســـيـــشـــهـــده 
أبـــنـــاء الـــوطـــن واقـــعـــاً مــلــمــوســاً على 
الأرض فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة وفــق 
خــطــة زمــنــيــة أعـــدت لـــذلـــك». وكشف 
الميسري أن القيادة الإماراتية أكدت 
اســتــعــدادهــا «لــتــقــديــم أوجــــه الــدعــم 
الـــــلازم والمــفــتــوح لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
المختلفة في المحافظات المحررة عبر 
الــداخــلــيــة وتــرمــيــم منشآتها  وزارة 
ومـــقـــراتـــهـــا الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــضــررت 
جراء الحرب وإعادة تأهيل وتدريب 
كوادر ومنتسبي الوزارة في مختلف 
المــجــالات الأمنية والشرطية للرفع 
مــــن قــــدراتــــهــــم وخـــبـــراتـــهـــم لـــتـــأديـــة 

مهامهم بالشكل المطلوب».

الشيخ سيف بن زايد خلال لقائه الميسري في أبوظبي (وام)

«التحالف» يدين تهديدات الحوثيين 
لموظفي الإغاثة الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أدانت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف (تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن) التهديدات التي تقوم 
بها الميليشيات الحوثية لحياة 
المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، 
تبعات  الميليشيات  تــلــك  محملة 
أي تـــرد لـــلأوضـــاع الإنــســانــيــة أو 

الأمنية في مناطقها.
وأوضــح العقيد الركن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــقــوات  قـــوات التحالف أن قــيــادة 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف تـــعـــرب عــن 
قلقها بــشــأن الــبــيــان الــصــادر من 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
المتضمن سحب موظفيه العاملين 
بــالمــجــال الإغــاثــي والإنــســانــي من 
الــيــمــن. وأكـــــدت قـــيـــادة الــتــحــالــف 
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية (واس) على التزامها 
بـــتـــســـهـــيـــل مــــهــــام عــــمــــل مـــوظـــفـــي 
الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــــســــيــــطــــرة الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية أو بقية المناطق اليمنية 

والخاضعة لسيطرة الميليشيات 
الحوثية الإرهابية التابعة لإيران. 
وبينت قــيــادة التحالف حرصها 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــلازمــــة 
وضــــمــــان ســـلامـــة وأمــــــن مــوظــفــي 
مـــنـــظـــمـــات الإغــــــاثــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الــــــدولــــــيــــــة المــــــشــــــاركــــــين بـــالـــعـــمـــل 
الإغـــاثـــي والإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، 
المــســاس بحقهم وحريتهم  دون 
في التنقل ودخــول المناطق التي 
يــرغــبــون تــقــديــم الــعــمــل الإغـــاثـــي 
والإنــســانــي بــهــا. ويــعــد التحالف 
تــهــديــد حـــيـــاة أي مــنــهــم مــنــافــيــا 
لــــــلأعــــــراف والـــــقـــــوانـــــين الــــدولــــيــــة 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
وعلى من يقوم بهذا الجرم تحمل 
المسؤولية القانونية والقضائية 
أمــــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي. وبــــين 
الــعــقــيــد المــالــكــي أن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن مــنــذ إعــلانــه 
بــدء عملية «عاصفة الحزم» وما 
تــلاهــا بــاســتــمــرار عملية «إعــــادة 
الأمل» اتخذ ولا يزال تطبيق أعلى 
المعايير لحماية المدنيين وتقديم 
الـــحـــمـــايـــة الــــــلازمــــــة لــلــمــنــظــمــات 
الأممية والدولية العاملة بالمجال 

الإغــاثــي والإنــســانــي بــمــا يضمن 
سلامتهم وأمنهم وتسهيل حرية 
تنقلاتهم دون أي قيود ومعوقات 
القانون الدولي  وبما ينطبق مع 
الإنــــســــانــــي. وأوضــــــــح الــتــحــالــف 
فــي الــبــيــان «أنــــه يــعــمــل مــن خــلال 
شــركــائــه مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ذات الصلة على تحسين الظروف 
والبيئات المناسبة للعمل بحرية 
وأمــــان، والــتــي مــن شأنها تعزيز 
الاستجابة الإنسانية لليمنيين»، 
مــعــربــاً عــن اســتــعــداده للعمل مع 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لمــســاعــدتــه فـــي اســتــكــمــال أعــمــالــه 

الإنسانية في اليمن.
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر قــــالــــت، أمــــس، 
إنـــهـــا ســحــبــت ٧١ مـــن مــوظــفــيــهــا 
الأجــانــب فــي اليمن ونقلتهم إلى 
جيبوتي بسبب الحوادث الأمنية 
والــتــهــديــدات. ودعـــت اللجنة إلى 
تــقــديــم ضــمــانــات أمــنــيــة لتتمكن 
مــــن مـــواصـــلـــة بــــرامــــج المـــســـاعـــدة 
فــي مجال تقديم الرعاية الطبية 
والمياه والــغــذاء والتي قالت إنها 

تعطلت بسبب الإجلاء الجزئي.

السعودية: رصد صاروخين حوثيين أطلقا باتجاه نجران
الرياض: «الشرق الأوسط»

رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
يــــوم أمــــس صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين أطــلــقــتــهــمــا 
الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيــران من 
داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه 
أراضي المملكة، حيث سقط الأول داخل الأراضي 
اليمنية، وسقط الصاروخ الآخر في صحراء غير 

آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار. 
وأوضــح العقيد ركن تركي المالكي المتحدث 
الــرســمــي بــاســم قــــوات الــتــحــالــف (تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن)، أن رصد قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودية للصاروخين كان عند الساعة 

٦:٤٦ مساء أمس، مشيرا إلى أن الصاروخين كانا 
باتجاه مدينة «نــجــران» وتــم إطلاقهما بطريقة 
مُـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة الآهـــلـــة 

بالسكان.
وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا 
الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار 
تــورط النظام الإيــرانــي بدعم الجماعة الحوثية 
المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح 
لــلــقــراريــن الأمـــمـــيـــين (٢٢١٦) و(٢٢٣١)، بــهــدف 
تهديد أمــن المملكة العربية السعودية وتهديد 
الأمــن الإقليمي والدولي، وأن إطــلاق الصواريخ 
الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان 

يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



إسرائيل انسحبت تجنباً لهزيمة دبلوماسية «مهينة»

مقاعد في مجلس الأمن
لألمانيا وبلجيكا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا

نيويورك: علي بردى

انـــــتـــــخـــــبـــــت الــــجــــمــــعــــيــــة 
العامة للأمم المتحدة، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، كــــــلاً مـــــن ألمـــانـــيـــا 
أفريقيا  وبلجيكا وجــنــوب 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وجــمــهــوريــة 
الدومينيكان، أعضاء جدداً 
لمــــــــدة ســــنــــتــــين فــــــي مــجــلــس 

الأمن.
وتـــــتـــــولـــــى هــــــــذه الــــــــدول 
مــقــاعــدهــا غــيــر الـــدائـــمـــة في 
مــجــلــس الأمـــــن اعـــتـــبـــاراً من 
يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
٢٠١٩، خلفاً لكل من السويد 
وهـــــولـــــنـــــدا وكــــازاخــــســــتــــان 

وبوليفيا وإثيوبيا.
ومــــــن أصــــــل ١٩٠ دولـــــة 
شـــارك ممثلوها فــي عملية 
الانتخاب بالاقتراع السرّي، 
حــصــلــت ألمـــانـــيـــا عـــلـــى ١٨٤ 
صــوتــاً، وبلجيكاً عــلــى ١٨١ 
صــوتــاً (عــــن مــجــمــوعــة دول 
أوروبا الغربية ودول أخرى) 
بالتزكية في عضوية مجلس 
الأمـــــــن، عــلــمــاً بـــــأن المــنــافــس 
الوحيد لهما كانت إسرائيل 
التي انسحبت من السباق، 
بعدما أخفقت في ضغوطها 
لـــدفـــع ألمـــانـــيـــا لــلــتــخــلــي عــن 
تـــرشـــيـــحـــهـــا بــــهــــدف تــمــكــين 
إســرائــيــل مــن الــفــوز. وكذلك 
فـــــــــــــازت جـــــــنـــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
بحصولها على ١٨٣ صوتاً 
(مــــــن دون مـــنـــافـــســـة ضــمــن 
الـــدول الأفريقية)  مجموعة 
وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان 
عــلــى ١٨٤ صـــوتـــاً (مــــن دون 
مـــــنـــــافـــــســـــة عــــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة  أمـــــيـــــركـــــا  دول 
والـــكـــاريـــبـــي). أمــــا المــنــافــســة 
الوحيدة فكانت على مقعد 
مجموعة دول آسيا والمحيط 
الــهــادئ، ففازت إندونيسيا 
بحصولها على ١٤٤ صوتاً 
مـــقـــابـــل ٤٦ صــــوتــــاً فــحــســب 

لجزر المالديف.
ويــــضــــم مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لــلــدول  ١٥ مــقــعــداً، بينها ٥ 
الدائمة العضوية: الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا والــصــين 
وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا وفــــــرنــــــســــــا، 
الـــدائـــمـــة  لــــلــــدول غـــيـــر  و١٠ 
العضوية، يجدد نصفها كل 
سنة لتتولى مهماتها بعد ٦ 

أشهر من التصويت.
وقبل بدء عملهم، يخضع 
مـــمـــثـــلـــو الـــــــــــدول المـــنـــتـــخـــبـــة 
لتأهيل سريع للتعرف على 
أصــــــول الـــعـــمـــل فــــي مــجــلــس 
الأمـــــن ومـــراســـمـــه وأعــــرافــــه. 
وخـــــلال ولايـــتـــهـــم، يــتــعــاقــب 
ســــــفــــــراء الــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
شهرياً على رئاسة المجلس 
الـــتـــي تــتــضــمــن عـــمـــلاً شــاقــاً 
فــــي الــتــنــظــيــم والــتــخــطــيــط. 
وبـــــــين الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــتـــي 
يـــجـــري الــتــذكــيــر بــهــا دائــمــاً 
الــــتــــصــــويــــت».  تــــنــــســــوا  «لا 
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـات، يــدعــو 
الــذي يتولى رئاسة  السفير 
المجلس إلى التصويت على 
الــقــرارات، ويقوم باحتساب 
الأصوات الأعضاء المؤيدين 
والمــــــعــــــارضــــــين، فـــــضـــــلاً عــن 
المــمــتــنــعــين عـــن الــتــصــويــت. 
وبما أنهم يركزون على هذا 
الجانب، ينسى السفراء في 
بــعــض الأحـــيـــان الــتــصــويــت 

باسم بلدانهم.
وشــــــــــرح دبــــلــــومــــاســــي، 
طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه، أن 
«إسرائيل قــررت الانسحاب 
لأنها أدركــت أنها لا تتمتع 
بــــــأي فــــرصــــة» لـــلـــفـــوز أمــــام 
ألمانيا وبلجيكا، مضيفاً أن 
إسرائيل لو قررت البقاء في 
الــســبــاق لــكــانــت «ســتــواجــه 
إهـــانـــة بــحــصــولــهــا عــلــى ٣٠ 
عــلــى  صــــوتــــاً   ٥٠ أو   ٤٠ أو 
الأكـــثـــر»، مــمــا ســـيـــؤدي إلــى 

«استبعادها فوراً».

أخبار
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«الخيانة»  متظاهرون في طهران يتهمون مسؤول البرنامج النووي الإيراني بـ

روحاني يطالب بحوار إقليمي... وقادة «الحرس» يتمسكون بالصواريخ والنفوذ الخارجي 
لندن: عادل السالمي

بينما أعلن الرئيس الإيراني 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي، أمـــــــــس، لــــدى 
مغادرته طهران إلى قمة شنغهاي 
عـــــــن رغـــــبـــــتـــــه بـــــــحـــــــوار إقـــلـــيـــمـــي 
ومتابعة الحلول السياسية لحل 
انــتــقــاده  لـــدى  الأزمــــات الإقليمية 
«أحــــــــاديــــــــة الـــــــقـــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي» 
واتهامه واشنطن بنقض القرار 
الأمــــمــــي ٢٢٣١. شـــهـــدت طـــهـــران 
أمس غلياناً من المواقف المتشددة 
لقادة الحرس الثوري على هامش 
مــــســــيــــرة «يـــــــــوم الــــــقــــــدس» حــــول 
الــصــواريــخ الباليستية  بــرنــامــج 
والــــــــــــــدور الإيــــــــرانــــــــي الإقـــلـــيـــمـــي 
ومــواقــف الإدارة الأمــيــركــيــة. كما 
بـــرزت شــعــارات مــنــددة بسياسة 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــــرانــــــيــــــة وأحــــــــاط 
مـــتـــظـــاهـــرون غـــاضـــبـــون بــرئــيــس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
عـــلـــي أكــــبــــر صـــالـــحـــي واتـــهـــمـــوه 

«خيانة إيران». بـ
المــــفــــتــــرض أن يــبــحــث  ومــــــن 
روحاني في الأيام المقبلة تداعيات 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي في لقاءات منفصلة مع 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  نــظــيــره 
والروسي فلاديمير بوتين فضلا 

عن رئيسي الهند وباكستان.
والــــصــــين وروســــيــــا مــــن بــين 
الــــتــــي تــوصــلــت  مـــجـــمـــوعـــة ٥+١ 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول بــرنــامــج إيــــران 
النووي في يوليو (تموز) ٢٠١٥. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف تــوجــه إلــى 
أيـــام قليلة  بكين ومــوســكــو عقب 
مــن الانــســحــاب الأمــيــركــي لبحث 
مــــوقــــف تــــلــــك الــــــــــدول مـــــن عـــــودة 
العقوبات الأميركية ولدى العودة 
قال ظريف إنه أجــرى مفاوضات 

معقدة.
وتـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــارة روحــــــانــــــي 
فــــي وقـــــت تـــشـــهـــد إيــــــــران نــقــاشــا 
محتدما بين فريقين يميل الأول 
إلى علاقات مع الــدول الأوروبية 
عبر تعميق الشركة الاقتصادية 
الـــولايـــات المتحدة  للضغط عــلــى 
ويمثله روحاني وظريف، وفريق 
الــعــلاقــات  آخـــر يــطــالــب بتعميق 
مع الصين وروسيا تحت عنوان 
التوجه نحو الشرق ويرفع لواء 
هــــــذا كــــبــــار مـــســـتـــشـــاري المـــرشـــد 
الإيراني علي أكبر ولايتي ورحيم 

صفوي.
الفريقين مواقف  وتجمع 
من تنازلات قد تقدمها الصين 
وروسيا بعد عودة العقوبات 

ويــــرى الإيـــرانـــيـــون أن الــصــين 
تــبــتــعــد فـــي الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة مـــن طـــهـــران بــاتــجــاه 
واشـــنـــطـــن نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الاقتصادية للإدارة الأميركية. 
كـــمـــا يــخــشــى الإيــــرانــــيــــون أن 
يكونوا أحد ضحايا تطلعات 
روســــــــيــــــــا لـــــتـــــصـــــديـــــر الــــــغــــــاز 
الطبيعي إلى أوروبا. والمفارقة 
تــخــشــى  أيـــــضـــــا  أن روســــــيــــــا 
مـــحـــاولات الإدارة الأمــيــركــيــة 

لعرقلة أنبوب الغاز.
وقـــــــــــال فـــــــي هـــــــــذا الــــــصــــــدد: 
«ســأبــحــث مـــع قــــادة هـــذه الـــدول 
القضايا المطروحة (فــي الاتفاق 
الـــــنـــــووي)، إيــــــران تــعــتــقــد دومـــا 
بحل القضايا المعقدة الإقليمية 
عبر الحل السياسي» ودعــا إلى 
مــــؤتــــمــــرات إقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــوســـيـــع 
هامش الدبلوماسية «للوصول 

إلى منطقة أكثر قوة وأمانا».
وجــدد روحــانــي احتجاجه 
عــــــلــــــى انـــــــســـــــحـــــــاب الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن الاتــفــاق 
الــنــووي مــع إيــــران، مشيرا إلى 
بـــالـــخـــروج  قـــــــرار واشـــنـــطـــن  أن 
مــن «الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة أحــادي 
الجانب ومــن دون دليل يذكر» 
واعتبر انسحاب ترمب «إساءة 
لــدول الــعــالــم». وزعــم أن «أغلب 
الدول أدانت الخروج الأميركي» 
مــضــيــفــا أن «الــنــهــج المــتــبــع من 
الولايات المتحدة نهج خطر في 
العلاقات الدولية عبر تضعيف 
الاتفاق النووي». وقــال: «يجب 
على الــدول ألا تصمت إزاء هذا 

العمل المعارض للقانون».
وعن يوم «القدس» في إيران 
قال روحاني إن «إسرائيل لا يمكن 
أن تشعر بأمان في أي وقت بأنها 
وصلت إلــى مكان آمــن ويجب أن 
تــــعــــرف بـــأنـــهـــا غـــاصـــبـــة وظـــالمـــة 
ولــن يكف شعب عــن أرض آبائه 

وأجداده».
بــــــاســــــم  المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث  ورد 
الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، 
أمـــس عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب وقال إنه 
«مـــا دامــــت الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تــســتــخــدم لــغــة الــتــكــريــم بـــدلا من 
لغة التهديد والــعــقــوبــات مقابل 
عظمة الشعب العريق والمتحضر 
والمــنــطــق الإيــرانــي فــإنــه لا يوجد 
لــلــحــوار على أي صعيد مع  أفــق 

النظام الأميركي».
وجدد ترمب أول من أمس 
قـــولـــه بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مصممة على فــرض عقوبات 

الــدول  لــم يسبق فرضها على 
في السابق.

لكن نائب الرئيس الإيراني، 
إسحاق جهانغيري حاول توجيه 
رسالة إلى الإدارة الأميركية على 
هامش مشاركته في مسيرة «يوم 
الـــقـــدس»، مــشــيــرا إلـــى أن طــهــران 
«مستعدة» لتطابق خططها مع 
كــل الأوضـــاع واعتبر الانسحاب 
الـــنـــووي «فضيحة»  مــن الاتـــفـــاق 
«رد  بـــ لـــلإدارة الأميركية متوعدا 

مناسب» من إيران.
ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أراد 
جهانغيري طمأنة الإيرانيين بأن 
الحكومة «تعتمد» على الشعب 
«لــتــخــطــي الـــعـــقـــوبـــات والاتـــجـــاه 

بالبلاد نحو المطلوب».
ومـــع ذلــــك، دعـــا جهانغيري 
إلــى أهمية الشفافية ومصارحة 
الإيــرانــيــين حـــول الأوضـــــاع التي 

تواجه البلاد.
بــــــــــــــمــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــــــك، أطـــــلـــــق 
مــــشــــاركــــون فــــي مـــظـــاهـــرة «يــــوم 
الــــقــــدس» شــــعــــارات ضــــد رئــيــس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
عـــلـــي أكــــبــــر صـــالـــحـــي وســـيـــاســـة 
الحكومة في إبرام الاتفاق النووي 
وأفــادت وسائل إعلام إيرانية إن 
متظاهرين أطلقوا شعارات تتهم 
«خيانة إيران» و«الموت  صالحي بـ

للمنافق».
وكانت شعارات أطلقت ضد 
الــرئــيــس الإيــرانــي ونــائــب رئيس 
البرلمان علي مطهري في مظاهرة 
العام الماضي أثارت جدلا واسعا 

في إيران.
وعـــــــــلـــــــــى خــــــــــــــلاف مـــــــواقـــــــف 
الـــحـــكـــومـــة، لـــجـــأ خــطــيــب جــمــعــة 
طهران أحمد خاتمي، إلى أساليب 
الخطابة والبلاغة لتوجيه سهام 

إلـــــى إدارة روحـــانـــي  انـــتـــقـــاداتـــه 
ضــــمــــن هــــجــــوم شــــديــــد الــلــهــجــة 
الــــوزراء الإسرائيلي  على رئيس 

بنيامين نتنياهو.
وشبّه خاتمي جولة نتنياهو 
بــمــن «يــســتــجــدون الــســيــاســة في 
أوروبا» وذلك في إشارة إلى رغبة 
أطراف سياسية في إيران تمثلها 
الــحــكــومــة بــتــهــدئــة الأوضـــــاع مع 
الدول الأوروبية وقال بأن «شعار 
المــوت لأميركا ولإسرائيل يعني 

الحرب عليهما».
وشدد خاتمي على أن «القوة 
الصاروخية من محاور الوحدة» 
في إيران نافيا وجود أي انقسام 
بين المرشد الإيراني والمسؤولين 
حــــول الـــصـــواريـــخ ولـــفـــت إلــــى أن 
الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي «الـــورقـــة 
الـــرابـــحـــة بــيــد إيـــــران ســنــنــتــج ما 
نريد من صواريخ ونزيد مداها».

وأنــــكــــر خـــاتـــمـــي فــــي الـــوقـــت 
نفسه أن تكون إيران شهدت على 
مدى أربعين عاما أزمات داخلية 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أيـــــــام حــــــرب الــخــلــيــج 

الأولى.
واتـــــهـــــم خــــاتــــمــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة وأوروبا بتقاسم الأدوار 
وقــــــال: «الــــعــــدو يـــريـــد أن يــفــرض 
اتــفــاقــا نــاقــصــا، يــعــنــي أن  علينا 
نتحمل العقوبات وأن نكف عن 
البرنامج النووي، هذا حلم واهٍ، 
قــوتــنــا مـــن الـــصـــواريـــخ والــنــفــوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي والأنــــشــــطــــة الـــنـــوويـــة 
بعيدا عــن الأغــــراض العسكرية» 
بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر 

الحكومية.
في نفس الاتجاه، قال نائب 
قـــائـــد الــــحــــرس الـــــثـــــوري، حــســين 
ســلامــي فــي صــلاة جمعة مدينة 
مـــشـــهـــد شـــــمـــــال شـــــرقـــــي إيـــــــــران، 

تـــطـــويـــر  بــــــــــلاده ســـــتـــــواصـــــل  إن 
الــصــواريــخ الباليستية وأضــاف 
أنــــه «يــمــكــنــنــا زيــــــادة قــوتــنــا إلــى 
مــــســــتــــوى لــــــن يـــتـــمـــكـــن الأعــــــــــداء 

استخدام لغة التهديد».
ودافــــع نــائــب قــائــد «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي عن دور قوات 
إيران في سوريا ولا سيما تبادل 
الهجمات بين إسرائيل والقوات 
الإيــرانــيــة والجماعات المتحالفة 
مـــعـــهـــا وأشـــــــــار إلــــــى مـــقـــتـــل عـــدد 
مــن الـــقـــوات الإيــرانــيــة فــي قــاعــدة 
تـــــي_٤ عــنــدمــا تــعــرضــت لقصف 
إسرائيل وقــال إن «الإسرائيليين 
ظــنــوا أنــهــم لــن يتلقوا رادع على 
الــهــجــوم وأن الــدعــم الإســرائــيــلــي 
والــــبــــريــــطــــانــــي والأمـــــيـــــركـــــي مــن 
المـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلـــــى ضــغــوط 
المــقــاومــة في  روســيــة على جبهة 
عملية إطلاق الصواريخ. أعلنوا 
الـــرد سيسقطون بشار  فــي حــال 
الأســـد وســيــدمــرون ســوريــا. لكن 
تلقوا الرد في الجولان... أبلغنا 
إسرائيل بــأن تــل أبيب ستسوى 
بــالــتــراب فـــي حـــال الـــــرد. تــوقــفــوا 
ولم يرتكبوا غلطة» وفقا لوكالة 
«الحرس  فارس المنبر الإعلامي لـ

الثوري».
ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي: الــــــتــــــطــــــورات 
الإقــلــيــمــيــة خــدمــت إيــــران بـــدوره، 
قــال قــائــد «فيلق الــقــدس» الـــذراع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــخــارجــيــة لــــ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي إن الـــتـــطـــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
إيــــــران مــشــيــرا إلــــى الانــتــخــابــات 
البرلمانية فــي لبنان قــال: «حــزب 
الــلــه تــحــول مــن حــزب مــقــاوم إلى 

دولة مقاومة» بعد الانتخابات.
أما عن العراق، فقال سليماني 
إن نتيجة الانــتــخــابــات «أدت إلى 
تشكيل أقرب حكومة لإيران». قبل 
أن يوجه انتقادات ضمنية لأطراف 
تــعــارض استراتيجيته،  داخــلــيــة 
قـــائـــلا: «هـــــذه الانـــتـــصـــارات يجب 
أن يــتــحــدث عــنــهــا المــحــلــلــون لمـــاذا 
الـــبـــعـــض يــــدلــــي بـــتـــصـــريـــحـــات لا 
حقيقة لها». وصرح بأن الخطوات 
تـــطـــالـــب  تــــتــــخــــذهــــا دول  الــــــتــــــي 
باحتواء تهديدات إيران الإقليمية 
«ســتــتــضــمــن أكـــبـــر الانــــتــــصــــارات 

لإيران».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الأزمـــــــات 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــه الــنــظــام 
الإيراني دعا سليماني إلى «عدم 
الخوف من المواجهة والتخطي». 
وقال: «أقول عن تجربة بأن فرصا 
تكمن فــي الأزمــــات لا تتضمنها 
نــفــس الــفــرص ذاتــهــا» وادعــــى أن 

إيـــران حصلت على أهــم الفرص 
في الأزمات.

وإشــــــــــــــــار ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي إلــــــى 
الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
الــتــي شــهــدتــهــا إيــــران عــلــى مــدى 
الــشــهــور الــســتــة المـــاضـــيـــة. ونـــزل 
مئات آلاف الإيرانيين الغاضبين 
تـــدهـــور الأوضــــــاع المعيشية  مـــن 
إلـــى شــــوارع أكــثــر مــن ٨٠ مدينة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
وهــــي أكـــبـــر مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
الــبــلاد فــي حين  عفوية تشهدها 
تستعد السلطات لإحياء الذكرى 

الأربعين للثورة.
رفـــــــــــــض المـــــــــســـــــــاومـــــــــة عــــلــــى 
الصواريخ بــدوره، قال مستشار 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي فــــي الــــشــــؤون 
العسكرية حسن فيروز آبادي إن 
الــصــاروخــي الإسرائيلي  «الـــدرع 
يــشــبــه المــــزحــــة» مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«تعرض لاختبار من الصواريخ 
وقـــاذفـــات صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا 

وطائرات الدرون».
كــــمــــا وجــــــــه فــــــيــــــروز آبــــــــادي 
تهديدات ضمنية إلى دول جوار 
إيـــــران وفـــي إشـــــارة إلـــى بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية أوضح «أن 
لــم تنج في  الباتريوت  صــواريــخ 
الاختبار» مضيفا أنها «أظهرت 
بـــإمـــكـــانـــهـــا الـــتـــصـــدي لــــصــــاروخ 
يـــمـــكـــنـــهـــا مــــواجــــهــــة  لــــكــــنــــهــــا لا 

الصواريخ».
أمــا الــلــواء علي حــاجــي زادة 
قائد قوات جو الفضاء المسؤولة 
عــــن الـــــوحـــــدة الــــصــــاروخــــيــــة فــي 
«الحرس الثوري» فهاجم أطرافا 
داخــــلــــيــــة تـــنـــتـــقـــد تـــمـــســـك إيـــــــران 
بالبرنامج الصاروخي واتهمها 
بتكرار مواقف الأعـــداء في داخل 
إيــران مضيفا: «إنها إما لا تفهم 
أو لا تعرف بأنها تقف في جبهة 

الأعداء».
قـــال رئــيــس مركز  مــن جهته 
أبحاث الدراسات الاستراتيجية 
فــــــي الــــجــــيــــش الإيــــــــرانــــــــي، أمـــيـــر 
بــوردســتــان، إن إيــــران «لـــن تقبل 
التفاوض والمساومة على تطوير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة مــشــددا 
عـــلـــى أن بـــــــلاده تـــتـــابـــع بــســرعــة 
تـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــا الـــصـــاروخـــيـــة 

بالتناسب مع حاجاتها».
وعــــن أهـــــداف إيـــــران قــــال إن 
«عقيدتنا السياسية العسكرية 
فــــــي إيـــــــــــران دفــــــاعــــــيــــــة». وقـــــــال: 
الـــصـــواريـــخ  «إذا ســعــيــنــا وراء 
نـــريـــد اســتــخــدامــهــا فـــي الـــدفـــاع 
المــتــوهــمــة  الــــــــدول  ونــــريــــد ردع 

بمهاجمتنا».

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى تشينغداو للمشاركة في قمة شنغهاي أمس (رويترز)

  الرزاز يجري مشاورات لتشكيل وزارته ومعلومات عن تعيين خمسة وزراء من الحكومة السابقة

«جمعة» هادئة في عمان... وخطباء المساجد نصحوا الشباب بـ «حلول خلاقة»
عمان: محمد الدعمة

نــزع رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي 
ـــــــرزاز، فــتــيــل أزمـــة  المــكــلــف عــمــر ال
مــشــتــعــلــة فــــي الــــشــــارع الأردنـــــــي، 
استمرت أكثر من أسبوع، بإعلان 
ســحــبــه مـــشـــروع قـــانـــون ضــريــبــة 
الــدخــل، الـــذي أثـــار جــدلا واســعــا، 
لكن هامش المناورة أمامه لا يزال 
محدودا في بلد تجاوز دينه العام 

٣٥ مليار دولار.
وأثار مشروع قانون ضريبة 
ـــــــذي يـــتـــضـــمـــن زيــــــادة  الـــــدخـــــل، ال
الاقــــتــــطــــاعــــات مــــن دخــــــل الأفـــــــراد 
بــنــســب تـــتـــراوح بـــين ٥ فـــي المــائــة 
وحتى ٢٥ في المائة، احتجاجات 
لــم تشهدها المملكة منذ سنوات 
كــــان أبـــرزهـــا عــــام ٢٠١١ إثــــر رفــع 
الدعم عن المحروقات. ولم تشهد 
العاصمة عمان منذ أول من أمس، 
الخميس أي احــتــجــاجــات تذكر. 
وأعــلــن الــــرزاز أن ســحــب الــقــانــون 
«غــيــر الــــعــــادل» ســيــتــم عــقــب أداء 

القسم أمام الملك الأسبوع المقبل.
وعادت الحياة الطبيعية إلى 
العاصمة الأردنــيــة، عمان والمــدن 
الأخـــــــرى مــــن جــــديــــد، كـــمـــا عــــادت 
لــيــالــي رمـــضـــان الاعـــتـــيـــاديـــة في 
المطاعم والمــقــاهــي وحــركــة السير 
الــنــشــطــة بــعــد أن كــانــت تــراجــعــت 
خـــلال أيــــام الاعـــتـــصـــام. واخــتــفــت 
دوريـــــــــات قــــــوات الأمــــــن والــــــــدرك، 
وأزيـــلـــت كــل المــظــاهــر الأمــنــيــة من 
الـــشـــوارع والمــيــاديــن الــعــامــة. ولــم 
تــســجــل أي فــعــالــيــة احــتــجــاجــيــة 
أمـــس بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة حيث 
كـــانـــت الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة فــرصــة 
للمواطنين للتعبير عن رفضهم 

لسياسة الحكومة السابقة.
وركــــــــــــز خـــــطـــــبـــــاء المــــســــاجــــد 
بـــتـــوجـــيـــه مــــــن وزارة الأوقـــــــــاف 
الإســــلامــــيــــة، الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
إدارة المساجد، على أحداث الأيام 
المــاضــيــة، وأخـــذ الـــدروس والعبر 
الــخــطــبــاء، الشباب  منها. وشــكــر 
الــكــبــيــر وتعبيرهم  عــلــى وعــيــهــم 
ســلــمــيــا عـــن مــطــالــبــهــم، وبــعــدهــم 

عـــن الــعــنــف وإراقـــــة الـــدمـــاء خــلال 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ودعــــــوهــــــم إلــــى 
عــدم انتظار الوظيفة الحكومية 
والــــتــــوجــــه إلــــــى الأعـــــمـــــال الـــحـــرة 
بــدلا مــن الانــتــظــار. وشـــددوا على 
ضرورة أن يتجه الشباب للأعمال 
الــخــلاقــة، والــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
إضافة إلى توجيه الشكر الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة عــــلــــى ســــعــــة صــــدرهــــا 
للتحمل والعناء في التعامل مع 

المظاهرات.
ولاقــــــــــــــــــى إعــــــــــــــــــلان الــــــــــــــــــرزاز 
بــخــصــوص الــتــوافــق عــلــى سحب 
مشروع قانون الضريبة، ارتياحا 
لدى الجميع لكن الأمر لا يقف عند 

ذلــك فالمهم هــو «تغيير النهج»، 
حسب متابعين للموقف. ويقول 
المــحــلــل الــســيــاســي عـــادل محمود 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية بأن 
«ســــحــــب الــــقــــانــــون الـــضـــريـــبـــي لا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة نــهــايــة الأزمـــة 
هـــنـــاك مـــطـــالـــب واســــعــــة بــتــغــيــيــر 
الــنــهــج وإعـــــادة إنـــتـــاج ســيــاســات 

اقتصادية جديدة».
وأضاف: «ليس أمام الرزاز إلا 
مساران لا ثالث لهما أولا اختيار 
فــريــق اقــتــصــادي رشــيــق يصحح 
الأخـــطـــاء لــســيــاســات الــحــكــومــات 
السابقة التي لم تجد سوى جيب 
المــــواطــــن كـــحـــلـــول». وأكـــــد أهــمــيــة 

«فريق اقتصادي يرسم  الوصول لـ
خــارطــة طــريــق تــقــود الــبــلاد نحو 
الاستقرار الاقتصادي»، أما المسار 
الثاني «فهو اختيار شخصيات 
سياسية واجتماعية تكون مؤثرة 

ومقبولة من الشارع».
ويـــتـــفـــق مـــعـــه أحــــمــــد عـــوض 
ويرى أن «مهمة الرزاز صعبة جدا 
لكنها ليست مستحيلة والمطلوب 
من مراكز القوى في الدولة التنبه 
لخطورة استمرار الأوضــاع على 
مـــا هـــي عــلــيــه وضــــــرورة إعــطــائــه 
الولاية العامة التي يجب أن يتمتع 
بها». وأضاف أن ذلك سيمكنه من 
«فتح حوارات وطنية مع مختلف 

الشركاء بكامل الحرية دون تدخل 
الأجهزة الأمنية بحيث إن يكون 
هناك تطوير لسياسات ذات طابع 
تــــســــووي تـــوافـــقـــي بــــين مــخــتــلــف 

الأطراف».
وما زال رئيس الوزراء المكلف 
يجري مشاوراته السرية لاختيار 
وزرائــه في منزله الواقع بمنطقة 
الـــلـــويـــبـــده بـــعـــمـــان فــيــمــا تـــأكـــدت 
الـــــــــــرزاز ســيــعــيــد  مــــعــــلــــومــــات أن 
خمسة أو ستة وزراء من الحكومة 
السابقة، وأنه سيستبعد الطاقم 
الاقــــتــــصــــادي. وســـيـــتـــم الــتــعــيــين 
بالنظر إلى الإنجازات الشخصية 
الــتــوزيــع الجغرافي  دون اعــتــبــار 

رغم الضغوطات النيابية.
ويتوقع مراقبون أن يستعين 
بـــوزراء شباب لا  الرئيس المكلف 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٤٠ عــامــا. كما 
أن الــــرئــــيــــس ســيــســتــمــع مــــن كــل 
شخصية وزراء يــنــوي إدخــالــهــا 
الــحــكــومــة إلـــى الــخــطــط والأفـــكـــار 
التي سيتبعها في إدارة وزارتــه. 
ومن المتوقع أن يكون عدد وزراء 
الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو ٢٠ وزيـــــــــرا مــن 
أصــــحــــاب الــــخــــبــــرات الـــفـــنـــيـــة فــي 

وزاراتهم.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال رئـــــيـــــس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الــحــمــارنــة، إن تكليف  مصطفى 
الــرزاز بتشكيل حكومة  الدكتور 
جــــديــــدة يــشــكــل بــــدايــــة عــقــلانــيــة 
لحل الإشكال على المدى القريب. 
وأضــــــــــاف: «عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تــضــع خــطــة عــلــى المــــدى الــقــريــب 
ـــــبـــــعـــــيـــــد»، مــــوضــــحــــا أنــــــــه لا  وال
تــوجــد وصــفــة ســريــعــة لــلــخــروج 
مــن الأزمــــات الاقــتــصــاديــة بشكل 
فوري، لكن على الرئيس الجديد 
أن يقوم بخطوات سريعة لإعادة 

الثقة بالمؤسسات.
وأشـــادت غرفة تجارة الأردن 
بـــالـــتـــزام رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــكــلــف 
بــســحــب مـــشـــروع قـــانـــون ضــريــبــة 
الدخل الجديد وإجراء حوار حوله. 
وقــالــت الغرفة إن الرئيس المكلف 
الــتــزم خــلال لقائه ممثلي الغرف 
الــتــجــاريــة بالمملكة بــإجــراء حــوار 
وفق ما نص عليه كتاب التكليف 
الـــــســـــامـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة 
وتنفيذ مضامينه من مبدأ الحوار 
والـــتـــشـــاور كــنــهــج لــحــكــومــتــه في 

إقرار السياسات العامة.
أزمـــــــــة  الأردن  ويـــــــعـــــــانـــــــي 
اقتصادية فاقمها في السنوات 
الأخــــــيــــــرة تــــدفــــق الــــلاجــــئــــين مــن 
جارته سوريا إثــر انــدلاع النزاع 
إمــــــــدادات  عـــــام ٢٠١١ وانــــقــــطــــاع 
الــغــاز المــصــري، وإغــــلاق حـــدوده 
مع سوريا والعراق بعد سيطرة 
تنظيم داعش على مناطق واسعة 

فيهما.

أردنيون في احد الاسواق بوسط عمان بعد عودة الحياة الى طبيعتها أمس (أ.ف.ب)
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علي بشار طالب لجوء رفضت سلطات برلين طلبه

أربيل تعتقل شاباً تلاحقه ألمانيا بتهمة اغتصاب فتاة وقتلها
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ألمـــانـــيـــا أن شـــابـــاً عــراقــيــاً 
يشتبه بأنه قتل فتاة يهودية ألمانية 
أوقـــف أمــس فــي أربــيــل، عاصمة إقليم 
كردستان، بعدما فر إلى هذه المنطقة؛ 
ما آثــار استياء واســعــاً. وبعد أقــل من 
٢٤ ساعة على كشف هويته، قال وزير 
الداخلية الألماني هورست سيهوفر، إن 
علي بشار «أوقف نحو الساعة الثانية 
صــبــاحــاً (أمـــــس) مـــن قــبــل قــــوات الأمـــن 

الكردية في شمال العراق».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
لم يذكر الــوزيــر الألمــانــي ولا السلطات 
الــــكــــرديــــة تـــفـــاصـــيـــل حــــــول مـــلابـــســـات 
تــوقــيــف الــعــراقــي. لــكــن عــلاقــات جيدة 
تربط بين المسؤولين الألمــان والأكـــراد؛ 
يــقــوم بتأهيل  الــجــيــش الألمـــانـــي  إذ إن 

المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وكــان بشار (٢٠ عاماً) وصــل إلى 
ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) في 
أوج أزمــــة المــهــاجــريــن. ويــشــتــبــه بأنه 
اغتصب وقتل بين ٢٢ و٢٣ مايو (أيار) 
٢٠١٨ فـــتـــاة يـــهـــوديـــة تـــدعـــى ســـوزانـــا 
فيلدمان (١٤ عاماً) في فيسبادن في 
غــــرب ألمـــانـــيـــا، حــســب الـــشـــرطـــة. وقـــال 
المــصــدر نفسه إن الــشــاب الـــذي رفض 
طــلــبــه لــلــجــوء فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦، غــادر ألمانيا في الثاني 
مــن يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي مــع كل 
عائلته بينما لم تكن الشبهات تحوم 
بعد حــولــه، على مــتن طــائــرة متجهة 
من دوسلدورف إلى إسطنبول، ثم إلى 

أربيل جواً أيضاً.
وفــر علي بــشــار المــعــروف مــن قبل 
الشرطة، مع والديه وإخوته الخمسة 

بــوثــيــقــة مــــرور صـــــادرة عـــن الــســلــطــات 
القنصلية العراقية. وأقــرت السلطات 
بـــــأن الأســــمــــاء المــســجــلــة عـــلـــى وثـــائـــق 
المــــرور وتــصــاريــح الإقــامــة الألمــانــيــة لم 
تكن مطابقة لتلك المدونة على بطاقات 
لــم يتم التدقيق  أنــه  الــســفــر، موضحة 
في صور الهوية على الحدود. ويمكن 
أن تثير مــســألــة تسليمه جـــدلاً حـــاداً؛ 
نــظــراً لــعــدم وجـــود اتــفــاقــيــة لاســتــرداد 

المطلوبين بين برلين وبغداد.
وتثير هذه القضية تساؤلات في 
ألمـــانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد صـــعـــوداً لليمين 
المــــتــــطــــرف، حــــــول ســـيـــاســـة اســـتـــقـــبـــال 
اللاجئين السخية التي فتحت الأبواب 
أمام أكثر من مليون مهاجر منذ ٢٠١٥، 
الليبرالي المعارض  وقال زعيم الحزب 
كريستيان ليندنر «لمـــاذا تمكن المنفذ 
وكـــل أفــــراد عائلته مــن مــغــادرة الــبــلاد 

بهويات مزورة؟».
ارتــــكــــاب أجــــانــــب عــــــدداً مــن  وأدى 
جرائم القتل إلى إثارة جدل حول عدم 
استعداد ألمانيا لاستقبال هــذا العدد 
الكبير من المهاجرين. واستخدم الحزب 
الــيــمــيــنــي الـــقـــومـــي «الـــبـــديـــل لألمــانــيــا» 
هــذه القضايا لتبرير خطابه المعادي 
لــلإســلام والــهــجــرة والمــنــاهــض لميركل 
وحـــقـــق فــــــوزاً كـــبـــيـــراً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية في سبتمبر (أيلول). وقالت 
زعيمة الحزب اليس فايدل، إن «سوزانا 
هي ضحية جديدة لسياسة المستشارة 
الــتــي تتسم بالأنانية  أنــجــيــلا مــيــركــل 

والنفاق»، مطالبة باستقالتها.
ودعـــــا الـــحـــزب ومــنــظــمــات أخـــرى 
معادية للهجرة إلى مظاهرات اعتباراً 
من اليوم في ماينز (غرب) حيث كانت 

تقيم الفتاة.

وقـــبـــل جــريــمــة قــتــل هــــذه الــفــتــاة، 
يشتبه بــأن الشاب العراقي تــورط في 
عدد من الجنح، خصوصاً ضد الشرطة. 
وقد ورد اسمه في قضية أخرى تتعلق 
باغتصاب فتاة في الحادية عشرة من 
العمر في مركز لإيــواء المهاجرين كان 
يعيش فيه. لكنه لم يتهم رسمياً بأي 

قضية.
وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات مـــلاحـــقـــة عــلــي 
تــقــدم لاجئ  بــشــار فــي القضية بعدما 
في الثالثة عشرة من العمر إلى الشرطة 
بــأنــه قتل  أبــلــغــه  الــعــراقــي  ليبلغها أن 
سوزانا فيلدمان. وبفضل هذه الشهادة 
عثر على جثة الفتاة الأربــعــاء. وأفــرج 
مــســاء الخميس عــن طــالــب لــجــوء آخر 
تــركــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً، كــان 

يشتبه بتورطه في قتل الفتاة.
وعبرت صحيفة «بيلد» الواسعة 

الانتشار عــن استيائها الشديد أمس 
وعنونت صفحتها الأولى «لو تم إبعاد 
علي بشار لما ماتت» الفتاة، معتبرة أن 
«بــمــادة متفجرة  بـــ هــذه القضية أشبه 

في المجتمع».
وتـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات إلـــــى تــهــدئــة 
الخواطر. وقال رئيس الشرطة الجنائية 
هولغر مــونــش، إنــه يجب عــدم الخلط 
بين الإجـــرام والهجرة. من جهته، قال 
قائد شرطة فيسبادن شتيفان مولر، 
إن المشتبه به مهاجر، لكن الفتى الذي 

أبلغ الشرطة مهاجر أيضاً.
وكان علي بشار تقدم بطلب طعن 
إثــر رفــض منحه حــق الــلــجــوء، لكن لم 
يتم النظر فيه حتى الآن، رغم مرور ١٨ 
شهراً. وتواجه المحاكم ضغوطاً بسبب 
مئات الآلاف من طلبات الطعن بينما 

تتهم أجهزة الهجرة بأداء سيئ.
صورة وزعتها الشرطة الألمانية 

للمطلوب علي بشار (أ.ف.ب)

احتمال انضمام العامري وبارزاني والنجيفي إليهم

تفاهم أولي بين الصدر وعلاوي والحكيم لتشكيل «الكتلة الأكبر»
بغداد: حمزة مصطفى

بعد يوم من تصويت البرلمان 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى تـــعـــديـــل قـــانـــون 
الانتخابات، الذي تضمن إعادة 
شاملة للعد والفرز لكل صناديق 
الاقــتــراع، ووســط خلافات حادة 
بانتظار ما يمكن أن يصدر عن 
المحكمة الاتحادية العليا بشأن 
مــدى دستورية جلسة البرلمان، 
فاجأ زعماء ائتلافات «سائرون»، 
مــقــتــدى الـــصـــدر، و«الـــوطـــنـــيـــة»، 
إيــاد عــلاوي، و«الحكمة»، عمار 
الحكيم، الجميع، بتوقيع وثيقة 
بهدف تشكيل ما سموه «تحالف 
الأغلبية الوطنية الأبوية» لمرحلة 

ما بعد الانتخابات ٢٠١٨.
وتـــــــنـــــــص الــــــوثــــــيــــــقــــــة عـــلـــى 
«الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحــــــدة الـــعـــراق 

والالــــتــــزام بــالــدســتــور وتــرســيــخ 
الديمقراطية والحريات العامة». 
كما تضمنت الوثيقة الإشارة إلى 
أن التحالف الجديد «لا يقتصر 
على الأغلبية الوطنية الأبــويــة 
في تشكيل الحكومة فقط، وإنما 
يستمر في بناء الاستراتيجيات 
المــرحــلــة المقبلة  تــتــطــلــبــهــا  الــتــي 
بتوافق القوى المشكلة للتحالف 
وفـــق آلــيــات تــحــدد لاحـــقـــاً». كما 
تعهد التحالف بإعداد «برنامج 
حــكــومــي قــابــل للتحقيق ضمن 
ســقــوف زمنية مــحــددة يتضمن 
إصلاحات اقتصادية، ومعالجة 
الدولة الريعية، وتنشيط القطاع 
الـــخـــاص، وتــنــمــيــة الاســتــثــمــار». 
كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
«الــــلامــــركــــزيــــة وعـــــــدم تــســيــيــس 
المــفــاصــل الــحــكــومــيــة والإداريــــــة، 

وكـــذلـــك المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة». 
ومـــــن بــــين مــــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه 
بــــــين مـــمـــثـــلـــي هـــــــذه الــــكــــتــــل هــو 
«حصر السلاح بيد الدولة ومنع 
عسكرة المجتمع، وإعــادة النظر 
الــنــظــام الإداري والــقــوانــين  فـــي 
والـــقـــرارات المـــوروثـــة عــن النظام 
الـــــســـــابـــــق خــــــــلال ســــقــــف زمـــنـــي 
محدد، فضلاً عن إعادة النازحين 
الــعــودة الملائمة  وتوفير ظــروف 
لــهــم. وتــشــكــيــل مــجــلــس الــخــدمــة 
الاتــحــادي خــلال ستة أشهر من 

تاريخ تشكيل الحكم».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
كـــاظـــم الــشــمــري عــضــو الــبــرلمــان 
ــــلاف الــــوطــــنــــيــــة»، فــي  عـــــن «ائــــــتــ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
الـــثـــلاث «كـــانـــت لديها  الــكــتــل  إن 
تفاهمات منذ مــدة طويلة، وقد 

قطعت شــوطــاً فــي هــذا الاتــجــاه، 
تــلــك التفاهمات  وتــمــت صــيــاغــة 
بهذه الوثيقة التي لا ترتقي إلى 
أن تــكــون تــحــالــفــاً، إنــمــا صياغة 
مـــبـــادئ تـــؤســـس لــتــحــالــف أكــبــر 
انـــطـــلاقـــاً مــــن المـــشـــتـــركـــات الــتــي 
تجمع هــذه الكتل، والــتــي تمثل 
قــــــــوى أســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــســــاحــــة 

السياسية والوطنية». 
الـــشـــمـــري أن «مـــا  وأضــــــــاف 
صدر عن هذه الكتل الثلاث إنما 
يــمــثــل بـــدايـــة لــلانــطــلاق بــاتــجــاه 
القوى الأخــرى التي تؤمن بهذا 
النهج، ومــا قد يترتب عليه من 
الـــتـــزامـــات مــتــبــادلــة»، مــبــيــنــاً أن 
«من يلتحق من الكتل الأخرى لن 
يكون تابعاً، بل سيكون جزءاً من 
آلية التفاهم على الكتلة الأكبر 
التي وضعت هذه الوثيقة التي 

تتضمن مــبــادئ عــامــة، نواتها، 
لــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى إنـــضـــاج من 
قــبــل الــقــوى الأخــــرى الــتــي لدينا 
الآن تــفــاهــمــات مــعــهــا فـــي إطـــار 

الفضاء الوطني».
وحــــول أبــــرز الــكــتــل والــقــوى 
التي يجري التفاهم معها حالياً، 
أكــد الشمري أن «مــن بــين القوى 
الــتــي هـــي الأقـــــرب إلــيــنــا ولــديــنــا 
معها تــفــاهــمــات جــيــدة (الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي) 
بـــــزعـــــامـــــة مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى (كـــتـــلـــة الـــفـــتـــح) 
الــعــامــري و(كتلة  بزعامة هــادي 
القرار) بزعامة أسامة النجيفي، 
ونرى أن التفاهم مع هذه الكتل 
يمكن أن يشكل الكتلة الأكبر التي 
الــحــكــومــة، وبــاقــي الكتل  تشكل 

تذهب إلى المعارضة».

ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كانت هذه التفاهمات تعني عزل 
«ائـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون» الـــذي 
انـــشـــق إلــــى جــنــاحــين «الــنــصــر» 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
الــــعــــبــــادي، و«دولــــــــــة الــــقــــانــــون» 
بــــزعــــامــــة نــــــــوري المـــــالـــــكـــــي، قــــال 
الشمري إن «الباب مفتوح أمام 
كل من يؤمن بهذا المشروع وفق 
هذه الآليات ومن لا يقتنع يمكنه 

الذهاب إلى المعارضة».
وبــشــأن إعـــادة العد والــفــرز، 
ومــا إذا كــان ذلــك يمكن أن يؤثر 
عــلــى هــــذه الــتــفــاهــمــات، أوضـــح 
الـــشـــمـــري أن «كــتــلــنــا لــــن تــتــأثــر 
لأننا نعرف حجمنا بشكل جيد، 
وإذا أردت الكلام عن (الوطنية) 
التي أنتمي إليها، فإننا تعرضنا 
إلـــى عــمــلــيــات تــزويــر مــقــصــودة، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن حــجــمــنــا ســـوف 
يـــــزداد بــعــد ظــهــور نــتــائــج الــعــد 

والفرز اليدوي».
مــــــن جـــهـــتـــه أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
قــــحــــطــــان الـــــجـــــبـــــوري، الـــنـــاطـــق 
الــــــــرســــــــمــــــــي بـــــــــاســـــــــم تـــــحـــــالـــــف 
«الشرق  «سائرون»، في تصريح لـ
الأوســــــط»، أن «مـــا حــصــل حتى 
الآن هو تفاهمات أولية كانت في 
البدء بين (الحكمة) و(الوطنية) 
ثـــم (ســــائــــرون)، حــيــث أصبحنا 
نـــحـــن الـــــراعـــــي لــــهــــذا الـــتـــحـــالـــف 
بوصفنا القائمة الفائزة الأكبر، 
وبالتالي نحن الآن وفــي سياق 
هــذه التفاهمات نتجه لتشكيل 

الكتلة الأكبر». 
وأضاف الجبوري أن «الكتل 
الــثــلاث الــتــي وقــعــت على وثيقة 
الــتــفــاهــم هــــذه تـــؤكـــد انــفــتــاحــهــا 

على كل من يؤمن بهذا البرنامج، 
الـــــــذي تـــضـــمـــن نـــقـــاطـــاً واضـــحـــة 
ومــــــحــــــددة ســــــوف يـــنـــتـــج عــنــهــا 
أيضاً البرنامج الحكومي، ومن 
أبــرزهــا وحـــدة الــعــراق وتحقيق 
مـــبـــدأ تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص أمــــــام كــل 
المواطنين دون استثناء». وحول 
مــا إذا كــانــت مسألة إعـــادة العد 
والفرز يمكن أن تؤثر على هذه 
الــجــبــوري إن  يــقــول  التفاهمات، 
«الــعــد والـــفـــرز إذا كـــان لــه تأثير 
عـــلـــيـــنـــا، فــــإنــــه ســـيـــكـــون تـــأثـــيـــراً 
إيجابياً انطلاقاً من أننا نعرف 
جمهورنا بشكل جيد، وإذا كان 
هناك عدل وإنصاف فإن حجمنا 
الانتخابي هو أكبر مما حصلنا 
عليه، وبالتالي فإن أي تفاهمات 
سياسية لن تتأثر بما صدر عن 

مجلس النواب».

«سنجار» و«مخمور» على قائمة الأهداف... وكل الخيارات مفتوحة في «قنديل»

تركيا تعلن توغل قواتها شمال العراق
لضرب «العمال الكردستاني»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــواتـــهـــا  تـــركـــيـــا أن  أعـــلـــنـــت 
توغلت مسافة ٣٠ كيلومتراً داخل 
أراضــــــي شـــمـــال الــــعــــراق، مــؤكــدة 
الــــخــــيــــارات مــفــتــوحــة  أن جــمــيــع 
للتعامل مع وجود عناصر حزب 
(المحظور)  الكردستاني  العمال 
ع  في جبال قنديل، وأنها قد توسِّ
عملياتها العسكرية إلى سنجار 
لـــزم الأمــــر وإذا لم  ومــخــمــور إذا 
تتمكن حكومة بغداد من التعامل 

مع هذه المشكلة.
وقــال رئيس الــوزراء التركي 
بن علي يلدريم، إن القوات التركية 
توغلت في الأراضي العراقية إلى 
مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً، وإنــهــا قد 
تستهدف عناصر حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي فـــي جـــبـــال قــنــديــل 
شــمــال الـــعـــراق. وأضــــاف يلدريم 
أمام جمع من أنصار حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، أمـــس، أن كل 
الخيارات مفتوحة بشأن التعامل 
مع الموقف في جبال قنديل حيث 
معقل حزب العمال الكردستاني.

كان الجيش التركي قد قال، 
أول مــن أمـــس، إن قــواتــه تمكنت 
مــن تطهير ٤٠٠ كيلومتر مربع 
من وجــود عناصر حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي فــي شــمــال الــعــراق 
وحــيّــدت ١٥٥ منهم منذ انطلاق 
الــعــراق في  عملياتها فــي شــمــال 
المــــاضــــي، وأن  ١١ مـــــارس (آذار) 
القوات التركية تواصل «بحزم» 
عملياتها ضد المناطق التي تضم 
الــعــمــال الكردستاني  معسكرات 
فـــي شـــمـــال الــــعــــراق، بــعــد عملية 
ــذهــا 

ّ
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الـــتـــي نــف

الــجــيــش الــتــركــي مــع فــصــائــل من 

الجيش السوري الحر في منطقة 
عفرين السورية.

وأكــدت مصادر عسكرية ما 
سبق أن أعلنه يلدريم الأسبوع 
المــــاضــــي بــــشــــأن إقــــامــــة الــجــيــش 
الــتــركــي ١١ نقطة عسكرية على 
الــشــريــط الـــحـــدودي فــي المــنــاطــق 
الــتــي تــم تــطــهــيــرهــا مــن «الــعــمــال 
بـــــــطـــــــول ٢٣  الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي»، 
كــيــلــومــتــراً، حــيــث يــتــم الـــوصـــول 
إلى هذه النقاط بوسائل مختلفة.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر إنــــــه مــنــذ 
الــعــراق،  بــدايــة العمليات شــمــال 
ســيــطــرت الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
معسكرات «هاكورك» و«أرموش» 
الـــــتـــــي يـــصـــفـــهـــا حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي بـــأنـــهـــا «قــــواعــــد 
لــوجــيــســتــيــة خــلــف الــجــبــهــات»، 
فــضــلاً عــن منطقة «بـــرادوســـت» 
التي تشمل «أفاشين» و«باسيان» 
و«كـــــــانـــــــي راش» و«بـــــرمـــــيـــــزة» 
و«ســــيــــدكــــان». وأشــــــارت إلــــى أن 
عـــنـــاصـــر الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
انـــســـحـــبـــوا إلــــــى مـــنـــطـــقـــة جـــبـــال 
«قــنــديــل»، وأن قــيــاداتــه الــبــارزة 
غــــادروا المــنــطــقــة، وعــثــر الجنود 
الأتــراك على العديد من المغارات 
والمـــلاجـــئ الــتــي كــــان المــســلــحــون 
يستخدمونها للاختباء ووضع 
الـــذخـــائـــر والمـــتـــفـــجـــرات والمــــــواد 

الغذائية.
والاثــــــــنــــــــين المـــــــاضـــــــي أعــــلــــن 
وزيـــر الداخلية التركي سليمان 
صــــويــــلــــو، أن عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
تركية موسعة فــي جــبــال قنديل 
باتت وشيكة. وأكد نائب رئيس 
الــوزراء المتحدث باسم الحكومة 
التركية بكير بــوزداغ، أن القوات 
الــتــركــيــة قــد تــدخــل جــبــال قنديل 

في أي لحظة. ومن جانبه، طالب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــرافـــي حــيــدر 
العبادي، تركيا، باحترام سيادة 
الــعــراق خـــلال حــربــهــا ضــد حــزب 

العمال الكردستاني.
إلــــــــى ذلـــــــــك، لـــــــــوّح الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان، بأن 
بلاده يمكنها شن عملية عسكرية 
فــي شمال الــعــراق «فــي أي وقــت» 
«العمال  لـ ضــد القواعد الخلفية 
تــتــمــكــن  لـــــم  الــــكــــردســــتــــانــــي» إذا 
بغداد من ذلــك، وقــال في مقابلة 
تلفزيونية بُثت في ساعة متأخرة 
إنــه «إذا  ليل الخميس - الجمعة 
كـــان هــنــاك أدنــــى تــهــديــد لتركيا 
مـــــصـــــدره الــــــعــــــراق، وهـــــــذا الأمـــــر 
يحصل أحياناً، فنحن نتباحث 
فيه مع بــغــداد... إذا قالت بغداد 
لا يمكننا حل هذا الأمر، فعندها 
لـــــن نـــطـــلـــب المـــــوافـــــقـــــة مـــــن أحـــــد، 
ســـنـــضـــرب ســـنـــجـــار وســنــضــرب 
قنديل وسنضرب حتى مخمور... 

ويمكن أن نأتي في أي وقت».
وكانت هذه هي المرة الأولى 
الـــــتـــــي يــــشــــيــــر فــــيــــهــــا إردوغــــــــــــان 
إلــــى احـــتـــمـــالات ضــــرب «الــعــمــال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» فــــــي مـــخـــمـــور، 
الــواقــعــة جــنــوب المــوصــل، والــتــي 
قال إنها تغذي القواعد الخلفية 
لــلــمــســلــحــين الأكـــــــــراد فــــي جــبــال 
قــنــديــل. وكـــرر إردوغـــــان فــي لقاء 
جــــمــــاهــــيــــري مـــــع أنـــــصـــــار حــــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فــي 
مدينة نيفشهير (وســـط تركيا) 
أمس، أنه «إذا تطلب الأمر ستدخل 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة إلــــــى ســنــجــار 
وقــنــديــل أيــضــاً... وســنــذهــب إلى 
أماكن تمركز جميع من يزعجون 

بلادنا».

«الناتو» لتوسيع مهمته التدريبية في العراق

اجتماع رباعي في بغداد للتنسيق ضد «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــــعــــراق، الـــلـــواء 
الـــــعـــــلاق، أن دول  الــــركــــن ســـعـــد 
الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي الــــذي يضم 
روسيا والعراق وإيران والنظام 
السوري، قد عقدت أول من أمس 
الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــا فـــي بــغــداد 
لــــــتــــــدارس ســــبــــل الــــتــــفــــاهــــم بــين 

أعضائه.
وعـــبـــر الـــعـــلاق فـــي بـــيـــان له 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
«توطيد  نسخة منه، عن ثقته بـ
المـــــركـــــز،  بــــــين دول  الــــــعــــــلاقــــــات 
واستمرارها بما يخدم مصالح 
الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــــيــــه، ويـــعـــزز 
أمنها الوطني والقومي». ودعا 
إلــــى «الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــنــســيــق 
والتعاون حتى بعد القضاء على 

(داعش) الإرهابي».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، جــــرى 
«بـــــــحـــــــث عــــــــــدد مــــــــن الــــقــــضــــايــــا 
الــدول الأربــع،  الأمنية التي تهم 
والأمـــن الــدولــي والإقــلــيــمــي كله، 
إضــافــة إلـــى بــحــث ســبــل تطوير 
المـــركـــز، والــخــطــط الكفيلة  عــمــل 
بديمومة عمله في تعزيز الأمن 

بالمرحلة القادمة».
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أكـــــد رؤســـــاء 
وفود البلدان المشاركة تقديرهم 
للعراق لاستضافته دول المركز 
عــلــى أراضــــيــــه، ولــلــجــهــود الــتــي 
يبذلها مدير المركز، بما أسهم في 
نجاح عمله في تقديم معلومات 
مهمة سارعت بتقويض نشاطات 

الإرهابيين في العراق وسوريا.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
الـــخـــبـــيـــر الأمــــــنــــــي المـــتـــخـــصـــص 

فــاضــل أبـــو رغــيــف، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن «التحالف  لـ
الــربــاعــي نفذ عمليات عسكرية 
ضـــــد (داعــــــــــــش) مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
سنتين، كانت أكبر عملية نفذها 
العام الماضي ضد أحد معسكرات 
(داعـــش)؛ حيث كانت الحصيلة 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ قــتــيــل». وأضــــاف 

يــنــفــذهــا  الــــتــــي  أن «الـــــضـــــربـــــات 
الـــتـــحـــالـــف الـــربـــاعـــي تـــتـــركـــز فــي 
منطقة الدشيشة ومنطقة هجين، 
وهـــي ضــربــات مهمة ومــوجــعــة، 
وكلها في العمق السوري، وهي 
ضربات أثرت كثيراً على تنظيم 
داعـــــــش، انـــطـــلاقـــاً مــــن الــتــقــاريــر 
الاستخبارية التي ترفعها خلية 

الـــصـــقـــور، وتـــتـــابـــع مـــن خــلالــهــا 
تأثير مثل هذه الضربات».

على صعيد آخر، أعلن الأمين 
الــــعــــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) ينس ستولتنبرغ، أن 
الاتحاد الأوروبي و«الناتو» اتفقا 
على توسيع مهام تدريب القوات 
العراقية. وقال ستولتنبرغ خلال 

لـــوزراء دول الحلف  جلسة عمل 
أمس: «قرر حلف الناتو والاتحاد 
الأوروبــــي زيـــادة وجــودهــمــا في 
الـــعـــراق. ســتــركــز مهمة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي عـــلـــى ضــــمــــان الأمــــن 
المــدنــي، و(الــنــاتــو) سيعمل على 
تدريب المستشارين العسكريين 

في الجيش» العراقي.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مع نظيريه البحريني يوسف الجلاهمة والعراقي عرفان الحيالي
 على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

«الشباب» في الصومال مقتل جندي أميركي في هجوم لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) ووســائــل 
إعلام بأن جندياً في القوات الخاصة 
ــتــل أمـــس الــجــمــعــة في 

ُ
الأمــيــركــيــة ق

هجوم في الصومال أسفر كذلك عن 
إصــابــة أربــعــة عسكريين أميركيين 

وجندي صومالي بجروح.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــــن مـــــــــســـــــــؤول فـــي  ال
«الـــبـــنـــتـــاغـــون»: «وقــــــع هـــجـــوم فــي 
جـــوبـــالانـــد بـــالـــصـــومـــال أســـفـــر عن 
مقتل أميركي وإصابة أربعة آخرين 

وأحـــد الــشــركــاء». وأعــلــنــت «حــركــة 
الــشــبــاب»، مــن جهتها، شــن هجوم 
عــلــى «قــــاعــــدة عــســكــريــة» يــتــمــركــز 
فيها جنود أميركيون وصوماليون 
قرب مدينة كيسمايو الساحلية في 
جنوب الصومال. وأضافت الحركة 
في بيان مختصر أن الهجوم أوقع 
خسائر بشرية ومادية في صفوف 
عناصر القاعدة، لكنها لم تقدّم أي 

تفاصيل.
القيادة  في غضون ذلــك، نفت 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
أمــس الاتــهــامــات بقتل مدنيين في 
غـــارة شــاركــت فيها قـــوات أميركية 

وصــومــالــيــة فــي جــنــوب الــصــومــال 
الــفــائــت، بحسب مــا أوردت  الشهر 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
قالت إن القوات الأميركية والقوات 
الــــصــــومــــالــــيــــة شـــــاركـــــت فـــــي غـــــارة 
اســـتـــهـــدفـــت مــســلــحــين مــــن تــنــظــيــم 
«القاعدة» («حركة الشباب» هي فرع 
التنظيم في الصومال) في ٩ مايو 

(أيار) الفائت.
وقــــــال أحـــــد وجــــهــــاء الــقــبــائــل، 
مــحــمــد عــلــي مــعــالــين، الــــذي يسكن 
البلدة الاستراتيجية  قرب أفغوي، 
التي تبعد ثلاثين كلم شمال غربي 
مــقــديــشــو حــيــث وقـــعـــت الــــغــــارة إن 

«خمسة مزارعين أبرياء قتلوا» في 
الغارة.

وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا (أفــريــكــوم) 
إنــهــا أجــــرت تحقيقاً دقــيــقــاً. وذكــر 
مــــســــؤولــــو الــــقــــيــــادة فـــــي بــــيــــان أن 
«الادعــــــــــاءات عـــن ســـقـــوط ضــحــايــا 

مدنيين غير جديرة بالتصديق».
وتابع البيان: «كما هو الحال 
مع أي ادعــاءات عن وقوع إصابات 
بـــــين المــــدنــــيــــين، راجـــــعـــــت الـــقـــيـــادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
الـــصـــلـــة  المــــعــــلــــومــــات ذات  جـــمـــيـــع 

المتعلقة بالحادث».

مقتل وإصابة أكثر من ١٤ في انفجار بكركوك بالعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر أمنية وطبية 
مــســاء أمـــس، إن شخصا واحــدا 
على الأقل قتل وأصيب أكثر من 
١٤ عندما انفجرت عبوة ناسفة 
محلية الصنع في مدينة كركوك 

النفطية بالعراق.
القنبلة  المــصــادر إن  وقــالــت 
انـــــفـــــجـــــرت فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ســـــوق 
مــزدحــمــة فــي المــســاء، وهــو وقت 
فـــــي رمــــضــــان.  الــــتــــســــوق  ذروة 
وذكــــرت أن عــبــوة نــاســفــة ثانية 
انـــــفـــــجـــــرت فــــــي مـــنـــطـــقـــة أخــــــرى 

بالمدينة لكن لم تتسبب في وقوع 
إصابات. وأشارت وسائل إعلام 
إلــى أن عــدد القتلى كــان نحو ٧ 
أشخاص، ولم يتسن التحقق من 

هذه المعلومة حتى مساء أمس.
أثــنــت وزارة  مــن جهة ثانية 
الداخلية العراقية مــســاء أمــس، 
على دعــوة رجــل الــديــن الشيعي 
مقتدى الصدر الحكومة العراقية 
لــنــزع السلاح  الــبــدء بحملة  إلــى 
الــدولــة بــعــد عيد  إلـــى  وتسليمه 
الــفــطــر المـــبـــارك. وقـــالـــت الـــــوزارة 
فـــي بـــيـــان إنـــهـــا تـــــدرك أن الأمـــن 
مــســؤولــيــة تــضــامــنــيــة مــشــتــركــة 

ا من  تقع على عاتق الجميع بدء
إلــــى مختلف  الــبــســيــط  المـــواطـــن 

فعاليات المجتمع وأحزابه.
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن عــيــون 
إلـــى كل  الــداخــلــيــة «تــرنــو  وزارة 
نـــفـــس وطــــنــــي عـــــراقـــــي مــخــلــص 
ينطلق ليعلن دعــمــه لمشروعها 
الذي يتلخص في حصر السلاح 
بــيــد الـــدولـــة والــعــمــل بـــأن يــكــون 
الــــقــــانــــون هــــو الـــفـــيـــصـــل فــــي كــل 
شـــــيء». وشـــــدد الــبــيــان عــلــى أن 
أنــهــا  الـــداخـــلـــيـــة «تــــؤكــــد  وزارة 
ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل 
ما من شأنه حفظ أمــن وسلامة 

المــــــــواطــــــــن الـــــكـــــريـــــم ومـــــحـــــاربـــــة 
الظواهر المسلحة غير القانونية 
بشكل عادل في أي بقعة من تراب 
العراق يتطلب فيها هذا العمل».
وكـــــان أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــراقــيــا 
قــــــتــــــلــــــوا وأصـــــــــيـــــــــب أكــــــــثــــــــر مـــن 
١٠٠آخـــريـــن وتــم هــدم عــدد كبير 
من الدور السكنية جراء انفجار 
مــخــزن لــلــعــتــاد فـــي حـــي الــصــدر 
أيـــام، مــا استدعى  الشيعي قبل 
تدخلا حكوميا لملاحقة التيارات 
المسلحة التي تمتلك كميات من 
العتاد والــســلاح مخبأة بداخل 

الأحياء السكنية.



Issue العدد ١٤٤٣٨ - Saturday ٥السبت ٢٠١٨/٦/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

٣٠٠ ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

قتلى ومئات الجرحى في عودة زخم الاحتجاجات إلى حدود غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدى نحو ٣٠٠ ألف فلسطيني 
مــــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والـــــقـــــدس 
وأراضـــي الخط الأخــضــر (عــام ٤٨) 
صـــلاة الــجــمــعــة الأخـــيـــرة مـــن شهر 
رمضان المبارك في المسجد الأقصى، 
تل أربعة فلسطينيين بينهم 

ُ
فيما ق

طفل وأصيب مئات في مواجهات 
مع جنود الاحتلال خلال مسيرات 
جماهيرية حاشدة شهدتها حدود 
قطاع غزة، بعد أسابيع من مشاركة 
«مــســيــرات  ضــعــيــفــة فــيــمــا يُـــعـــرف بـــ

العودة».
وتــــمــــكــــن مـــــئـــــات مـــــن الـــشـــبـــان 
الفلسطينيين فــي الضفة الغربية 
مـــن اجــتــيــاز الـــجـــدار الــفــاصــل عبر 
السلالم وطـــرق التفافية واخــتــراق 
الجدار الأمني في مناطق مختلفة 
مـــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى المــســجــد 
الأقــصــى لأداء الــصــلاة فــي الجمعة 
الأخيرة من الشهر الفضيل. ومنذ 
ساعات الصباح بدت دائرة الأوقاف 
الإسلامية ولجانها المختلفة بحال 
اســتــنــفــار قــصــوى لــتــرتــيــب دخـــول 
وانتشار المصلين، فضلاً عن تقديم 
الإســـعـــافـــات الأولـــيـــة عــبــر عـــيـــادات 
ميدانية في المسجد للمرضى وكبار 

السن.
الـــقـــدس  ولــــوحــــظ أن أســــــــواق 
القديمة، خاصة المتاجر التي تقع 
في طرقات وشـــوارع الوافدين إلى 
الأقــــصــــى، شـــهـــدت حـــركـــة تــجــاريــة 

نشطة.
وأكــــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد ســلــيــم 
محمد علي في خطبته في الأقصى، 
أن هذه الجمعة «هي جمعة الأقصى، 
الذي يدخل عليه ٥١ عاماً وحرمته 
تنتهك ويُعتدى على المصلين فيه، 
إنه الأقصى الــذي تعزّون الــذي هو 

روحكم وأنفاسكم وميراثكم».
المـــــدنـــــيـــــة  الإدارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ألـــف  نـــحـــو ١٢٥  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
مــصــلٍ مــن الــضــفــة الــغــربــيــة تنقلوا 
عبر الحواجز المختلفة إلى القدس 
لأداء الــصــلاة فــي الأقــصــى، مشيرة 
إلى أن الصلاة انتهت دون تسجيل 
أي أحـــــداث أمــنــيــة تـــذكـــر. وتــابــعــت 
أن أكثر من ٨ آلاف فلسطيني أدوا 
الــــصــــلاة فــــي الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 

بمدينة الخليل.
وعـــــززت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
مــــن وجــــودهــــا فــــي نـــقـــاط الــتــمــاس 
بالضفة الغربية وعلى الحواجز في 
القدس، وحولت البلدة القديمة من 
المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية 
بفعل زيــادة الحواجز ونشر مزيد 
من قــوات الشرطة وحــرس الحدود 
وقــوات الخيالة التي كانت تجوب 
الــــــــشــــــــوارع وتــــــدقــــــق فــــــي هــــويــــات 
المصلين قبل دخولهم للصلاة وبعد 

مغادرتهم.
ولــم تشهد نــقــاط الــتــمــاس في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أي أحـــــــداث غــيــر 

عادية، ومــرت جمعة هادئة بشكل 
كبير، كما جرت العادة في الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة. إلا أنــــــه ســـجـــل إصـــابـــة 
عــشــرات بــالاخــتــنــاق بــقــنــابــل الــغــاز 
جـــراء قمع قـــوات الاحــتــلال مسيرة 
كــفــر قـــــدوم الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان شــرق قلقيلية. وأفــاد 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر  مــنــسّــق 
قـــــــدوم مـــــــراد شـــتـــيـــوي بــــــأن قـــــوات 
الاحـــتـــلال هــاجــمــت المـــشـــاركـــين في 
المسيرة بــالأعــيــرة المعدنية المغلفة 
بـــالمـــطـــاط وبـــقـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، بــعــد انــطــلاقــهــا مــبــاشــرة، 
مــــا أدى إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــنــهــم، 
إضافة إلى إصابة ناشط إسرائيلي 
يتضامن معهم، بعيار «مطاطي» 
فــــي ظــــهــــره، فـــيـــمـــا لاحـــــق الـــجـــنـــود 
الــشــبــان إلــى داخـــل الــبــلــدة واعتلوا 
أسطح منازل المواطنين وحولوها 

إلى نقاط عسكرية للقناصة.
واعــــتــــقــــلــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي فجر الجمعة، شابين 
مـــن بــلــدة بــيــت فــجــار جــنــوب بيت 
لحم، هما مجدي محمد ثوابتة (٢٤ 
عاماً)، ومؤيد صلاح طقاطقة (٢٥ 
عــامــاً)، بعد دهــم منزلي والديهما 

في بيت فجار.
وفــــي مــنــطــقــة نـــابـــلـــس، أضـــرم 

الـــنـــيـــران بمحاصيل  مــســتــوطــنــون 
زراعـــيـــة مــن الــقــش تــعــود لمــواطــنــين 
مـــن قـــريـــة بـــوريـــن جـــنـــوب نــابــلــس، 
كما خطوا شعارات عنصرية على 
الأرض بالقرب من الحريق قبل أن 

يلوذوا بالفرار.

وفــي قطاع غــزة، أعلنت وزارة 
الــصــحــة مقتل أربــعــة فلسطينيين 
عُـــرف منهم ثــلاثــة هــم زيـــاد البريم 
فــي شـــرق خـــان يــونــس ونــبــيــل أبــو 
درابــي في شــرق جباليا، وكلاهما 
فــي العشرينات مــن العمر والطفل 

هــيــثــم الـــجـــمـــل ١٥ عـــامـــاً مــــن شـــرق 
رفـــــح خـــــلال مـــواجـــهـــات مــــع جــنــود 
الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أن 
مئات المتظاهرين أصيبوا بجروح 
مختلفة جــراء إطــلاق النار وقنابل 
الـــغـــاز تــجــاهــهــم بــعــدمــا احــتــشــدوا 

بــــــــالآلاف عـــلـــى الـــــحـــــدود الــشــرقــيــة 
والشمالية للقطاع. وأفــادت وزارة 
الصحة في غزة بأن عدد الإصابات 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــنــهــم ٨٠ على  بــلــغ 
الأقـــــل أصــيــبــوا بـــالـــرصـــاص الــحــي 
ومن بينهم ٧ بحالة الخطر، مشيرة 

إلى أن ١٤٣ نقلوا إلى المستشفيات 
لتلقي الــعــلاج. وأشـــارت إلــى أن ٢١ 
طــفــلاً و١٠ ســيــدات و٥ صحافيين 
ومـــســـعـــفـــاً واحــــــــداً أصــــيــــبــــوا خـــلال 

الأحداث.
وســــــــبــــــــق بــــــــــــدء المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
إقـــدام طــائــرات استطلاع  بساعات، 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــهــاجــمــة خــيــام 
العودة شرق مدينة رفح من خلال 
إطــلاق شعل نارية تجاه الإطــارات 
المطاطية داخلها ما تسبب في حرق 
بعض الخيام وحدوث أضرار بالغة 

فيها.
وانـــطـــلـــقـــت المــــظــــاهــــرات لــلــمــرة 
الأولى منذ بداية شهر رمضان بعد 
صلاة الجمعة مباشرة على عكس 
ما كان يجري سابقاً بإجرائها بعد 
صــــلاة الــعــصــر. ولـــوحـــظ احــتــشــاد 
أكـــثـــر مــــن ١٢ ألـــــف مـــتـــظـــاهـــر عــلــى 
الأقل، وهو أعلى رقم للمتظاهرين 
منذ الرابع عشر من الشهر الماضي.

وخـــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة دعــت 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــســيــرة 
الـــعـــودة الــكــبــرى وكــســر الــحــصــار» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين إلـــــــــى المـــــشـــــاركـــــة 
الحاشدة في المسيرات التي حملت 
اسم جمعة «مليونية القدس»، حيث 
انطلقت حــافــلات تقل المتظاهرين 

مــن كافة مساجد القطاع بعد أداء 
صلاة الجمعة.

وقــــال فــــوزي بـــرهـــوم الــنــاطــق 
باسم حركة «حماس» إن الاحتشاد 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر فــــي «يــــوم 
القدس» يؤكد أن مسيرات العودة 
«مستمرة وبكل قــوة مهما بلغت 
التضحيات حتى تحقيق مطالب 
الشعب الفلسطيني وعلى رأسها 
إنــهــاء حــصــار غـــزة». وأضـــاف في 
تصريح صحافي: «إن كلمة الفصل 
هي للشعب الفلسطيني الأبي الذي 
لن يسمح بتمرير أي مشاريع أو 
مخططات تمس كرامته وحقوقه 

وثوابته».
ولـــــوحـــــظ خـــــــلال المــــســــيــــرات، 
مشاركة والدة المسعفة رزان النجار 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  الــتــي قتلها 
الجمعة الماضي عند خان يونس، 
حـــيـــث ارتـــــــدت والـــدتـــهـــا ســتــرتــهــا 
الطبية وشاركت في تقديم العلاج 
لــدور  الأولــــي للجرحى اســتــكــمــالاً 
ابنتها، كما قالت للصحافيين لدى 

وصولها.
وشــارك في المسيرات قيادات 
من «حماس» بينهم رئيس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية، 
فــيــمــا أظـــهـــرت صــــور إســرائــيــلــيــة 
وصـــــول المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري 
شـــــارون أفــيــك إلـــى نــقــاط الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي منطقة الــحــدود، 
وذلــــك تــزامــنــاً مـــع وجــــود وســائــل 
إعـــــــلام أجـــنـــبـــيـــة مــخــتــلــفــة دعــيــت 
لــتــغــطــيــة الأحــــــداث وتـــم تــزويــدهــا 

ببث مباشر خاص من الجيش.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي إن آلاف الفلسطينيين 
تــــــظــــــاهــــــروا فــــــي خــــمــــســــة مــــواقــــع 
عــلــى حـــدود قــطــاع غـــزة وأشــعــلــوا 
الإطــــــــــــــــــارات المـــــطـــــاطـــــيـــــة وألــــــقــــــوا 
الحجارة إلى جانب قنبلة أنبوبية 
تــجــاه قــــوات الــجــيــش دون وقـــوع 
إصـــــابـــــات. وأشـــــــار إلـــــى أن قــــوات 
الجيش استخدمت وسائل تفريق 
المــــظــــاهــــرات وأطـــلـــقـــت الــــنــــار وفـــق 
الأوامــر العسكرية المتبعة، مدعياً 
أن ثــــلاث طــــائــــرات ورقـــيـــة حــارقــة 
مــحــمــلــة بـــمـــواد مــتــفــجــرة وكــــرات 
حـــديـــديـــة انـــفـــجـــرت عــلــى الـــحـــدود 
دون إصابات. وذكر موقع صحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت» العبرية أن 
فـــرق الإطـــفـــاء عــمــلــت عــلــى إخــمــاد 
حـــــرائـــــق شــــبّــــت فـــــي كــيــبــوتــســات 
إسرائيلية مجاورة لحدود القطاع 
نتيجة إطلاق شبان طائرات ورقية 
محملة بمواد حارقة. وأشار الموقع 
إلـــى أن جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً أصيب 
بــجــروح طفيفة جـــراء استنشاقه 
الـــدخـــان فـــي حــريــق شـــب بــالــقــرب 
مــن مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم جنوب 
ــــقــــطــــاع، فـــيـــمـــا أصــــيــــب جـــنـــدي  ال
آخـــر بـــجـــروح طــفــيــفــة إثـــر شظية 
رصــــــاصــــــة أطــــلــــقــــت مــــــن قـــنـــاص 

فلسطيني من غزة على الحدود.

فلسطينيون بعد تعرضهم لإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المسيرات الاحتجاجية في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

الجيش الإسرائيلي
د الفتية الفلسطينيين

ّ
 يقل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أســـبـــوع مـــن الــتــرويــج 
لــســلاح جــديــد ابــتــدعــه الجيش 
الإسرائيلي للرد على «ســلاح» 
الطائرات الورقية التي يطلقها 
الـــفـــتـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون نــحــو 
البلدات الإسرائيلية في محيط 
قطاع غزة، ظهر الاختراع الجديد 
فـــــي الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة. فــقــد 
اتــضــح أن «قــســم التكنولوجيا 
العالية» في الجيش الإسرائيلي 
اخـــــتـــــرع طــــــائــــــرات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تــــعــــمــــل بـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــطــــــائــــــرات 
ابــتــدعــهــا الفتية  الــتــي  الــورقــيــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وبــــالأســــلــــوب 
نفسه. فهي تقذف حمماً نارية، 
تماماً كحمم الطائرات الورقية. 
فــالــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
يتم تسييرها عن بعد، بأجهزة 
الـــــريـــــمـــــوت كـــــونـــــتـــــرول، تـــقـــذف 
مـــشـــاعـــل نـــــار بـــاتـــجـــاه الـــخـــيـــام 
الــتــي نــصــبــهــا شــبــاب مــســيــرات 
العودة، فتحرقها، مثلما تحرق 
الطائرات الورقية الفلسطينية 
حقول القمح والأشجار. كما تم 
أكــوام  قــذف حممها أيــضــاً على 
إطـــــــــارات الــــســــيــــارات المــطــاطــيــة 
الــقــديــمــة، لتحرقها، تماماً كما 

يفعل الفلسطينيون.
طائرة ورقية تحمل مواد مشتعلة أطلقها فلسطينيون نحو مواقع الجيش 

الإسرائيلي خلال مواجهات أمس الجمعة شرق مدينة غزة (رويترز)

«يوم القدس» مؤيدون لإيران يحتفلون بـ
طهران - بغداد - بيروت:

«الشرق الأوسط»

نظّمت إيــران وحلفاؤها في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
لا ســيــمــا فــــي الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، 
احتفالات أمس الجمعة بمناسبة 

«يوم القدس العالمي».
ر رئيس مجلس الشورى 

ّ
وحذ

الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي، أمــام 
حشود في طهران، من محاولات 
«حشر إيــران في الزاوية»، قائلاً 
إن الـــدول التي تــحــاول فعل ذلك 
«ســتــجــعــل نــفــســهــا تــشــعــر بــعــدم 
الأمن»، بحسب وكالة الصحافة 
أمــا وكــالــة «رويــتــرز»  الفرنسية. 
فـــنـــقـــلـــت عــــــن لاريـــــجـــــانـــــي قـــولـــه 
لــلــحــشــود إن «زعــــم إقـــامـــة نــظــام 

إقــلــيــمــي جــديــد خــطــأ يرتكبونه 
ومـــحـــض خـــــيـــــال... الـــــدفـــــاع عــن 

الفلسطينيين مسؤوليتنا».
وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
المــتــظــاهــريــن في  الــفــرنــســيــة أن 
العاصمة طــهــران، كما فــي مدن 
أخرى، رددوا هتافات مثل «الموت 
لإســـرائـــيـــل» و«المـــــــوت لأمــيــركــا» 
وأحـــــــــرقـــــــــوا إعـــــــــــلام الـــــدولـــــتـــــين. 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي  وأضـــــافـــــت أن 
طـــهـــران أحـــرقـــوا أيــضــاً مجسماً 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويــتــم إحــيــاء «يـــوم الــقــدس» 
سنوياً منذ الثورة التي حصلت 
في إيــران عــام ١٩٧٩ في الجمعة 

الأخيرة من شهر رمضان.
بـــغـــداد، أوردت وكــالــة  وفـــي 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة أن آلافـــــــاً مــن 

عــــنــــاصــــر الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة 
الشيعية وجماهيرها الشعبية 
خــــــــرجــــــــوا أمــــــــــس فــــــــي مــــســــيــــرة 
واســتــعــراض عسكري بمناسبة 
يوم القدس. وتابعت أن المسيرة 
طـــافـــت جـــانـــب بـــغـــداد الــرصــافــة 
وحــمــل المـــشـــاركـــون فــيــهــا صـــوراً 
كبيرة لــزعــمــاء إيــرانــيــين وإعــلام 
الــــــــعــــــــراق وفــــلــــســــطــــين وإعــــــــــلام 
الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها 
«مــنــظــمــة بــــــدر» بـــزعـــامـــة هــــادي 
الــعــامــري. وتــابــعــت الــوكــالــة أنــه 
شارك في المسيرة أيضاً زعامات 
وجماهير التيارات الشيعية في 
العراق «للتنديد بجرائم إسرائيل 

ضد الشعب الفلسطيني».
وفـــــــي بــــــيــــــروت، قـــــــال إعـــــلام 
«حـــزب الــلــه» المــدعــوم مــن إيـــران، 

إن زعيمه حسن نصرالله تحدث 
فـــي احـــتـــفـــال نــظــمــه الـــحـــزب في 
مارون الراس، على حدود لبنان 
الجنوبية مع إسرائيل، بمناسبة 
«يوم القدس». وقال نصرالله في 
كــلــمــتــه: «يـــومـــاً بــعــد يـــوم يتبينّ 
أهــمــيــة أن يـــكـــون لــلــقــدس يـــوم، 
الــقــدس هــي حقيقة وجوهر  لأن 
الـــصـــراع الـــــذي يـــــدور مــنــذ أكــثــر 
مـــن ٧٠ عـــامـــاً ورمـــــزه وعــنــوانــه، 
كــمــا أنــهــا تــتــعــرض لمـــؤامـــرات لا 
ســيــمــا نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
إلــى القدس المحتلة». ولفت إلى 
أن اختيار مــارون الــراس لإحياء 
«يــــوم الـــقـــدس» هـــذا الــعــام مـــردّه 
رمزيتان هما القرب من فلسطين 

و«روح التحدي».
أنـــــــه رد عــلــى  بـــــــدا  وفــــيــــمــــا 

المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــــــــرددت عــن 
تــضــيــيــق روســـــي عــلــى الــحــزب 
فــي ســوريــا، قــال نصرالله: «لو 
اجتمع العالم كلّه ليفرض علينا 
الخروج من سوريا لا نخرج من 
ســوريــا إلا بحالة واحـــدة وهي 
ا 

ّ
أن تطلب القيادة السورية من

ذلــك». وأضــاف: «عندما ذهبنا 
إلـــــــى ســــــوريــــــا لــــــم يــــكــــن لـــديـــنـــا 
مـــشـــروع خــــاص ولـــيـــس لــديــنــا 
الــيــوم ونــحــن مــوجــودون هناك 
حيث يجب أن نكون موجودين 
وحيث طلبت القيادة السورية 
أن نوجد». وأضاف: «إذا طلبت 
مـــنـــا الــــقــــيــــادة الــــســــوريــــة ذلــــك، 
فسوف نكون سعداء باستعادة 
شــبــابــنــا ورجـــالـــنـــا إلــــى أهــلــهــم 

مشاركون في «يوم القدس» بطهران أمس (إ.ب.أ)وقراهم».

سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات
 على خوض حرب في جبهات عدة في آن واحد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي انتهاء تدريبات واسعة 
لسلاح الجو، تحاكي سيناريوهات 
حــــربــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات خـــــوض حـــــرب عــلــى 
جــــبــــهــــات عـــــــــدة، فـــــي الــــشــــمــــال وفــــي 

الجنوب، في آن واحد.
وقــد شــاركــت فــي التمرين مئات 
الطائرات المقاتلة والطائرات المروحية 
المــقــاتــلــة والــشــاحــنــة ووســـائـــل النقل 
المــخــتــلــفــة، وجـــرت المـــنـــاورات بقيادة 
مــركــزيــة وبــتــنــســيــق كــامــل مــع قــيــادة 
الــلــواءيــن الشمالي والــجــنــوبــي ومع 
هيئات التنسيق والسيطرة التابعة 
للقوات الجوية الإسرائيلية. وحسب 

الناطق فقد تم دمج المئات من جنود 
وضـــبـــاط الاحـــتـــيـــاط فـــي المــــنــــاورات، 
وتواصل التمرين خمسة أيام متتالية 

وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وخــــــــــلال الــــــتــــــدريــــــبــــــات، حـــامـــت 
الـــــطـــــائـــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــقـــاتـــلـــة 
فــــي ســـمـــاء الــــبــــلاد وســـمـــع هــديــرهــا 
فـــي كـــل بــيــت تــقــريــبــاً فـــي إســـرائـــيـــل. 
وحسب مصادر عسكرية فإن أحدث 
الطائرات شاركت فيها، بما في ذلك 
الطائرات الحديثة «إف ٣٥» وغيرها 
من الطائرات القادرة على المكوث في 
الجو ساعات طويلة والتي تستطيع 
الطيران لمسافات طويلة، في تلميح 
لإيران نفسها ولمواقعها في سوريا، 
فضلا عــن الــتــدريــب على أهـــداف في 
لــبــنــان وقـــطـــاع غــــزة. وقــــال قــائــد في 

سلاح الجو الإسرائيلي: «لقد نجحنا 
في مواجهة كل هذه التحديات ونحن 

مستعدون لأي نشاط سنحتاجه».
وحـــرص الــنــاطــق بــاســم الجيش 
عــلــى الــتــأكــيــد بـــأن أحـــد أهـــم عناوين 
هـــذه الــتــدريــبــات، كــــان: «ضــــرب عــدد 
كــبــيــر مـــن الأهـــــداف فـــي أرض الــعــدو 
بــوقــت قــصــيــر وفـــي عـــشـــرات ومــئــات 
الأهـــداف في آن واحـــد». وقــد ترافقت 
هذه التدريبات مع تصريحات كثيرة 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  لرئيس 
ووزيـــــر دفـــاعـــه، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
وغـــيـــرهـــمـــا، كـــــان أبــــرزهــــا تـــهـــديـــدات 
بـــأن «على  نتنياهو، أول مــن أمـــس، 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد أن 
يــعــرف أنـــه فــي حـــال هــاجــم إســرائــيــل 

فإنه لا يعود حصينا».

حزب العمل الإسرائيلي يقترح الجنرال غانتس منافساً لنتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن تــــدهــــورت شــعــبــيــة حـــزب 
الـــعـــمـــل الإســــرائــــيــــلــــي المــــــعــــــارض، إلـــى 
نصف قوتها الانتخابية، وافق رئيس 
الحزب الجديد آفي غباي، على التنازل 
عــن الــتــرشــح لــرئــاســة الـــــوزراء منافساً 
لــلــرئــيــس الــحــالــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. 
وكــشــفــت مــصــادر فــي الــحــزب أن غباي 
يــجــري مــنــذ أســابــيــع اتـــصـــالات مكثفة 
مــع رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
السابق، بيني غانتس، للضغط عليه 
إلــى حــزب العمل، والترشح  للانضمام 
بــاســمــه فـــي مـــواجـــهـــة مـــرشـــح الــيــمــين، 

نتنياهو.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
الحزب، أن غباي وغانتس توصلا إلى 
اتفاق مبدئي، ينضم غانتس بموجبه 
إلـــى المعسكر الصهيوني (وهـــو تكتل 
يضم حزب العمل برئاسة غباي وحزب 

«الـــحـــركـــة» بـــرئـــاســـة تــســيــبــي لــيــفــنــي)، 
كـــمـــرشـــح الــــحــــزب لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
بــيــنــمــا يـــظـــل غــــبــــاي رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــزب، 
والمرشح الأول في اللائحة الانتخابية 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي). ونقل 
عن مصدر مقرب من المفاوضات تأكيده 
لهذه التفاصيل، وقــال إن الاثنين على 
وشك التوصل إلى اتفاق، وإن هذه هي 
المعادلة التي تمنح جميع الأطــراف ما 
يريدونه، حيث إن غباي لا يتنازل عن 
كــونــه رئــيــســاً لــلــحــزب، بــيــنــمــا يحصل 
غــانــتــس عــلــى فـــرصـــة لــيــتــولــى رئــاســة 

الحكومة.
وبــحــســب الاتــــفــــاق، فـــإنـــه فـــي حــال 
فــــوز الـــحـــزب وقـــيـــام غــانــتــس بتشكيل 
الــحــكــومــة، فــــإن غـــبـــاي ســيــكــون وزيــــراً 
كبيراً فيها. وفــي حــال لــم يفز الــحــزب، 
فإن غانتس سيخلي الساحة، ويواصل 
غباي قيادته للحزب. ومع أن غباي نفى 
وجود اتفاق مع غانتس، إلا أنه أشار إلى 

اتصالات متقدمة معه، وإلى أن الأخير 
يميل إلى الانضمام لحزب العمل، علماً 
بــأن أحــزابــاً يمينية عــدة مــوجــودة في 
الائتلاف اليوم عرضت على غانتس أن 

ينضم إليها لكنه رفض ذلك.
وكشفت مصادر مقربة من غباي أن 
حزب العمل أجــرى استطلاعاً موسعاً، 
مـــؤخـــراً، لــفــحــص قـــوتـــه الــحــقــيــقــيــة في 
وســط الجمهور. وبحسب الاستطلاع 
فــــإن الــكــتــلــة تــحــصــل عــلــى ١٥ مــقــعــداً، 
مــقــابــل ١٧ مــقــعــداً لــيــائــيــر لــبــيــد، و٣٢ 
مقعداً لنتنياهو. كما فحص الاستطلاع 
وضعه في حال انضمام غانتس للحزب، 
وتبين أنه في هذه الحالة يحصل على 
٢٠ مــقــعــداً. ولــــدى فــحــص إمــكــانــيــة أن 
يترأس غانتس القائمة ويكون مرشحاً 
لرئاسة الحكومة، حصلت القائمة على 
٢٥ مقعداً، ما يعني أن استبدال غباي 
بغانتس يمنح الحزب ١٠ مقاعد أخرى، 
إلـــى قــوتــه الانتخابية  ويــعــيــده عملياً 

التي حققها فــي الانتخابات الأخــيــرة، 
وجعلته ممثلاً في الكنيست اليوم بـ٢٤ 

نائباً.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن المـــوعـــد 
الــــرســــمــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــعــــامــــة فــي 
إســرائــيــل هــو شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من السنة المقبلة. لكن نتنياهو 
يسعى منذ شهور إلى تبكيرها لأقرب 
وقـــــت، حــتــى يـــواجـــه الــشــبــهــات ضــده 
بــــالــــفــــســــاد. فـــهـــو واثــــــــق مـــــن احـــتـــمـــال 
انــتــصــاره، بــل يــتــوقــع أن يــعــود أقــوى 
مـــن الـــيـــوم. لــكــن حــلــفــاءه لا يــتــيــحــون 
تــقــديــرات سياسية،  لــه ذلـــك. وبحسب 
فـــإن الانــتــخــابــات المقبلة ســتــجــري في 
فـــي منتصفه.  المــقــبــل أو  الـــعـــام  مــطــلــع 
ونقل عن وزير المالية، موشي كحلون، 
قوله مؤخراً لعدد من المقربين منه، إنه 
اتفق مــع رئيس الحكومة على إجــراء 
الانتخابات في مارس (آذار) أو أبريل 

(نيسان) على الأكثر، من العام ٢٠١٩.
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إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بأن «حزب الله» رفض 
تلبية مطالب روسية بالانسحاب من 
مــنــاطــق فـــي ريــــف حــمــص بــالــتــزامــن 
مــع وضــع إيـــران شــروطــا للانسحاب 
من الجنوب السوري. وقال «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» إن إيــران 
لــم تــغــيــر مــواقــعــهــا فــي ســوريــا التي 
تــضــم ٣٢ ألـــف عــنــصــرا غــيــر ســـوري، 
إلــى مقتل «٧٨٠٦ من العناصر  لافتا 
الــســوريــين لمنضوين تحت رايــة  غير 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي و١٦٤٩  الــــحــــرس 
عــلــى الأقــــل مــن عــنــاصــر (حــــزب الــلــه) 

اللبناني».
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد» أمــــــس بـــأنـــه 
«مــع اتــســاع حجم المــطــامــع الروسية 
والـــبـــحـــث الإيـــــرانـــــي عــــن المــكــتــســبــات 
الــهــوة بــين الطرفين  والمــنــافــع، تتسع 
على الأراضــــي الــســوريــة»، لافــتــا إلى 
أن «الــخــلاف الــروســي - الإيــرانــي في 
سوريا، يشهد تصاعداً واحتداداً مع 
تــزايــد التعنت الإيــرانــي تجاه تنفيذ 
المــقــتــرحــات الــتــي تمليها روســيــا في 
له  سوريا، لتزيد من حجم ما تحصِّ

على الجغرافيا السورية».
«المرصد» بأن  وأفــادت مصادر لـ
«قـــيـــادة الـــقـــوات الــروســيــة طــلــبــت من 
(حزب الله) اللبناني سحب عناصره 
وقواته من مطار الضبعة العسكري 
والقواعد الموجودة في ريفي حمص 
الغربي والجنوبي الغربي، لكن (حزب 
الله) لم ينسحب إلى الآن من المنطقة، 
ومــا جــرى مــن أنــبــاء عــن انسحابات، 
لم يكن إلا انسحابات إعلامية، فيما 
لا يـــزال الــحــزب مــوجــوداً فــي مواقعه 
بالقطاعين الغربي والجنوبي الغربي 
لمــديــنــة حــمــص». كــمــا أكــــدت مــصــادر 
أخــرى أن «مــواقــع الــحــزب تشهد بين 
الحين والآخر عمليات تبديل للقوات 
الموجودة في المنطقة، بوحدات جديدة 
الــقــوات الروسية  ما أظهر توتراً بين 
و(حـــــــزب الــــلــــه) الـــلـــبـــنـــانـــي، لــيــتــزامــن 
مــع الــتــوتــر المــتــصــاعــد الــحــاصــل بين 
(حــــزب الـــلـــه) والـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة من 
جهة، والروس من جهة أخرى، حول 
الــوضــع فــي الجنوب الــســوري، إذ إن 
القوات الإيرانية لا تزال رافضة للطرح 
الــروســي بالانسحاب من محافظتي 
درعـــــا والــقــنــيــطــرة وكـــامـــل الــجــنــوب 
السوري نحو مناطق أخرى في وسط 
سوريا». وأضافت المصادر أن «القوات 
الإيــرانــيــة فرضت شرطاً لانسحابها 
نــحــو الــبــاديــة ووســــط ســـوريـــا، وهــو 
إخـــــــلاء الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات 
التحالف الدولي لقاعدة التنف على 
الحدود السورية - العراقية، كشرط 
لها لمــغــادرة الجنوب الــســوري، الذي 
تــعــمــل روســـيـــا مـــع الــنــظــام للتوصل 
لحل حول المنطقة من خلال مباحثات 
مــحــلــيــة مـــع الــفــصــائــل وإقــلــيــمــيــة مع 

الدول المجاورة لسوريا».
وأضيف مسبب ثالث لتصاعد 

الـــتـــوتـــر الـــــروســـــي - الإيــــــرانــــــي عــلــى 
الأراضـــي الــســوري، ألا وهــو حصول 
«اتـــفـــاق بــين روســيــا وتــركــيــا، بشكل 
غير معلن، يقوم على إنهاء الوجود 
الإيــــرانــــي بــشــكــل كـــامـــل فـــي الــشــمــال 
السوري، حيث تسعى كل من روسيا 
وتـــركـــيـــا مــــن خـــــلال تــــوافــــق مــشــتــرك 
عــلــى إجـــبـــار الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة على 
الانــســحــاب ودفــعــهــا لــذلــك عــبــر دفــع 
مــن دولـــة إقليمية للتصعيد ضدها 
في شمال وغــرب مدينة حلب، خلال 

الأسبوع الأخير».
وتــــابــــع «المـــــرصـــــد» أن «الـــتـــوتـــر 
الروسي - الإيراني، شق الصف داخل 
قـــيـــادات وضــبــاط فــي قــــوات الــنــظــام، 
بــين مــوالــين لــلــروس وآخــريــن موالين 
لإيران، التي توجد بقوات من حرسها 
الثوري مع قوات (حزب الله) اللبناني 
وميليشيا موالية لها من جنسيات 
سورية وعراقية ولبنانية وأفغانية 

وآسيوية».
وبــالــتــزامــن مــع الــحــديــث المحلي 
والإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي الــــدائــــر حـــول 
بــقــاء أو انــســحــاب الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة 
والــتــابــعــة لــهــا، لــم يــرصــد «المــرصــد» 
انــســحــاب  حـــتـــى الآن «أي عــمــلــيــات 
لــــــلــــــقــــــوات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
والميليشيات الأفــغــانــيــة والآســيــويــة 
والعراقية و(حزب الله) اللبناني من 
مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة عــلــى الأراضــــي 
السورية، حيث لا تزال تتمركز القوات 
الــذكــر فــي مــواقــعــهــا العسكرية  آنــفــة 
المنتشرة في معظم المناطق السورية».

وتتوزع هذه المواقع بين منطقة 
الـــكـــســـوة وريـــــــف دمــــشــــق الــجــنــوبــي 
الــغــربــي، والـــريـــف الــجــنــوبــي لحلب، 
ومحيط بلدتي نبل والــزهــراء بريف 
حلب الشمالي، وفــي الريف الشرقي 
لإدلب والريفين الشمالي والجنوبي 
لــحــمــاة وســـهـــل الـــغـــاب بـــريـــف حــمــاة 
الــغــربــي، والقلمون وسهل  الشمالي 
الـــزبـــدانـــي وريـــــف حــمــص الــجــنــوبــي 
الغربي والبوكمال وباديتي حمص 

ودير الزور.
كــمــا حــصــل «المـــرصـــد الــســوري» 
عـــــلـــــى «عــــــــــــدد الـــــــــقـــــــــوات الإيــــــرانــــــيــــــة 
والميليشيات الموالية لها من جنسيات 
لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية 
وآســـيـــويـــة، حــيــث قــــدر الـــعـــدد بــأكــثــر 
مــــن ٣٢ ألـــــف مـــقـــاتـــل غـــيـــر ســــــوري»، 
لافــتــا إلـــى أنـــه «مــنــذ انــطــلاقــة الــثــورة 
السورية في ٢٠١١ قتل ما لا يقل عن 
الــســوريــين،  ٧٨٠٦ مــن العناصر غير 
ومعظمهم من الطائفة الشيعية من 
المنضوين تحت راية الحرس الثوري 
الإيراني والميليشيات التابعة لها من 
أفــغــان وعراقيين وآســيــويــين، و١٦٤٩ 
عــلــى الأقــــل مــن عــنــاصــر (حــــزب الــلــه) 

اللبناني».
مـــن جــهــة أخـــــرى, بــــدأت الــقــوات 
الحكومية السورية عملية عسكرية 
مـــــحـــــدودة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــســـويـــداء 

جنوب البلاد ضد الفصائل المسلحة 
المنتشرة في بادية محافظة السويداء 
الممتدة باتجاه منطقة التنف، حيث 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة ومــخــيــم الــركــبــان 
قـــرب الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة - 

الأردنية.
ووصــــــف قـــائـــد مـــيـــدانـــي يــقــاتــل 
في القوات الحكومية لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة العملية العسكرية «بأنها 
مــحــدودة وتــهــدف إلـــى تــأمــين مدينة 
الـــســـويـــداء وتــطــهــيــر الـــجـــيـــوب الــتــي 
تــســلــل إلــيــهــا مسلحو المــعــارضــة في 
الآونة الأخيرة وإعادتها إلى سيطرة 

الحكومة السورية».
وذكـــــــــر الـــــقـــــائـــــد الــــعــــســــكــــري أن 
الــــوحــــدات المــهــاجــمــة بـــــدأت تــقــدمــهــا 
الــبــري مــن مــحــور القصر والساقية، 
عــلــى تــخــوم الــبــاديــة بــاتــجــاه الــشــرق 
لإعـــادة السيطرة على مناطق تسلل 
إليها المسلحون في جيب لم يدخله 
الجيش سابقا لكن كان يعتبره تحت 

سيطرته.
وشـــــــــــــرح الــــــقــــــائــــــد الــــعــــســــكــــري 
طبيعة العملية بالقول بأن «القوات 
المـــتـــقـــدمـــة مــــن تــــل الأصــــفــــر بـــاتـــجـــاه 
إلــى منطقة  خربة الأمباشي وصلت 
المــجــيــدي بعد سيطرتها على  ســوح 
المــشــيــرفــة ورحــبــة المشيرفة،  مــدرســة 
بينما تقدمت مسافة ٧ كيلومترات 
من جهة قريتي القص والساقية في 
حين حــررت القوات القادمة من جهة 
الزلف عشرة كيلومترات باتجاه تلول 

الصفا».
وفي العام الماضي نفذت القوات 
بــالــتــعــاون مـــع حلفائها  الــحــكــومــيــة 
عــمــلــيــة واســـعـــة فـــي ريــــف الـــســـويـــداء 
الشمالي الشرقي وبــاديــة السويداء 
دحــــرت خــلالــهــا تــنــظــيــم داعـــــش، قبل 
أن يلاحظ أهالي تلك القرى تحركات 
الــشــرق بالإضافة لنقل  لمسلحين فــي 
مــســلــحــين مـــن «داعـــــــش» مـــن الــحــجــر 
الأســــــــود إلـــــى الــــبــــاديــــة مــــؤخــــرا عــبــر 
المحور المذكور، بحسب مصادر أهلية 

بالمنطقة. 
ونفى المصدر مشاركة أي قوات 
حــلــيــفــة أو صـــديـــقـــة فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الله والــحــرس الثوري  مقاتلي حــزب 
الإيـــــرانـــــي فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، مــــؤكــــدا أن 
قـــوات مــن الــفــرقــة الأولـــى والــفــرقــة ١٥ 
في الجيش النظامي هي التي تنفذ 
العملية بتغطية من الطيران المروحي 

السوري حصرا.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
أعـــمـــاق الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــــش أن 
مقاتلي التنظيم دمــروا عربة «بي إم 
بي» وآلية رباعية الدفع تقل عناصر 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــصــاروخــين 
موجهين في البادية. ونفت الانسحاب 
المــذكــورة سابقاً، وقالت  مــن المناطق 
قـــوات الأســد،  إن خمسة عناصر مــن 
بينهم ضابط برتبة عقيد ركن، قتلوا 
جـــــراء المــــعــــارك، كــمــا أعــطــبــت آلــيــتــين 

عسكريتين. 

عشرات القتلى بغارات في ريف إدلب
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قتل ٤٤ مدنياً ليل الخميس 
فـــي غــــــارات يـــرجـــح أن طـــائـــرات 
روسية نفذتها مستهدفة بلدة 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، وفــــق حصيلة 
جــــــديــــــدة لــــلــــمــــرصــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان. ونفت موسكو 

مسؤوليتها.
واستهدف القصف الجوي 
لــيــلاً منطقة سكنية فــي وســط 
بــــلــــدة زردنــــــــــا فـــــي ريـــــــف إدلـــــب 
الشمالي الشرقي، التي تتواصل 
فيها عمليات البحث عن عالقين 

تحت الأنقاض.
وكــان المرصد أفــاد ليلاً عن 
حــصــيــلــة أولــــيــــة مــــن ١٨ قــتــيــلاً 
تــــرتــــفــــع عــلــى  قــــبــــل أن  مــــدنــــيــــاً 
مـــراحـــل مـــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
الـــبـــحـــث. وقــــــال مـــديـــر المـــرصـــد 
رامــــــــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الفرنسية «ارتــفــعــت 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى تــدريــجــيــاً مع 
انــتــشــال المـــزيـــد مـــن الــقــتــلــى من 
تحت الأنقاض ووفاة مصابين 
متأثرين بجراحهم»، مشيراً إلى 
أن بين القتلى الـ٤٤، ستة أطفال.
ورجــــــــح عـــبـــد الــــرحــــمــــن أن 
تكون «طــائــرات حربية روسية 

شنت الغارات». ويحدد المرصد 
الـــســـوري الــطــائــرات الــتــي تنفذ 
الضربات انطلاقاً من اتجاهات 
تحليقها وأنــواعــهــا والــذخــائــر 

المستخدمة.
وشــــــاهــــــد مــــــراســــــل وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية فــي المكان 
رجــالاً مرميين على الأرض بين 
الـــركـــام، ويــصــرخ أحـــد عناصر 
الـــدفـــاع المـــدنـــي لــزمــيــلــه «اطــلــب 
إرســـــــــــال شـــــبـــــاب لـــنـــقـــل هــــــؤلاء 

الشهداء».
وفـــــي مــســتــشــفــى فــــي بــلــدة 
قريبة، انهمك الكادر الطبي في 
علاج الجرحى، بينهم فتى بدا 

فاقداً للوعي، وآخر لا يقوى على 
فــتــح عينيه وقـــد غــطــت الــدمــاء 

وجهه.
بــلــدة زردنــا  وتسيطر على 
فـــــصـــــائـــــل إســـــلامـــــيـــــة وأخـــــــــرى 
مــتــطــرفــة بــيــنــهــا هــيــئــة تــحــريــر 

الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وتـــســـيـــطـــر هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب مــــــع تــــواجــــد 
مـــــحـــــدود لـــفـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة 
أخـــــــرى. وقـــــد اســـتـــعـــادت قــــوات 
النظام إثر هجوم عنيف نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي الــســيــطــرة على 
عــــشــــرات الــــقــــرى والــــبــــلــــدات فــي 

ريفها الجنوبي الشرقي.
ــــــطــــــالمــــــا شـــــكـــــلـــــت إدلــــــــب  ول
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة هدفاً 
لــلــطــائــرات الــحــربــيــة الــســوريــة 
والروسية، إلا أن وتيرة القصف 
الـــجـــوي تــراجــعــت بــشــكــل كبير 

خلال الأشهر الماضية.
وتشكل محافظة إدلــب مع 
أجــــزاء مــن مــحــافــظــات مــحــاذيــة 
لها إحدى مناطق اتفاق خفض 
التوتر برعاية روسيا وإيــران، 
حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة 
للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق 
عــمــلــيــاً فـــي إدلـــــب فـــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

مظاهر الدمار بعد غارة على زردنا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

موسكو وواشنطن تناقشان منع «الاحتكاك»
موسكو: رائد جبر

أعـــــلـــــنـــــت مـــــــصـــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة، 
روسية وأميركية، أن رئيس الأركــان 
الروسي فاليري غيراسيموف، أجرى 
الــفــنــلــنــديــة هلسنكي  الــعــاصــمــة  فـــي 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد، بـــشـــأن المــســائــل 
الــقــوات  المــتــعــلــقــة بتنسيق تــحــركــات 
الروسية والتابعة للتحالف الدولي 
بهدف منع وقوع احتكاكات قد تسفر 

عن مواجهات غير مقصودة بينها.
وأوضــحــت مــصــادر أميركية أن 
المسؤولَين ركزا كذلك على الوضع في 
النزاع المختلفة  أوروبــا وفــي مناطق 
ونــــاقــــشــــا المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــنــع 
وقوع نزاعات خلال تنفيذ العمليات 
مـــن جـــانـــب قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 

والجيش الروسي في سوريا.
كانت موسكو قد بحثت أكثر من 
مرة مع واشنطن في السابق تنسيق 
التحركات الروسية - الأميركية في 
ســـوريـــا لــكــن هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 

يـــنـــاقـــش الــــطــــرفــــان فـــيـــهـــا تـــحـــركـــات 
الــتــحــالــف الــدولــي بــهــدف مــنــع وقــوع 

احتكاكات.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
إن غيراسيموف ودانفورد سعيا إلى 
التركيز خلال اللقاء، على الوضع في 
مناطق الأزمات والخطوات المحتملة 

في مجال خفض التوتر.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر 
في وزارة الدفاع الفنلندية، أن فاليري 
غــيــراســيــمــوف وجــــوزيــــف دانــــفــــورد، 
حِــــدة، مــع وزيــر  سيلتقيان كـــلٌّ عــلــى 
الــــدفــــاع الــفــنــلــنــدي ســـاولـــي نــيــســتــا، 
والقائد العام لقوات الدفاع الفنلندية، 

يارمو ليندبيرغ.
إلى ذلك، عقد مدير الاستخبارات 
العسكرية العراقي اللواء الركن سعد 
الـــعـــلاق، اجــتــمــاعــاً مــع رؤســــاء وفــود 
الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــــي مــــركــــز تـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات الــــربــــاعــــي، الـــــــذي يــضــم 

روسيا والعراق وإيران وسوريا.
وأعـــــــــرب مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
عــن ثقته بــتــوطــيــد الــعــلاقــات مــا بين 

دول المركز واستمرارها وبما يخدم 
الـــدول المــشــاركــة فيه ويعزز  مصالح 
أمنها الوطني والــقــومــي، داعــيــاً إلى 
الاســتــمــرار فــي الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
حتى بعد القضاء على تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي. وجـــــرت خــــلال الاجــتــمــاع 
مــنــاقــشــة عـــدد مـــن الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
التي تهم الدول الأربع والأمن الدولي 
والإقــلــيــمــي كــكــل، وبــحــث المــشــاركــون 
في الاجتماع سبل تطوير عمل المركز 
والخطط الكفيلة بديمومة عمله في 

تعزيز الأمن بالمرحلة القادمة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ركــــــــــزت الـــصـــحـــافـــة 
الــروســيــة خـــلال الأيــــام الأخــيــرة على 
احتمال ترتيب لقاء يجمع الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بنظيره الأمــيــركــي 
دونالد ترمب ويكون الملف السوري 
أبـــــــرز مــــحــــاور الـــنـــقـــاش فــــيــــه. ورأت 
صحيفة «نــيــزافــيــســيــمــايــا غــازيــتــا»، 
أن الملف السوري تحديداً هو المرشح 
أكثر من غيره لتقريب وجهات النظر 
بــين الزعيمين رغــم الملفات الخلافية 
الـــكـــثـــيـــرة الـــعـــالـــقـــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين. 

ولفتت إلى أن سوريا قد تصبح أحد 
الموضوعات الرئيسية في الاجتماع 
المرتقب وفقاً لتأكيد السفير الأميركي 
فــي روســيــا جـــون هــانــتــســمــان، الــذي 
أشـــار إلــى أن البيت الأبــيــض لا يــزال 
المــحــادثــات فــي وقت  يتوقع أن تُعقد 
قــريــب. بينما نسبت الصحيفة إلى 
خبراء أن الاتفاق على ترتيب الوضع 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا قـــد يــكــون حــافــزاً 
جـــيـــداً لاجـــتـــمـــاع الـــزعـــيـــمـــين. فــتــطــور 
الأحـــداث فــي هــذه المنطقة يشير إلى 
تـــطـــابـــق فــــي وجــــهــــات نـــظـــر روســـيـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، رغـــم الــخــلافــات 

في موضوعات كثيرة أخرى.
الــروســي  وأشـــار خبير المجلس 
للشؤون الدولية مكسيم سوتشكوف، 
إلى أن مشكلة وجود القوات الأميركية 
إلى الشرق من نهر الفرات ستظل عالقة 
لحين عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، 
ومن غير الواضح كيف يمكن حلها. 
لكنه لاحظ رغم ذلك أن سوريا تبقى 
القليلة بين  الــتــواصــل  أحـــد مــجــالات 
الــجــانــبــين الــروســي والأمــيــركــي، وأن 

موسكو وجّهت إشارات إيجابية إلى 
الجانب الأميركي من خــلال إعلانها 
ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من 
المناطق الجنوبية، ما يؤسس لتطوير 

التفاهمات حول هذا الموضوع.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، نــفــت وزارة 
الدفاع الروسية صحة أنباء تحدثت 
عن مشاركة الطيران الروسي في شن 
غـــــارات عــلــى بــلــدة زردنـــــة بمحافظة 

إدلب السورية.
وأفــــاد بــيــان عــســكــري أن «أنــبــاء 
المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
في سوريا و(الخوذ البيضاء)، التي 
تـــزعـــم تـــوجـــيـــه المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة 
مـــســـاء ٧ يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، ضــربــة 
إلــى بــلــدة زردنـــة فــي محافظة إدلــب، 
تنافي الواقع». موضحاً أنه «حسب 
الـ٢٤ ساعة  المعلومات المتاحة، خلال 
الماضية، فقد دارت معارك طاحنة في 
الــبــلــدة المـــذكـــورة فــي محافظة إدلـــب، 
بين مجموعة كبيرة من مقاتلي جبهة 
النصرة وجيش الأحـــرار استُخدمت 

فيها أسلحة مدفعية ثقيلة».

«داعش» يفاجئ مدينة البوكمال بموجة انتحاريين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطر تنظيم داعش، أمس، 
على أجزاء من مدينة البوكمال 
فــــي شــــــرق ســـــوريـــــا، المـــحـــاذيـــة 
للحدود العراقية، بعد هجوم 
عـــنـــيـــف تــخــلــلــتــه ١٠ عــمــلــيــات 
انـــتـــحـــاريـــة، بــحــســب «المـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقال مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، «إنـــــه أكـــبـــر هــجــوم 
للتنظيم على مدينة البوكمال 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرة قــــــــوات الـــنـــظـــام 
وحلفائها عليها» في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وبـــــــدأ الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 

هـــجـــومـــه، وفــــق عــبــد الــرحــمــن، 
«شــن ١٠ عمليات انتحارية،  بـــ
بينها ٤ بسيارات مفخخة و٦ 
قــبــل أن يتمكن  إنــغــمــاســيــين» 
لاحــــــقــــــاً مـــــــن دخــــــــــــول المــــديــــنــــة 

والسيطرة على أجزاء منها.
وتــدور حالياً معارك عنيفة 
فــي وســـط المــديــنــة أوقــعــت حتى 
قــتــيــلاً عــلــى الأقـــــل من  الآن «٢٥ 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها»، بحسب «المرصد». وأسفرت 
المـــعـــارك عـــن مــقــتــل ١٨ مــتــطــرفــاً، 

بينهم الانتحاريون العشرة.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» قـــــال فــي 
تقرير: «تشهد منطقة البوكمال 
الواقعة في القطاع الشرقي من 
ريــــف ديــــر الــــــزور، عــنــد الــضــفــة 

الغربية من نهر الفرات، هجوماً 
مــتــواصــلاً مــن قــبــل الــتــنــظــيــم»، 
وأكدت مصادر أن هذا الهجوم 
الذي ينفذه «داعــش» منذ فجر 
الــيــوم الــــ٨ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
عـــلـــى «مـــــواقـــــع قــــــــوات الـــنـــظـــام 
وحلفائها من القوات الإيرانية 
وحزب الله اللبناني والمسلحين 
المــــــوالــــــين لــــهــــا مــــــن جـــنـــســـيـــات 
ســــوريــــة وغــــيــــر ســـــوريـــــة، يــعــد 
الــهــجــوم الأعـــنـــف مــنــذ خــســارة 

التنظيم للمدينة».
ــن الــنــظــام وحــلــفــاؤه  وتــمــكُّ
حــيــنــهــا مــــن اســـتـــكـــمـــال وصـــل 
طريق طهران - بيروت البري، 
حيث رصد «المرصد السوري» 
استمرار الاشتباكات العنيفة 

بين الطرفين «مترافقة مع دوي 
ما لا يقل عن ١٠ انفجارات عنيفة 
فـــي أطــــــراف مــديــنــة الــبــوكــمــال 
وضواحيها، ناجمة عن تفجير 
٦ من عناصر التنظيم لأنفسهم 
بأحزمة ناسفة وتفجير الأربعة 
المـــتـــبـــقـــين لأنـــفـــســـهـــم بـــعـــربـــات 
مـــفـــخـــخـــة، مـــســـتـــهـــدفـــة مـــواقـــع 
لقوات النظام وحلفائها، لتوقع 
المـــزيـــد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى، 
فيما لا تزال الطائرات الروسية 
مستمرة في عــدم المشاركة في 
صــــد هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم عــلــى 
المواقع الإيرانية ومواقع قوات 
الــنــظــام فـــي المــديــنــة وأطــرافــهــا 
وضواحيها». وضاعف تنظيم 
داعــش من هجماته ضد قوات 

النظام منذ طرده من أحياء في 
جنوب دمشق الشهر الماضي، 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق إجـــــــلاء جـــرى 
خلاله نقل مقاتليه إلى مناطق 
مــحــدودة تحت سيطرتهم في 

البادية السورية.
ويــوجــد التنظيم المتطرف 
بالبادية السورية في جيب بين 
مــديــنــة تـــدمـــر الأثـــريـــة (وســــط) 
وجنوب البوكمال. كما يخوض 
مـــــعـــــارك ضـــــد «قـــــــــوات ســـوريـــة 
الديمقراطية» (فصائل كردية 
وعـــــربـــــيـــــة) فـــــي جــــيــــب صــغــيــر 
الــشــرقــيــة المقابلة  الــضــفــة  عــلــى 

للبوكمال.
وبعد خسارته الجزء الأكبر 
من مناطق سيطرته في سوريا، 

لــم يعد التنظيم يــوجــد إلا في 
جيوب محدودة موزعة ما بين 
البادية السورية ومحافظة دير 

الزور وجنوب البلاد.
ــتــل 

ُ
وفــــي جــنــوب دمـــشـــق، ق

لــلــنــظــام  مــــقــــاتــــلاً مــــوالــــيــــاً   ٢٢
الخميس في هجمات مفاجئة 
أيضاً شنها التنظيم المتطرف 
ضـــد مـــواقـــع لــهــم فـــي محافظة 
السويداء، التي تُعد من المناطق 
القليلة فــي ســوريــا التي بقيت 
إلــى حــد مــا بمنأى عــن المعارك 
والـــــهـــــجـــــمـــــات خــــــــلال ســــنــــوات 

النزاع.
وبــــــــين الـــــــــــــ٢٢ قـــــتـــــيـــــلاً، ١١ 
عسكرياً هم ٩ جنود وضابطان. 
ــتــل أيــضــاً ١٢ عنصراً من 

ُ
ق كما 

الــتــنــظــيــم فـــي الــهــجــمــات الــتــي 
الــســويــداء  شنها فــي محافظة 
الصحراوية، بحسب «المرصد» 
ومــقــره لــنــدن. وقـــال رامـــي عبد 
الرحمن مدير «المرصد» إن هذه 
الهجمات هي الأولى من نوعها 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث لـــم يــرصــد 
أي وجـــــود لمــســلــحــي الــتــنــظــيــم 

المتطرف منذ أكثر من عام.
وأوضــــح أن بــين الــقــتــلــى ٩ 
مــســلــحــين تـــابـــعـــين لمــيــلــشــيــات 
شيعية موالية لإيران، بالإضافة 
لمــقــاتــلــين لـــم يــتــم الــتــعــرف على 

هويتهما.
وبذلك، يرتفع إلى ١٨٤ عدد 
الـــقـــوات المــوالــيــة للنظام  قــتــلــى 
مــنــذ ٢٢ مــايــو (أيــــــار) الــفــائــت. 

وقتل ٩٢ متطرفاً خــلال الفترة 
ذاتها. ومطلع الأسبوع الحالي، 
تل ٤٥ مسلحاً موالياً للنظام 

ُ
ق

جـــراء هجمات شنها التنظيم 
عــلــى قـــرى فــي الــضــفــة الغربية 

لنهر الفرات في شرق سوريا.
وأعــلــن التنظيم السيطرة 
على منطقة في سوريا والعراق 
الــعــام ٢٠١٤ بعد أن سيطر  فــي 
عـــلـــى مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة فــي 
هذين البلدين، لكنه في سوريا 
فــقــد الــســيــطــرة عــلــى الــغــالــبــيــة 
العظمى من هــذه الأراضـــي في 
هجمات منفصلة شنها النظام 
الــســوري بدعم روســي وأخــرى 
شـــنـــهـــا تـــحـــالـــف كـــــــردي عــربــي 

بدعم أميركي.

برلين: مذكرة اعتقال دولية
 ضد مدير الاستخبارات الجوية السوري

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت مـــجـــلـــة «ديـــــــر شــبــيــغــل» 
الألمـــانـــيـــة، الــجــمــعــة، عـــن مــســؤولــين 
أمــنــيــين قــولــهــم إن الادعــــــاء الألمــانــي 
أصــدر أمر اعتقال دولــي بحق مدير 
المــخــابــرات الــجــويــة الــســوريــة بتهم 
ارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 

الإنسانية.
ومـــديـــر الـــجـــهـــاز جــمــيــل حسن 
واحــــد مـــن كــبــار مــســاعــدي الــرئــيــس 
الــســوري بــشــار الأســـد. وقــالــت «ديــر 
شــبــيــغــل» إن الادعــــــــاء يــتــهــم حــســن 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى بـــعـــض مــــن أفــظــع 
الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا أجـــهـــزة 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة، الـــتـــي تشمل 
تـــعـــذيـــب واغـــتـــصـــاب وقـــتـــل «مـــئـــات 
الأشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل بــــين عــامــي 

٢٠١١ و٢٠١٣».
وأحجمت متحدثة باسم مكتب 

النائب العام الاتحادي (جي بي إيه) 
عن التعليق على تقرير المجلة. لكن 
مــحــامــيــاً ســـوريـــاً فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــســـان يــقــيــم فـــي ألمـــانـــيـــا، ويــعــمــل 
لــصــالــح المـــركـــز الأوروبـــــــي لــلــحــقــوق 
الدستورية وحقوق الإنسان، قال إن 
السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال.

وســـاعـــد المــحــامــي أنـــــور الــبــنــي 
المركز على رفع دعاوى جنائية ضد 
حسن وقواته نيابة عن سوريين في 
ألمــانــيــا. وقـــال الــبــنــي: «هـــذا انتصار 
لــلــعــدالــة. انــتــصــار لــلــعــدالــة الألمــانــيــة 
أولاً، لكن هذا أيضاً انتصار للشعب 
الـــذي سيستعيد ثقته في  الــســوري 
الـــعـــدالـــة. نــتــمــنــى أن تـــكـــون مــذكــرة 

التوقيف القادمة للأسد».
وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر 
في أي دولة ضد أحد كبار مساعدي 
الأســد بالجيش أو المــخــابــرات، منذ 
اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكمه 

في ربيع عام ٢٠١١.
وقــــــالــــــت «ديــــــــــر شــــبــــيــــغــــل» إن 
اتــــهــــامــــات أخـــــــرى مـــوجـــهـــة لــحــســن 
تــشــمــل «إعـــــدام معتقلين سياسيين 

دون محاكمة».
وألمانيا والنرويج والسويد هي 
الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق 
الولاية القضائية العالمية في جرائم 
الـــحـــرب، مـــا يــعــنــي أن بــإمــكــان هــذه 
الــــدول إجــــراء مــحــاكــمــات فــي جــرائــم 

ارتكبت في الخارج.
وفـــــشـــــلـــــت مـــــــــــــــراراً مـــــــحـــــــاولات 
مــلاحــقــة أعــضــاء فــي حــكــومــة الأســد 
لـــيـــســـت مــن  قـــضـــائـــيـــاً، لأن دمــــشــــق 
الــــدول المــوقــعــة عــلــى مــعــاهــدة رومــا 
المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهـــاي. كما استخدمت روسيا 
والـــصـــين حـــق الــنــقــض (فــيــتــو) ضد 
مــــحــــاولات لمــنــح المــحــكــمــة تــفــويــضــاً 

لإقامة محكمة خاصة في سوريا.
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«تخويف» السوريين من العودة لبلادهم  وزير الخارجية اللبناني اتهمها بـ

خلاف بين الحريري وباسيل بعد إجراءات ضد «مفوضية اللاجئين»  
بيروت: كارولين عاكوم

صــــــعّــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اللبناني جبران باسيل المواجهة 
مع الأمم المتحدة عبر إصداره قرارا 
بــإيــقــاف طــلــبــات الإقـــامـــة لصالح 
الــلاجــئــين التي  مفوضية شـــؤون 
«تـــخـــويـــف» الــنــازحــين  اتــهــمــهــا بــــ
من العودة إلــى سوريا. وهــذا ما 
استدعى تحذيرات من تداعيات 
خارجية وأزمــة داخلية لبنانية، 
بعد رفض رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري خـــطـــوة بــاســيــل 

«شكلا ومضمونا».
وفي حين وضع البعض هذا 
الـــقـــرار مـــن بــاســيــل، وهـــو رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» (الــتــيــار 
الـــعـــونـــي) فـــي خـــانـــة «الــتــصــعــيــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي» وصـــفـــه الــبــعــض 
«الخطوة السلبية وحرب  الآخر بـ
الإلـــغـــاء» ضــد المــنــظــمــات الــدولــيــة 
مــــن دون الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
الــتــداعــيــات الــتــي قــد تنتج عنها. 
وكـــــشـــــف مـــســـتـــشـــار الــــحــــريــــري، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  نــديــم المــنــلا لــــ
أبــلــغ باسيل رفضه  الــحــريــري  أن 
لــلــخــطــوة الأحـــــاديـــــة طـــالـــبـــا مــنــه 
العودة عنها سريعاً. وقــال المنلا 
«مـــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل هــــو تــصــرف 
أحــادي من طرف واحــد لا يعكس 
ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة ورئـــيـــســـهـــا 
المــســؤول الأســاســي عــن موضوع 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، كــذلــك قــام 
باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار 
الـــحـــكـــم عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة وكـــأنـــه 
المــســؤول عــن ملف الــلاجــئــين، في 
حـــين أن هــنــاك وزيـــــرا مــعــنــيــا هو 
معين المرعبي، إضافة طبعا إلى 
رئيس الحكومة المكلف. ومن حيث 
المضمون، ليس هناك من خلاف 
فــي لــبــنــان حـــول عـــودة الــنــازحــين 
والتعامل مع المؤسسات الدولية 
لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب- 
بــل هــو مرتبط بسياسة حكومة 

وليس قراراً من وزير».
وفــــي حـــين شـــــدّد المـــنـــلا على 
ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح 
الـــخـــطـــأ ســـريـــعـــاً، قــــــال: «لـــــو كـــان 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة حـــريـــصـــاً، كما 
يــقــول، على هــذا المــلــف كــان عليه 

اللبنانيين  يــفــاتــح  عــلــى الأقـــل أن 
بــمــضــمــون رد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وليد المعلم على رسالته المتعلقة 
بــالــقــانــون رقـــم ١٠ الـــذي دعـــا فيه 
الــنــظــام الــســوري الــســوريــين على 
تسجيل ممتلكاتهم في مدة شهر، 
هــو أخطر على لبنان مــن وجــود 

النازحين».
من ناحية ثانية، انتقد وزير 
الـــتـــربـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال مـــــروان حـــمـــادة تــصــرف 
بـــاســـيـــل، قــــائــــلا: «يـــتـــصـــرف هـــذا 
الــوزيــر وكـــأن الــدولــة تعلن حرب 
إلـــغـــاء عــلــى المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
دون حــســاب للتداعيات المحلية 
عـــلـــى ســمــعــة لـــبـــنـــان والــخــســائــر 
المــرتــقــبــة إن لــم يــرحــل الــنــازحــون 
المــســاعــدات». وأضــاف  وانقطعت 

حـــمـــادة «أطـــلـــق بــاســيــل ســيــاســة 
جــــديــــدة تـــجـــاه عــــــودة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة 
قـــادمـــة ولا مــجــلــس نـــــواب جــديــد 
ولا مــعــايــيــر مــتــفــق عليها ضمن 
الدولة بقرار من الحكومة واللجنة 
الــخــاصــة بــالمــلــف وبـــالـــتـــلازم مع 

شرعة حقوق الإنسان».
من ناحية أخرى، مع رفضها 
اتهامها بالضغط على اللاجئين 
ــــــعــــــودة، اكــتــفــت  ومـــنـــعـــهـــم مـــــن ال
المفوضية في بيروت بتجديدها 
القول بأنها تحترم قرار النازحين 
الــــــفــــــردي، وهــــــي تــــقــــوم بــــدورهــــا 
الإنساني وتواصل التنسيق مع 
الحكومة اللبنانية مــع تأكيدها 
بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس 

حـــلا، وتــؤكــد أن عـــدم تشجيعهم 
على العودة لا يعني أنها تمنعهم 

القيام بهذه الخطوة.
أما الدكتور شفيق المصري، 
الخبير في القانون الدولي، فقال 
قـــرار باسيل مقاطعة  معلقاً بــأن 
مـــــوظـــــفـــــي مــــفــــوضــــيــــة الــــــشــــــؤون 
وعــرقــلــة عملها «قـــرار انفعالي»، 
«الـــشـــرق  مـــعـــبـــرا فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــــط» عـــــن خـــشـــيـــتـــه مـــــن أن 
يعتبر «خطوة سلبية في رصيد 
الحكومة مع الأمــم المتحدة وهي 
الــتــي (الــحــكــومــة) تــبــدي حرصها 
على علاقاتها الجيدة مع المنظمة 
الدولية التي لها وجود في لبنان 

عبر مؤسسات عدة».
رت مـــصـــادر 

ّ
وفـــــي حــــين حــــــــذ

وزاريـــــة مــن تــداعــيــات هـــذا الــقــرار 

على عمل الأمم المتحدة في لبنان 
إذا قرّرت الأخيرة الردّ على لبنان 
بــالمــثــل، كــاتــخــاذ أي قـــرار مرتبط 
بعمل قوات «اليونيفيل»، استبعد 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الدكتور بول مرقص أي انعكاس 
سلبي لــهــذا الــقــرار، واضــعــا إيــاه 
فــي خــانــة التضييق والتصعيد 
الدبلوماسي من أجل بلوغ هدف 
مشروع. وذكّر مرقص في تصريح 
«الشرق الأوســـط» أنــه جــاء بعد  لـ
سلسلة خطوات قامت بها وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، مــعــتــبــرا أنـــــه «عــلــى 
الــعــكــس، قــد يــــؤدي هـــذا الضغط 
إلى استجابة الأمم المتحدة لطلب 
الــحــكــومــة والــعــمــل عــلــى تسهيل 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين فـــي ظـــل الــعــبء 
الـــذي يعيشه لبنان نتيجة هذه 

الأزمـــة، علما بــأن الــقــرار لم يمنع 
عمل المفوضية، إنما علّق طلبات 
الإقامات الجديدة، وبالتالي ليس 

رفضا لعملها بشكل عام».
يــــــرى فــي  المـــــصـــــري  غـــيـــر أن 
الوقت نفسه أنه «وبعدما عمدت 
المــفــوضــيــة إلــــى تــســجــيــل أســمــاء 
الــســوريــين الــذيــن اكــتــســبــوا صفة 
اللاجئ، وتولّت مهمة حمايتهم 
ورعايتهم فــي لبنان بــات عليها 
الاســتــمــرار فــي هــذه المــهــمــة، وفق 
القانون الدولي الذي ينص أيضا 
على فرض العودة الطوعية متى 
تـــصـــبـــح الأوضـــــــــــاع فـــــي بـــلادهـــم 
خــالــيــة مــن الـــخـــوف». وأمــــام هــذا 
الواقع، يرى المصري أن المطلوب 
اليوم لاستعجال ترحيل اللاجئين 
أن يــصــدر تــطــمــين مـــن الــحــكــومــة 

الــســوريــة تــذكــر بموجبه الأمــاكــن 
الـــتـــي بـــاتـــت آمـــنـــة، بــمــا يــمــكــن أن 
يــعــتــبــر تــعــهــداً مـــن ســـوريـــا على 

ضمان عودتهم.
هذا، وكان باسيل بعدما هدّد 
باتخاذ إجــراءات ضد المفوضية، 
قــــد أصــــــدر أمـــــس تــعــلــيــمــات إلـــى 
مــديــريــة المـــراســـم لإيــقــاف طلبات 
الإقـــــامـــــات المـــقـــدمـــة إلـــــى الـــــــوزارة 
والموجودة فيها لصالح المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين في لبنان 
إلى حين صدور تعليمات أخرى، 
بحسب مــا جـــاء فــي بــيــان صــادر 

عنه.
ولــــفــــت الـــبـــيـــان إلــــــى أن هـــذا 
التقرير  القرار جرى استنادا إلى 
الــذي رفعته إليه البعثة  الخطي 
المــــرســــلــــة مــــن قـــبـــلـــه إلــــــى مــنــطــقــة 

عــــرســــال الــــبــــارحــــة، والــــتــــي تــبــين 
لــــهــــا مـــــن خـــــــلال مـــقـــابـــلاتـــهـــا مــع 
نــازحــين ســوريــين راغــبــين طوعياً 
بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، ومــــع 
مـــوظـــفـــين فــــي المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين، إلـــــى أنـــهـــا - 
بــحــســب الــــــــوزارة - «تــعــتــمــد إلــى 
الــنــازحــين للعودة،  عــدم تشجيع 
لا بـــل إلــــى تــخــويــفــهــم عــبــر طــرح 
أسئلة محددة تثير في نفوسهم 
الرعب من العودة نتيجة إخافتهم 
الــخــدمــة العسكرية والــوضــع  مــن 
الأمـــنـــي وحـــالـــة الــســكــن والــعــيــش 
وقطع المساعدات عنهم وعودتهم 
دون رعــايــة أمــمــيــة، وغــيــرهــا من 
المــســائــل الــتــي تــدفــعــهــم إلـــى عــدم 

العودة».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن هــذا 
التدبير جــاء بعد عــدة تنبيهات 
مــن الــــوزارة وجــهــت مــبــاشــرة إلى 
مـــــديـــــرة المـــفـــوضـــيـــة فـــــي بـــيـــروت 
الـــســـيـــدة مــــيــــراي جـــــيـــــرار، وبــعــد 
إلـــــى وزارة  اســـتـــدعـــائـــهـــا مـــرتـــين 
الـــخـــارجـــيـــة وتــنــبــيــهــهــا مـــن هــذه 
السياسة، وبعد مراسلات مباشرة 
مــــن الــــوزيــــر بـــاســـيـــل إلـــــى الأمــــين 
العام للأمم المتحدة، ومراسلات 
من الــوزارة إلى المفوضية والأمم 
تــــجــــاوب لا  المــــتــــحــــدة: «دون أي 
بـــل أمــعــنــت المــفــوضــيــة فـــي نفس 

سياسة التخويف».
كـــذلـــك، طــلــب بــاســيــل دراســــة 
الإجــــــراءات الــتــصــاعــديــة الأخـــرى 
المـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــمــــــادهــــــا فــــــــي حـــق 
المفوضية وهــي كــثــيــرة، فــي حال 
إصـــرار المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين على اعتماد السياسة 

نفسها.
وضمن السياسة التي بدأت 
تــعــتــمــدهــا الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
الــخــارجــيــة،  وعــلــى رأســهــا وزارة 
من المتوقع أن يعود آلاف اللاجئين 
السوريين إلى سوريا من عرسال 
وشبعا في الأيــام القليلة المقبلة، 
عـــلـــى غــــــرار الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــمــت 
قــبــل نــحــو شــهــريــن إلـــى بــيــت جن 
(جـــنـــوب غـــربـــي ســــوريــــا)، وذلـــك 
نتيجة التنسيق بين السلطات في 
البلدين، وتحت عــنــوان «الــعــودة 

الطوعية».

لاجئة سورية تتلقى إعانات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بلدة البترون بشمال لبنان (رويترز)

لبنان

أحزاب تطالب الرئيس اللبناني
 بإلغاء مرسوم التجنيس

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالبت أحـــزاب «الكتائب» 
اللبنانية» و«الحزب  و«القوات 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، بإلغاء 
مــــرســــوم الــتــجــنــيــس وإصــــــدار 
آخـــــر يــتــضــمــن حــــــالات خــاصــة 
تــتــفــق مـــع الـــدســـتـــور ومــعــايــيــر 
منح الجنسية. وجــاء في بيان 
مــشــتــرك مـــن الأحـــــــزاب الـــثـــلاث: 
«بـــــعـــــد اســــتــــجــــابــــة الـــســـلـــطـــات 
لطلبنا نشر مرسوم التجنيس، 
وبعدما أكدت وزارة الداخلية أن 
التحقيقات الأولــيــة أظــهــرت أن 
عـــدداً مــن الأســـمـــاء فــي مــرســوم 
التجنيس تدور حولها شبهات 
أمنية وقضائية، تتمنى أحزاب 
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة والـــقـــوات 
اللبنانية والتقدمي الاشتراكي 
على فخامة رئيس الجمهورية 
إلـــغـــاء هــــذا المــــرســــوم، وإصــــدار 
مـــــرســـــوم آخـــــــر يـــتـــضـــمـــن فــقــط 
الحالات الخاصة جداً ولأسباب 
إنسانية محددة جداً ومتوافقة 

مـــــــع مــــقــــتــــضــــيــــات الـــــدســـــتـــــور 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي ومـــــعـــــايـــــيـــــر مـــنـــح 
اللبنانية خاصة في  الجنسية 
الــتــي يضيق  الــظــروف الحالية 

فيها لبنان أصلاً بسكانه».
وكـــانـــت هــــذه الأحـــــــزاب قد 
بـــــدأت الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وعقد اجتماعات بــين محامين 
مـــمـــثـــلـــين عــــنــــهــــا لـــلـــبـــحـــث فــي 
تــقــديــم طــعــون بــالمــرســوم الــذي 
نتج عنه جــدلا لبنانيا واسعا 
نــتــيــجــة الــشــبــهــات الـــتـــي تـــدور 
حــــول بــعــض الأســـمـــاء الـــــواردة 
فيه. ويوم أول من أمس، أعلنت 
وزارة الخارجية لائحة الأسماء، 
الــتــحــقــيــقــات  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرة 
الأولية التي قامت بها الــوزارة 
أظـــهـــرت أن عـــــدداّ مـــن الأســمــاء 
تـــــدور حــولــهــا شــبــهــات أمــنــيــة 
وقضائية. وجارٍ حالياً التدقيق 
ــة هذه المعلومات، من 

ّ
بمدى دق

خــلال التحقيق الإضــافــي الذي 
تقوم به المديرية العامة للأمن 
العام مع باقي الأسماء الواردة 

في المرسوم.

مصادر عون والحريري تسعى إلى تبديد الأجواء التشاؤمية 

لبنان: مخاض الحكومة عالق بتوزيع الحقائب 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــمــــض أســـــبـــــوعـــــان عــلــى 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري  تكليف 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، حــتــى ســـرت المــخــاوف 
مــن دخـــول عملية التشكيل نفق 
المـــراوغـــة والــتــعــطــيــل. أمـــا السبب 
فهو المطالب التعجيزية لمختلف 
الأطــــــراف، الــراغــبــة فــي الــحــصــول 
على حجم تمثيلي كبير وحقائب 

وزارية أساسية.
إلا أن أجــــــــواء قـــصـــر بــعــبــدا 
(رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة) والــســرايــا 
الـــحـــكـــومـــي (رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة) 
سارعت إلى تبديد هذه المخاوف 
وطمأنت إلى أن مداولات التأليف 
ما زالت ضمن المهلة المقبولة جداً، 
وكشفت عــن لــقــاءات ومــشــاورات 
تجري بعيداً عــن الأضـــواء لإزالــة 
عقد الأحجام والحقائب، وتذليل 
الـــعـــراقـــيـــل الـــســـيـــاســـيـــة المــتــصــلــة 
بـــــالـــــبـــــيـــــان الـــــــــــــــــــوزاري. وبـــيـــنـــمـــا 
تـــتـــزايـــد الـــتـــحـــذيـــرات الــســيــاســيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــن الــــــشــــــروط 
الــتــي تــضــعــهــا كــتــل نــيــابــيــة على 
لــقــاء مشاركتها  المــكــلّــف  الــرئــيــس 
فــي الــحــكــومــة، وارتـــداداتـــهـــا على 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي المـــنـــهـــك 
أصـــلاً، فــإن مــصــادر مطلعة على 
أجــواء القصر الجمهوري، أكدت 
«الشرق الأوســط»، أن «لا أجواء  لـ
تشاؤمية بشأن ولادة الحكومة، 
طالما لا نزال ضمن المهلة المعقولة، 
ولــم يمض على تكليف الرئيس 
الحريري أسبوعان». ولفتت هذه 
المصادر إلى أنه «لا توجد عراقيل 
أو محاذير تؤخر ولادة الحكومة، 
بل هناك مطالب الكتل التي يجري 
بـــحـــثـــهـــا، والمـــتـــعـــلّـــقـــة بــحــجــمــهــا 
الــوزارات التي  التمثيلي ونوعية 

تريدها».
وتتقاطع الأجــواء الإيجابية 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى كـــــلّ الـــصـــعـــد، إذ 
طــــمــــأن الــــنــــائــــب الــــســــابــــق عـــقـــاب 
صــقــر، المــقــرّب مــن الــرئــيــس سعد 
الحريري، إلى أن «عملية التأليف 

ثــابــتــة ومـــن خــارج  تسير بخطى 
«الشرق  التداول الإعلامي». وأكد لـ
الأوســـــــط»، أن الـــحـــريـــري «يــســيــر 
بمفاوضات التأليف على خطّين، 
الأول إزالــة العقبات الناجمة عن 
الــحــصــص والــحــقــائــب، والــثــانــي 
تذليل العقد السياسية، وترتيب 
خطاب سياسي واضح العالم في 

البيان الوزاري».
صـــقـــر يـــقـــول بـــأنـــه طـــالمـــا أن 
كـــلّ المــطــالــب قــابــلــة لــلاســتــيــعــاب، 
لا داعــي للمبالغة في التحليلات 
والــتــكــهــنــات. ويــــرى أن الــحــديــث 
عــن عــقــد تــواجــه الــرئــيــس المكلّف 
قـــد تــطــيــل مـــخـــاض الــتــألــيــف، ثم 
ذكــــــر أن «لــــــقــــــاءات ومــــــشــــــاورات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري مــــــع كـــافـــة 
الأطراف لم تنقطع، وهو يجريها 
بـــعـــيـــداً مــــن الإعـــــــلام ومـــــن خــــارج 
المـــــزايـــــدات الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى لا 
يـــكـــون رهــيــنــة الــســقــوف الــعــالــيــة 
الــتــي يضعها الــبــعــض، مــن أجــل 
جــوجــلــة كـــل الأفـــكـــار الــتــي تـــؤدي 
إلــــى وضــــع تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة لا 

تــلــقــى اعـــتـــراضـــات». ولــفــت صقر 
إلى أن رئيس الحكومة «يحرص 
عــلــى عــــدم انــعــكــاس الــتــجــاذبــات 
الانتخابية على وضع الحكومة، 
وهــــو يــعــمــل عــلــى مـــــدار الــســاعــة 

بصمت وهدوء».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، لا تــخــلــو 
تصريحات رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون مـــن الــتــأكــيــد على 
بــذل كــل الجهود لتسريع ولادة 
الــتــحــديــات التي  الــحــكــومــة «لأن 
ينتظرها لبنان تتطلب وجــود 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة قـــــادرة 
وفاعلة على تحقيق الإنجازات». 
ووفق المصادر المطلعة على أجواء 
قصر بعبدا، فإن «ثمة مفاوضات 
لإيــجــاد قــواســم مــشــتــركــة، وهــي 
الــزوايــا،  الآن فــي مرحلة تــدويــر 
يـــريـــد  الــــــكــــــلّ  خـــــصـــــوصـــــاً، وأن 
حـــقـــائـــب ســـيـــاديـــة وخـــدمـــاتـــيـــة، 
وهذا يستحيل تأمينه للجميع، 
لأننا أمام حكومة لا تتعدى الـ٣٠ 
وزيـــراً ويتم تــوزيــع المقاعد على 
الــكــتــل مــن ضــمــن هـــذا الــعــدد مع 

مــــراعــــاة الأوزان، وبـــمـــا يــرضــي 
كل الأطـــراف». وكشفت المصادر 
الــرئــاســيــة عــن «لــقــاءات جانبية 
تعقد بين الأطـــراف لبلورة رؤى 
مــشــتــركــة، ومــعــرفــة مــطــالــب كــلّ 
منهم، وتذليل العقبات الناجمة 
عــن المــطــالــب، لــكــن حــتــى الآن لم 
تــنــضــج الــطــبــخــة الــحــكــومــيــة»، 
مــــعــــتــــبــــرة أن «خــــــيــــــار حـــكـــومـــة 
الــوفــاق الوطني شــيء وحكومة 
الأكــثــريــة شـــيء آخـــر. وبــالــتــالــي، 
يــجــب فــهــم حــقــيــقــيــة مـــا يــجــري، 
إلــى أن  وأن يطمأن اللبنانيون 
التأليف مــا زال ضمن  مــوضــوع 
المهلة المعقولة جـــداً، ولا أجــواء 
تــشــاؤمــيــة، طــالمــا أن الــكــل مــدرك 

لحجم المسؤولية».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــتــهــم 
بعض الأطــــراف رئــيــس «التيار 
الوطني الحرّ» ووزير الخارجية 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
جبران باسيل، بأنه يمثل أبرز 
عقدة في وجــه الحكومة، وذلك 
بـــالـــنـــظـــر لــتــمــســكــه بــالــحــصــول 

عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــحــقــائــب 
ووزارات سيادية وخدماتية. إلا 
الــقــوي»  أن عضو تكتل «لبنان 
الـــنـــائـــب مـــاريـــو عــــون (الــعــضــو 
«الشرق  لـ في «التيار»)، أوضــح 
الأوســــط»، أن التكتل «أكــثــر من 
بـــاتـــجـــاه تــســهــيــل ولادة  يـــدفـــع 
الحكومة». وأضـــاف أن باسيل 
«لــــم يــضــع شـــروطـــاً تــعــجــيــزيــة، 
الــحــصــول حصة  لكن مــن حقنا 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع حـــجـــمـــنـــا، ومـــن 
حــقــنــا حقيبة ســيــاديــة وأخـــرى 
إلــى وزارات  أساسية بالإضافة 
كــــان  خـــــدمـــــاتـــــيـــــة». وعــــــمّــــــا إذا 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ» مــا زال 
أربـــــــع وزارات  يــــرفــــض إســــنــــاد 
اللبنانية»، قال  لحزب «القوات 
مــاريــو عـــون «إذا كــانــت الــقــوات 
تطالب بحقائب يوازي حجمها 
أمــا إذا كــان مطلبها  لا مشكلة، 
خارج المعقول، تصبح مشكلتها 
مع رئيس الحكومة، وربما تدفع 
لــتــكــون خـــارج مجلس  بنفسها 

الوزراء».

ي حول الحريري يتخطى صراع الانتخابات
ّ
ملامح التفاف سن

بيروت: يوسف دياب

الــــــتــــــطــــــورات المــــتــــســــارعــــة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا لـــبـــنـــان، بـــدءاً 
مــن مــخــاض تأليف الحكومة 
الــــعــــتــــيــــدة، وانــــتــــهــــاء بــالمــلــف 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــــضــــــاغــــــط، 
والتهديدات الأمنية الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، يـــبـــدو وكــأنــهــا 
حـــمـــلـــت الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
على طي صفحة الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة بــــكــــل خـــلافـــاتـــهـــا، 
وتــــســــهــــيــــل مــــهــــمّــــة الــــرئــــيــــس 
فـــي تشكيل  الـــحـــريـــري  ســعــد 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة. ومـــمـــا 
لاحظه مراقبون التفاف قوى 
ية مستقلة أو 

ّ
وشخصيات سن

منخرطة في معسكر «٨ آذار» 
حول الحريري، وإعلان دعمها 
الصريح له في مهمّة تشكيل 

الحكومة.
وفي حين لفت البعض دعم 
الـــذي تجلّى  يي «٨ آذار»، 

ّ
سن

في تسميته رئيساً للحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة، وإعـــــــــلان الـــرغـــبـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــعـــه فــــي المــرحــلــة 

المقبلة، عبّرت مصادر مقربة 
مــن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
عن ارتياحها للإيجابية التي 
ية 

ّ
السن تبديها الشخصيات 

الموجودة خارج اصطفاف تيّار 
«المستقبل» وقــوى «١٤ آذار»، 
معتبرة فــي لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوسط» أن «هذه الشخصيات 
بدأت تتعاطى مع الواقع الذي 
أفــرزتــه الانتخابات النيابية، 
وكــــــرّســــــت الــــحــــريــــري زعــيــمــاً 

مطلقاً للطائفة السنيّة». 
ووصفت مصادر الحريري 
هذا الموقف بأنه «جيد، ويدلّ 
عــــلــــى وعـــــــي ســــيــــاســــي وعـــــدم 
مــــكــــابــــرة، ويــــعــــبّــــر عـــــن رغـــبـــة 
بتقوية موقع رئاسة مجلس 

الوزراء». 
يـــؤدي  ورأت أن ذلـــك «قـــد 
إلـــى فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
العمل السياسي؛ لكنّ الأهم ألا 
تكون العملية محاولة إحراج 
لرئيس الحكومة، ومجرّد دعم 
لفظي يقابله إحراج سياسي».
جدير بالذكر، أن قيادات 
وشخصيات سنيّة كــانــت قد 

خــــاضــــت مـــــعـــــارك انـــتـــخـــابـــيـــة 
شــرســة ضـــدّ الــحــريــري وتــيــار 
«المستقبل» خلال الاستحقاق 
الانتخابي الذي شهده لبنان 
فــي الــســادس مــن مــايــو (أيـــار) 
الماضي، إلا أنها عادت وسمّت 
الأخـــــيـــــر رئــــيــــســــاً لـــلـــحـــكـــومـــة، 
أبرزها رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي والنائب فؤاد 
مخزومي، وشخصيات سنيّة 
تتموضع في معسكر «٨ آذار»، 
منها الوزيران السابقان عبد 
الرحيم مراد، وفيصل كرامي، 
والـــنـــائـــب عـــدنـــان طــرابــلــســي، 
المــــــنــــــتــــــمــــــي إلـــــــــــــى «جــــمــــعــــيــــة 
المشروعات الإسلامية»، التي 

«الأحباش». تعرف باسم بـ
في المقابل، على الرغم من 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــطــبــع هــذه 
المواقف، فإن الحريري وفريقه 
يرفضان أي دعــم مــشــروط أو 
خــاضــع للمساومة والابــتــزاز 
الـــــســـــيـــــاســـــي. وحــــــســــــب رأي 
المصادر المقربة من الحريري: 
قــنــاعــة  الــــدعــــم عــــن  كـــــان  «إذا 
سياسية فهذا شيء إيجابي، 

أما إذا كان للمبارزة والإحراج 
ووضـــــــع شـــــــروط مــســبــقــة فــي 
مسألة تأليف الحكومة، وربطه 
بـــتـــوزيـــر أشــــخــــاص، فــــإن ذلــك 
إلـــى نتيجة سلبية».  يــوصــل 

ومن ثم، أملت المصادر في «أن 
يكون الدعم عن قناعة من أجل 
تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

والأمني والاقتصادي». 
الـــنـــهـــج  «هـــــــــذا  أن  ورأت 

مـــن الـــتـــعـــاون الـــصـــادق وغــيــر 
الــخــاضــع لــلــمــســاومــات يــعــزز 
مــــــدّ الــــجــــســــور مـــــع الـــجـــمـــيـــع، 
خصوصاً أن الرئيس الحريري 
أثـــــبـــــت أنــــــــه رجــــــــل الـــتـــســـويـــة 

والـــحـــوار والـــتـــواصـــل بـــين كــلّ 
الطوائف، فكيف بالحري مع 

ية». 
ّ
مكوّنات الطائفة السن

هذا، وكان رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي - على 
رأس كتلته المكونة مــن أربعة 
نـــــــواب - أولـــــــى الــشــخــصــيــات 
الـــســـنـــيّـــة الــــتــــي ســـــارعـــــت إلـــى 
تـــســـمـــيـــة الــــــحــــــريــــــري رئـــيـــســـاً 
لــــلــــحــــكــــومــــة، رغــــــــم المــــواجــــهــــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــشــــرســــة الـــتـــي 
دارت بينهما في دائرة الشمال 
الــثــانــيــة، وحـــمـــلات الــتــخــويــن 
والاتــــــهــــــامــــــات المــــتــــبــــادلــــة بــين 

الطرفين. 
واعتبر خــلــدون الشريف، 
المستشار السياسي لميقاتي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن دعــم  لــــ
الأخــيــر للحريري ليس غريباً 
عن سلوكه. وأكد أن «الرئيس 
ميقاتي يتخذ هذا الخيار؛ لأنه 
يــعــتــبــر نــفــســه حــــــارس مــرمــى 
صلاحيات رئاسة الحكومة». 
وتـــابـــع الـــشـــريـــف: «لــــم يــتــردد 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي فـــي تسمية 
الــــحــــريــــري رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 

العتيدة؛ لأنه يعتبر أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة يـــفـــتـــرض أن يــصــل 
قــويــاً إلــــى هــــذا المـــوقـــع بنسبة 
تــأيــيــد نــيــابــيــة كــبــيــرة، تـــوازي 
النسبة التي انتخبت الرئيس 
نــبــيــه بـــــرّي لــرئــاســة الــبــرلمــان، 
والـــتـــي انــتــخــبــت الــعــمــاد عــون 

لرئاسة الجمهورية».
ويعطي الشريف تفسيراته 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــتـــــبـــــدّل مـــوقـــف 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق 
مـــــن الـــــحـــــريـــــري فـــــــور انـــتـــهـــاء 
الانتخابات مــبــاشــرة، ويشير 
إلى أن الرئيس ميقاتي «يمثل 
عــمــقــاً ســنــيــاً ووطـــنـــيـــاً كــبــيــراً، 
وهــــو حـــريـــص عــلــى أن يبقى 
مــوقــع رئــاســة الحكومة قوياً. 
وبالتالي، فهو سيتعاون مع 
الحريري تحت هذه العناوين»، 
مذكراً بأن ميقاتي «سبق وقال 
للحريري لن تكون هناك عداوة 
بيننا، وكـــل خــطــوة تخطوها 
نحوي، سأقابلها بخطوتين». 
ــع أن 

ّ
الــشــريــف: «نــتــوق وأردف 

يـــقـــابـــل الـــحـــريـــري الإيــجــابــيــة 
بالإيجابية نفسها».

رئيس الوزراء سعد الحريري... داخل مبنى البرلمان في بيروت (رويترز)
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أكدت أن مذهبها سني... وأي محاولات طائفية ستواجه بحسم

{الأوقاف} المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نفت الأوقاف المصرية، المسؤولة 
عن المساجد في مصر، مزاعم ترددت 
عــــــن اخـــــــتـــــــراق المــــســــجــــد الـــحـــســـيـــنـــي 
بــالــقــاهــرة ورفــــع أذان الــشــيــعــة مــنــه، 
يأتي ذلك بعد أيام من احتفاء إيران 
بقراء مصريين شــاركــوا في مسابقة 
«خــامــنــئــي لـــلـــقـــرآن»، رغـــم تــحــذيــرات 
«الأوقــــــاف» بــعــدم الــســفــر إلـــى إيــــران، 
أو المشاركة فــي أي مسابقات دينية 

هناك.
وترفض «الأوقاف» منح الشيعة 
تصريحاً رســمــيــاً لإقــامــة أي شعائر 
الــحــســين، وقـــال الشيخ  لهم بمسجد 
جــابــر طــايــع، رئــيــس الــقــطــاع الديني 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  بــــالأوقــــاف، لــــ
لــن تسمح بالمذهبية أو أي  «وزارتــــه 
ممارسات طائفية... وأي محاولات 
لاستعراضات طائفية ستواجه بكل 

حسم وبالقانون».
وكــانــت مــواقــع شيعية ادعــت أن 
مسجد الحسين يرفع أذان الشيعة، 
دون أي دلــيــل على تلك المــزاعــم؛ لكن 
«الأوقـــــــاف» أكــــدت أن مــذهــبــهــا سني 
أزهري، يرفض رفع الشعائر الشيعية، 

ولا يقبل إقامتها في المساجد تحت 
أي وضع.

ويـــشـــار إلــــى أن هـــنـــاك مــعــركــة 
ســنــويــة تــتــجــدد مـــرتـــين فـــي الــعــام 
بــين الائــتــلافــات الــشــيــعــيــة والــطــرق 
الصوفية والــتــيــار السلفي، تزامناً 
مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة لـــعـــاشـــوراء، 
وذكرى زعم استقرار رأس الحسين 
بــمــصــر. وتــنــظــم بــعــض الائــتــلافــات 
المــصــريــة خـــلال هــاتــين المناسبتين 
فــعــالــيــات فـــي مــحــيــط المــســجــد لمنع 
أي وجــــود لــلــشــيــعــة، خــاصــة داخـــل 
ضريح الحسين... ودائماً ما تشدد 
اتـــهـــا  الــســلــطــات الأمــنــيــة مـــن إجـــراء
الــتــأمــيــنــيــة عـــلـــى مــســجــد الــحــســين 
وتــغــلــق الــضــريــح، خــوفــاً مــن وقــوع 
مــــنــــاوشــــات نـــاجـــمـــة عــــن مـــمـــارســـة 

الطقوس الشيعية.
ولا يــوجــد حــصــر دقــيــق لأعـــداد 
الـــشـــيـــعـــة بـــمـــصـــر، وتــــدعــــي قــــيــــادات 
شيعية أن عددهم أكثر من مليونين، 
أمــــــا الإحــــصــــائــــيــــات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة 
فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 
ألفاً فقط، وأنــه جــراء خوفهم من   ١٨
لــلــمــذهــب الشيعي  اعــتــنــاقــهــم  إعــــلان 
الــخــفــاء ولا  يــمــارســون عقيدتهم فــي 

يعلنون عن ذلك؛ لكن منذ ثورة «٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)» عـــام ٢٠١١ 
أعــلــنــوا عـــن مــمــارســة شــعــائــرهــم في 
الــعــلــن، وطــالــبــوا الــحــكــومــة المصرية 
لــهــم فــي مجلس  بتخصيص مــقــاعــد 
وبل 

ُ
النواب (البرلمان)؛ لكن طلبهم ق

بعدم الاعتناء.
ويــوجــد فــي مصر عــدة مقامات 
وأضرحة ومساجد لآل البيت، تُشرف 
عــلــيــهــا وتـــديـــرهـــا الـــدولـــة مــمــثــلــة في 
وزارة الأوقــاف، وهي إن كانت مهمة 
لـــــدى الـــشـــيـــعـــة، فـــإنـــهـــا تـــعـــد مــــــزارات 
شعبية لغالبية المصريين، مثل ضريح 
الحسين بن علي القريب من الجامع 
الأزهر بوسط القاهرة (الذي يُزعم أن 
رأس الــحــســين مــدفــون بـــه)، وضــريــح 
السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها 
التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة 
السورية دمشق) في منطقة السيدة 
زينب، وضريح السيدة سكينة بنت 
الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت 

الحسن.
وتنفي «الأوقــاف» دائماً رفع أي 
بــالــوزارة الشعائر الشيعية،  مسجد 
حيث إن عقيدة الوزارة سنية أزهرية 

لا تقبل ذلك.

في غضون ذلك، احتفت طهران 
بشكل مثير بتكريم قراء مصريين في 
مسابقة «خامنئي للقرآن» بطهران، 
وهـــــو الـــتـــكـــريـــم الـــــــذي أثـــــــار حــفــيــظــة 
المصريين، رغم صدور قرارات رسمية 
مــن المــؤســســة الدينية بمصر، بمنع 

سفر القراء والمشايخ لإيران.
وســـبـــق أن تـــوعـــدت «الأوقـــــــاف» 
كــل مــن يــخــالــف الــوســطــيــة ويــخــالــف 
الـــوزارة، أو يغادر البلاد دون  منهج 
إذن مسبق، بوقفه عن إمامة الناس 
بـــالمـــســـاجـــد بــالــنــســبــة لـــلأئـــمـــة، وعـــن 
الـــقـــراءة بــهــا بــالــنــســبــة لــلــقــراء لحين 
انــتــهــاء التحقيقات مــعــهــم، واعــتــبــار 
تــمــثــيــل الــجــهــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا من 
دون إذن تدليساً، وتجاوزاً يستحق 

الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ويــــشــــار أيـــضـــاً إلـــــى أن «نــقــابــة 
ــــــــقــــــــراء» فــــــي مـــــصـــــر، الـــــتـــــي تــتــبــع  ال
«الأوقـــــاف» تشترط مــوافــقــة الجانب 
الأمني خصوصاً للسفر إلى «العراق 
وتــركــيــا وإيـــــران»، فــضــلاً عــن قيامها 
بــالــتــحــقــيــق مـــع المــخــالــفــين، وتــوقــيــع 
غرامة مالية، أو الوقف لمدة ٦ أشهر أو 
سنة، وتصل أحياناً للفصل، والإحالة 

للنيابة العامة.

مهد لقائمة جديدة 
ُ
لجنة رئاسية مصرية ت

للإفراج عن محبوسين في قضايا تظاهر
القاهرة: {الشرق الأوسط}

تمهد لجنة «العفو الرئاسي» 
الـــــتـــــي شـــكـــلـــهـــا الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مــنــذ عــامــين، 
لإصــــــــدار قـــائـــمـــة جـــــديـــــدة، لـــلإفـــراج 
عـــن شــبــاب مــحــبــوســين فـــي قــضــايــا 
تظاهر، وقال طارق الخولي، عضو 
اللجنة، إن «اللجنة ستبدأ في تلقي 
طــلــبــات الإعـــــداد للقائمة الخامسة 
من المحبوسين قيد قضايا التظاهر 
«الــــشــــرق  خــــــلال أيــــــــــام»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
الأوسط» أن «القائمة الجديدة تأتي 
استكمالاً لجهود لجنة العفو للذين 
لـــم يــرتــكــبــوا عــنــفــاً أو لـــم يــخــتــرقــوا 
قــانــون الــتــظــاهــر، وتــأتــي اســتــمــراراً 
لمــبــادرة الرئيس فــي إصـــدار قــرارات 
عفو عن الشباب المحبوسين قيد هذه 
الــقــضــايــا حــرصــاً عــلــى مستقبلهم، 

ودمجهم في المجتمع».
وتــــــــــواصــــــــــل لـــــجـــــنـــــة «الـــــعـــــفـــــو 
الـــرئـــاســـي» اجــتــمــاعــاتــهــا للتجهيز 
للقائمة الخامسة، وتلقي الأسماء 
الخاصة بها من خلال مجلس النواب 

(البرلمان)، والمجلس القومي لحقوق 
الإنسان، والمنظمات الحقوقية، ومن 

المواطنين عبر موقع اللجنة.
مــــراقــــبــــون إن «الــلــجــنــة  وقـــــــال 
تستبعد أشخاصاً من قوائم الإفراج، 
وهم المحكوم عليهم في الجنح التي 
تمس الحكومة من الخارج والداخل، 
والمـــفـــرقـــعـــات والــــرشــــوة، وجــنــايــات 
التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل 
المــواصــلات، والجنايات المنصوص 
عليها في القانون الخاص بالأسلحة 
والـــــذخـــــائـــــر، وجــــنــــايــــات المــــخــــدرات 
والاتـــجـــار فــيــهــا، وجــنــايــات الكسب 
غير المشروع، والجرائم المنصوص 

عليها بقانون البناء».
يــــشــــار إلــــــى أن لـــجـــنـــة «الـــعـــفـــو 
الــــرئــــاســــي» أصــــــــدرت أربـــــــع قـــوائـــم 
مــن قــبــل، الــقــائــمــة الأولــــى كــانــت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وتم 
الإفراج على ٨٢ سجيناً، والثانية في 
مارس (آذار) ٢٠١٧ بالعفو عن ٢٠٣، 
والثالثة في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
بــالــعــفــو عـــن ٢٨٣، وأخـــيـــراً الــقــائــمــة 
الرابعة بالإفراج عن ٣٣٢ محبوساً، 

التي أصدرها السيسي خلال المؤتمر 
«الـــوطـــنـــي الـــخـــامـــس لــلــشــبــاب» في 

مايو (أيار) الماضي.
وشـــــــــكـــــــــل الــــــســــــيــــــســــــي لــــجــــنــــة 
«الــعــفــو الـــرئـــاســـي» فـــي ٢٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ لبحث حالات 
المحبوسين على ذمة قضايا، وجاء 
تــشــكــيــلــهــا ضــمــن مــــقــــررات المــؤتــمــر 
الــــذي عقد  لــلــشــبــاب  الــوطــنــي الأول 

بمدينة شرم الشيخ السياحية.
وسبق أن طالب السيسي لجنة 
العفو بتوسيع نطاق عملها، ليشمل 
الــــحــــالات الــــصــــادر بــحــقــهــا أحـــكـــام 
قضائية نهائية في قضايا التظاهر 

والنشر والرأي والتعبير.
وقال الخولي، إن «عدد حالات 
المــحــبــوســين قــيــد قــضــايــا الــتــظــاهــر 
مــتــغــيــر، نــتــيــجــة وجــــود عـــدد منهم 
مــحــبــوســين احــتــيــاطــيــاً، فــمــنــهــم ما 
يحصل على إخلاء سبيل أو يحصل 
عــلــى حــكــم نــهــائــي، فيتم تحويلهم 

ضمن أعمال اللجنة».
وتأتي قرارات «العفو الرئاسي» 
موافقة للمادة رقم ١٥٥ من الدستور 

المــــــصــــــري، الـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى أنــــه 
«لــــرئــــيــــس الــــــدولــــــة بـــعـــد أخــــــذ رأي 
مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو 
تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا 
بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء 

مجلس النواب».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــحـــمـــد عــبــد 
العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، 
«الشرق الأوسط»، أن لجنة «العفو  لـ
الـــرئـــاســـي» تــعــمــل وفــــق مــعــيــاريــن؛ 
الــــــشــــــاب لأي  انـــــتـــــمـــــاء  الأول عـــــــدم 
تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه 
بــارتــكــاب أي أعــمــال عــنــف»، ولــذلــك 
فهذا لا ينطبق على شباب جماعة 
«الإخــــــــــــوان» الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا مــصــر 

تنظيماً إرهابياً.
وكـــان السيسي قــد أوضـــح في 
مداخلة خلال جلسة بعنوان «رؤية 
شبابية لتحليل المشهد السياسي 
بمصر» بمؤتمر الشباب الخامس 
أخـــيـــراً، «نــحــن لا نــتــدخــل فـــي عمل 
لجنة (العفو الرئاسي)، فقط نصدق 
عـــلـــى الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي لــتــوصــيــات 

اللجنة».

أنقرة: القرار عنصري شعبوي مناهض للإسلام

النمسا تطرد أئمة مساجد مرتبطين بتركيا... وتغلق ٧ مساجد
فيينا: بثينة عبد الرحمن 

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الحكومة النمساوية 
أمـــس الــجــمــعــة إغــــلاق ٧ مساجد 
بـــتـــهـــم الــــراديــــكــــالــــيــــة ومـــمـــارســـة 
«الإســــلام الــســيــاســي»، وطـــرد ٤٠ 
إمـــامـــا لاتــهــامــهــم بــتــلــقــي تــمــويــل 
خـــارجـــي مــمــا يــتــنــافــى ومـــبـــادئ 
قــــانــــون الإســـــــلام بــالــنــمــســا لــعــام 
٢٠١٥. وأعلنت القرارات في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك عـــقـــده كـــل من 
المستشار النمساوي سابستيان 
كــورتــز ونــائــبــه هــايــنــز كرستيان 
اشــــــتــــــراخــــــا ووزيـــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
هــيــربــرت كيكل كــمــا شـــارك وزيــر 
الــثــقــافــة جــيــرنــوم بــلــومــيــل. وفــي 
حــديــثــه قـــال المــســتــشــار كــورتــز إن 
تلك المساجد راديكالية متطرفة 
تـــرفـــض الانــــدمــــاج، وتــعــمــل على 
خلق مجتمعات متوازية لا مكان 
لها بالنمسا، مــكــررا تــهــديــده أن 
النمسا لن تسمح بنشر الإســلام 
السياسي، كما لن تسمح بتجاوز 
القوانين. وذلك في إشارة لقانون 
الإسلام الجديد لعام ٢٠١٥، الذي 
صدر إبان توليه وزارة الاندماج 
ضمن الحكومة السابقة، وتعتبر 
قـــــرارات أمـــس أول تطبيق فعلي 
لــلــقــانــون الـــذي أثـــار عــنــد إجــازتــه 

كثيرا من اللغط والجدل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــشــــف وزيــــــر 
الداخلية هيربرت كيكل عن حزب 
الـــحـــريـــة الــيــمــيــنــي أن تــحــقــيــقــات 
مكثفة أجرتها وزارتـــه بالتعاون 
أثــبــتــت تسلم  المـــالـــيـــة  مـــع وزارة 
الأئــمــة لأمـــوال مــن جهة خارجية 
ظلت تنزل في حساباتهم بصورة 
شهرية، فيما أشار اشتراخا إلى أن 
ما حدث هو البداية، والتحقيقات 
مستمرة مع ٦٠ إماما من مجموع 
٢٦٠. وأن الطرد قد يشملهم ولن 

يتم تمديد إقاماتهم.
وحـــســـب الــــقــــرار تـــم إغـــــلاق ٣ 
مــســاجــد فــي فيينا و٢ بالنمسا 
الــــعــــلــــيــــا ومــــســــجــــد فــــــي كـــرنـــثـــيـــا 

بــالإضــافــة لمسجد رابـــع بالنمسا 
كـــانـــت تـــهـــم قــــد طـــالـــتـــه بــتــجــنــيــد 
أطــفــال فــي حــادثــة أثــــارت غضبا 
عـــارمـــا ودفـــــع بـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
قــبــل أكــثــر مــن شــهــريــن للتحقيق 
مــــع مــــســــؤولــــين بــــروضــــة أطـــفـــال 
تـــركـــيـــة، تــكــشــف عـــن أن أطــفــالــهــا 
تلقوا تدريبا عسكريا، وانتشرت 
لــهــم صـــور فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وهم يرتدون ملابس 
عسكرية ويحملون أعلاما تركية 

يلوحون بها.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «فـــالـــتـــر» 
الأســـبـــوعـــيـــة قـــد بــعــثــت بــمــراســل 
تــســلــل وصـــــور مـــا شـــاهـــد، فيما 
الــجــهــات المنظمة لوقف  ســارعــت 
ذلك النشاط ومحاولة إخفائه ثم 
كشفت التحقيقات الرسمية عن 
أن الصغار كانوا يمثلون معركة 
خـــاضـــتـــهـــا الـــــقـــــوات الــعــثــمــانــيــة 
وكسبتها دفــاعــا عــن إسطنبول 
الـــتـــي حــــاولــــت جـــيـــوش فــرنــســيــة 
وبريطانية دخولها إبان الحرب 

العالمية الأولى.
من جانبهم، سارع مسؤولون 
بــمــخــتــلــف الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــنــمــســاويــة لــــــلإدلاء بــتــعــلــيــقــات 
إعـــلامـــيـــة تـــؤكـــد تــأيــيــد أحــزابــهــم 
لــقــرارات الطرد والإغـــلاق تطبيقا 
انـــتـــقـــد بــعــضــهــم  لـــلـــقـــانـــون، وإن 
التوقيت تحسبا من استغلاله في 
أنقرة لمصلحة المعركة الرئاسية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، لا ســيــمــا مــــن قــبــل 
الرئيس إردوغان وأنصاره. وفي 
هــــذا الــســيــاق وصــــف مــســؤولــون 
بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
وحزب الخضر المعارضين توقيت 
الإغـــــــــلاق والـــــطـــــرد بــــأنــــه «هـــديـــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة» قـــدمـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
النمساوية للرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــــــان. وكـــــان الـــنـــاطـــق بــاســم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
قــد ســـارع بــتــغــريــدة قـــال فيها إن 
القرارات نتيجة متوقعة لشعبوية 
الحكومة النمساوية وما تمارسه 
من معاداة الإسلام، واصفا التهم 
ومخالفة  والعنصرية  بالواهية 

القوانين الدولية وقوانين حقوق 
الإنــســان. وفيما امتنعت رئاسة 
الاتحاد الإسلامي التركي للتعاون 
الثقافي والاجتماعي بالنمسا عن 
إبـــداء رأيــهــا بخصوص مــا صدر 
من قرارات بدعوى انتظار نتائج 
الــيــوم «السبت»،  اجتماع تعقده 
أقــر يــاســر أرســـوي الناطق باسم 
الاتــــحــــاد فـــي حـــديـــث لإذاعــــــة «أو 
الــرســمــيــة أن  الــنــمــســاويــة  آر إف» 
تــــدريــــب الأئــــمــــة يـــتـــم فــــي تــركــيــا 
التي بالتالي تشرف وتمول تلك 
المساجد وأئمتها، ملقيا باللوم 
عــلــى الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة التي 
لم توفر موقعا يــدرب الأئمة كما 
انشغلت عن مراجعة تطبيق بنود 
بــتــوفــيــر  الـــخـــاصـــة  قـــانـــون ٢٠١٥ 
التمويل اللازم لتعلم اللغة الألمانية 
والــتــدريــب وفتح مــجــالات للعمل 

مما يساعد في اجتثاث مشكلات 
الـــتـــطـــرف مـــن جــــذورهــــا. ورفـــض 
اتــهــام الجمعية التركية  أرســـوي 
بتسييس المساجد بالتحالف مع 
الــعــربــيــة، مــؤكــدا  الــديــنــيــة  الهيئة 
أن المساجد لم تشهد أو تنظم أي 
دعاية انتخابية لإعــادة انتخاب 
الرئيس إردوغــان وأنها يمكن أن 
تكون سندا تستند عليه الحكومة 
الإســلامــيــة ضــد الــتــطــرف، مشيرا 
المــســلــمــين بالنمسا  إلــــى أن عــــدد 
أخذ في الزيادة ويقدر بنحو ٧٠٠ 
ألف منهم مائة ألف تركي أعضاء 
الــتــي تشعر  الــتــركــيــة  بالجمعية 

بالتهميش.
ويعتبر «اتــحــاد الجمعيات 
الإسلامية» إحدى أكبر المنظمات 
التركية العاملة في ألمانيا. ويدير 
الاتحاد نحو ٢٥٠ مقراً تتوزع على 

الــكــبــرى، ناهيكم  المــــدن الألمــانــيــة 
مـــن فـــروعـــه الــكــثــيــرة فـــي النمسا 
وســـويـــســـرا. وفـــضـــلاً عـــن المــقــرات 
الثقافية والمساجد، يدير الاتحاد 
أيضاً عدداً لا يحصى من البقالات 
التي تعتبر مصدراً من مصادره 
المــالــيــة. وتشير مــصــادر الاتــحــاد 
إلى أن عدد أعضائه يرتفع إلى ١٠ 

آلاف عضو وأضــعــاف هــذا العدد 
من الأنصار.

إلــى ذلـــك، نـــددت تركيا أمس 
بـــقـــرار حــكــومــة الــنــمــســا إغــــلاق ٧ 
مساجد وترحيل عــشــرات الأئمة 
المرتبطين بها في إطار ما سمته 

«مكافحة الإسلام السياسي».
وقال المتحدث باسم الرئاسة 

الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إن قـــرار 
إغلاق المساجد وترحيل عدد كبير 
مـــن الأئـــمـــة بــحــجــج واهــــيــــة، يعد 
نــتــائــج مــوجــة العنصرية  إحـــدى 
الشعبوية المناهضة للإسلام في 

النمسا.
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الــتــركــي، 
في تغريدة على موقع «تويتر»، 
أن الهدف من قرار النمسا إغلاق 
المــــســــاجــــد هـــــو تـــحـــقـــيـــق مــكــســب 
ســـــيـــــاســـــي مــــــــن خــــــــــلال إقـــــصـــــاء 
الــتــجــمــعــات الإســـلامـــيـــة هـــنـــاك». 
واعتبر أن «الموقف الآيديولوجي» 
الذي تتبناه الحكومة النمساوية 
يخالف معايير القانون الدولي، 
وسياسات الاندماج الاجتماعي، 
وقـــــانـــــون الأقـــــلـــــيـــــات، فـــضـــلا عــن 
أخــــلاقــــيــــات الــــتــــعــــايــــش. وأشــــــار 
إلــى ضـــرورة إعــلان الــرفــض، بكل 
تــأكــيــد، لشرعنة مــعــاداة الإســلام 

والعنصرية بهذا الشكل.

ومـــعـــروف أن أئــمــة المــســاجــد 
الـــتـــابـــعـــة لاتـــــحـــــاد «الـــجـــمـــعـــيـــات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة» الـــــتـــــركـــــي يــــجــــري 
تـــعـــيـــيـــنـــهـــم مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن قـــبـــل 
الهيئة التركية للشؤون الدينية. 
وتتعامل السلطات الأوروبية مع 
لــوزارة  هــذه الهيئة كجهاز تابع 
الداخلية التركية، وهو ما تنفيه 

الهيئة على طول الخط.
بــــالــــذكــــر أن مـــعـــركـــة  جــــديــــر 
الدردنيل بدأت في فبراير (شباط) 
١٩١٥ عند محاولة أسطول فرنسي 
بريطاني السيطرة على المضيق 
تمهيداً للسيطرة على إسطنبول 

عاصمة السلطنة العثمانية.
وبـــــعـــــد صـــــد هـــجـــومـــهـــم فــي 
مارس (آذار)، نفذ الحلفاء إنزالاً في 
٢٥ أبريل (نيسان) في غاليبولي. 
لكنهم هــزمــوا بعد حــرب خنادق 
دامية استغرقت أشهرا. وهُزمت 
الــحــرب  فــي  العثمانية  السلطنة 
ــــــى وتــفــكــكــت، لكن  الــعــالمــيــة الأول
معركة غاليبولي تحولت إلى رمز 
للمقاومة التي أدت إلى تأسيس 
الجمهورية التركية الحديثة في 

.١٩٢٣
ألـــــف  نـــــحـــــو ٣٦٠  ويـــــعـــــيـــــش 
شـــخـــص مــــن أصـــــــول تـــركـــيـــة فــي 
النمسا، بينهم ١١٧ ألفا يحملون 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــتــــركــــيــــة. وتــــوتــــرت 
الــعــلاقــات بــين فيينا وأنــقــرة بعد 
حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تــلــت مــحــاولــة 
الانقلاب ضد إردوغان في يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــوزراء المتحدث باسم الحكومة 
الــتــركــيــة بــكــيــر بـــــــوزداغ أن قـــرار 
الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة بــإغــلاق ٧ 
مساجد ودراسة طرد علماء دين 
مسلمين أتــراك يعني أنه «يجري 
قـــتـــل حــــريــــة الـــفـــكـــر والــــــديــــــن فــي 
أوروبا». وقال بوزداغ معلقا على 
الــقــرار: «العنف والقمع سيجعل 
أوروبـــــــا مــكــانــا لا يــمــكــن الــعــيــش 
فيه. وهذا سيضر أكثر بالنمسا 
والــــدولــــة الــنــمــســاويــة والــحــقــوق 
والحريات هناك»، واتهم النمسا 
بتدمير القيم الأساسية التي قام 
عليها الاتحاد الأوروبي. ويسود 
العلاقات بين تركيا والنمسا توتر 
شبه مستمر، بعدما حدد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المبكرة، التي ستجرى في تركيا 

في ٢٤ يونيو (حزيران) الحالي.

مؤتمر صحافي بمشاركة كبار وزراء الحكومة النمساوية أعلنوا فيه 
إجراءات ضد الإسلام السياسي وطرد عدد من الأئمة أمس (أ.ف.ب) 

أحد أبناء الجالية المسلمة في العاصمة فيينا أمام مسجد «نظام العلم» المقرر إغلاقه ضمن ٧ مساجد أخرى 
في النمسا بتهم الراديكالية وممارسة «الإسلام السياسي» (أ.ف.ب)  
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

المغرب ينتقد تقرير «هيومن رايتس وتش»
 بشأن مظاهرات جرادة

الرباط: لطيفة العروسني

انــتــقــدت الــحــكــومــة المــغــربــيــة التقرير 
الـــذي أصــدرتــه منظمة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش» بشأن الاحتجاجات التي عرفتها 
مدينة جــرادة (شــرق الــبــلاد)، وقالت إنه 
«تــضــمــن ادعــــــاءات ومــغــالــطــات مجانبة 

للصواب، ومخالفة للحقيقة والواقع».
وكانت أحداث جرادة قد اندلعت في 
٢٢ من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 
وفاة عامل في منجم عشوائي لاستخراج 
الـــفـــحـــم، تــلــتــهــا وفــــــاة شـــخـــص آخـــــر فــي 

الظروف نفسها.
وأفـــــاد تــقــريــر لــلــمــنــدوبــيــة الـــوزاريـــة 
لحقوق الإنسان بأن الحكومة «حرصت 
إبـــداء تفاعلها  المــؤلمــة على  الــواقــعــة  منذ 
الإيجابي مع المتطلبات التنموية بالإقليم، 
وهو ما تم تجسيده منذ البداية من خلال 
استبعاد أي مقاربة أمنية في التعامل مع 
الوقفات الاحتجاجية، المنظمة من طرف 

السكان لما يقارب ثلاثة أشهر».
وأضاف التقرير أن الحكومة حرصت 
أيــــضــــاً عــــلــــى «تـــغـــلـــيـــب مـــنـــطـــق الــــحــــوار 
والــتــشــاور»، مــن خــلال ثــلاثــة مستويات: 
الــتــي عقدتها  الـــلـــقـــاءات  فـــي  الأول تــمــثــل 
الــفــرقــاء بالإقليم.  السلطات مــع مختلف 
والــــثــــانــــي تـــجـــســـد فــــي زيــــــــــارات تــفــقــديــة 
للحكومة، من بينها زيارة رئيس الحكومة 
لجهة الشرق في ١٠ من فبراير (شباط) 
الماضي. أما المستوى الثالث فهو الإعلان 

عن عدد من مشاريع التنمية بالمنطقة».
الــذي حمل  ورداً على تقرير المنظمة 
عـــنـــوان «قــمــع جــديــد لــلاحــتــجــاجــات في 
المـــغـــرب: قـــوة مــفــرطــة واعـــتـــقـــالات وســـوء 
معاملة في جــرادة»، أوضحت المندوبية 
أن سبب تدخل قوات الأمن يعود إلى أن 
«بــعــض الــفــئــات» تــعــامــلــت مــع المـــبـــادرات 
«الــرفــض والــعــدمــيــة»، ولــم  الــحــكــومــيــة بـــ
تكتف بذلك، بل «حاولت الدفع بالمناطق 
المـــجـــاورة إلـــى الاحـــتـــقـــان»، وقـــد بـــدا ذلــك 
واضــــحــــاً مــــن خـــــلال انـــتـــقـــال المــــئــــات مــن 
المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية 
بإقليم تاوريرت، بتاريخ ١١ مارس (آذار) 
الماضي. الأمر الذي استدعى «قرار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــدخـــل لمـــنـــع الـــتـــظـــاهـــر غــيــر 
المــصــرح بــه فــي الــشــارع الــعــام، والتعامل 

بــكــل حـــزم مــع الــتــصــرفــات والــســلــوكــيــات 
غير المسؤولة، حفاظاً على الأمن وضماناً 
الــعــادي للحياة العامة، وحماية  للسير 

لمصالح المواطنات والمواطنين».
كـــمـــا كـــشـــف الـــتـــقـــريـــر الـــحـــكـــومـــي أن 
«بعض العناصر الملثمة قامت باستفزاز 
الــقــوات العمومية، مدججين  ومهاجمة 
بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، 
ما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، 
من بينها إصابة ٢٨٠ عنصراً من القوات 
الــعــمــومــيــة بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، 
نقل ٣١ منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم 
لإصـــــابـــــات خــــطــــيــــرة، كـــمـــا تـــــم تــســجــيــل 
إصــابــة ٢٩ شخصاً مــن المــتــظــاهــريــن، تم 
إلــى المصالح الطبية لتلقي  نقل ٣ منهم 
الإســعــافــات الــلازمــة، إضــافــة إلــى إلحاق 
خسائر جسيمة بـ١١٧ عربة تابعة للقوات 
الــعــمــومــيــة، مــنــهــا ٦ ســــيــــارات تــعــرضــت 

لإضرام النار».
وعلى خلفية هذه الأحداث، ذكر تقرير 
المندوبية الوزارية «أنــه تمت متابعة ٩١ 
شخصاً من أجــل الاشتباه في ارتكابهم 
أعـــمـــال عـــنـــف، وأفــــعــــالاً مــجــرمــة قــانــونــاً 
أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، وقضت 
بعقوبات متفاوتة في حق ١١ شخصاً، 
من بينهم ٧ أشخاص صدرت في حقهم 
عقوبات موقوفة التنفيذ، و٤ أشخاص 
صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما 
أمــام هيئات التحقيق أو  مــا زال آخـــرون 
الحكم، وعددهم ٨٠ شخصاً، من بينهم 
١١ شخصاً في حالة سراح (٧ راشدون و٤ 

أحداث)، و٦٩ في حالة اعتقال».
وخلص التقرير إلــى أن حــادث وفاة 
مواطنين في ظروف مأساوية «كان بسبب 
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام 
شروط السلامة الضرورية»، مشيراً إلى 
الـــذي عرفته المنطقة لمــدة ٣  أن التظاهر 
أشــهــر «لـــم يــعــرف أي مــواجــهــة مــن طــرف 

السلطات العمومية».
الـــتـــقـــريـــر أن «الاســـــتـــــفـــــزازات  وأكـــــــد 
الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق 
القوات العمومية أدت إلى مواجهات بين 
الطرفين أســفــرت عــن وقــوع إصــابــات في 
صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، 
إضــــافــــة إلــــــى إلــــحــــاق خـــســـائـــر جــســيــمــة 

بسيارات الدولة».

ضمن برنامج لتحسين ظروف عيش الصيادين

العاهل المغربي يشرف على تدشين ميناءين جديدين في طنجة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ترأس العاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس أول مــن أمـــس حــفــل تدشين 
المـــيـــنـــاء الــتــرفــيــهــي الـــجـــديـــد «طــنــجــة 
مارينا بــاي»، وميناء الصيد الجديد 
بالمدينة نفسها، اللذين يهدفان إلى 
الرفع من الجاذبية السياحية للمدينة، 
وتــــحــــســــين ظـــــــــروف عــــيــــش ســـكـــانـــهـــا 
الــبــحــري،  الــصــيــد  المشتغلين بــنــشــاط 
عــبــر تــوفــيــر الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة 
الـــــلازمـــــة لـــلـــرفـــع مــــن مـــســـتـــوى جــــودة 

منتوجهم.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة 
الــبــحــري، إن مــيــنــاء الصيد  والــصــيــد 
الــذي دشنه العاهل  البحري الجديد، 
المغربي، والذي كلف إنجازه زهاء ١٫٢ 
مليار درهم (١٣٠٫٥ مليون دولار) يتوفر 
على تجهيزات للحماية والوقاية على 
طول ١١٦٧ مترا، بالإضافة إلى ٢٥٣٧ 
مــتــرا مـــن الأرصـــفـــة، و١١ هــكــتــارا من 

الأحــــواض، و١٢ هكتارا مــن الأراضــي 
المــســطــحــة. كــمــا يــضــم مــحــطــة لإنــتــاج 
الثلج ومستودعات للتبريد، ومخازن 
لمــجــهــزي الــســفــن والــبــحــارة، ومــحــلات 
الــصــيــد التقليدي  مخصصة لمهنيي 
والــــصــــيــــد الــــســــاحــــلــــي، والــــصــــيــــد فــي 
أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات 
الــصــيــد الــبــحــري الــتــقــلــيــدي، وورشـــة 
لــبــنــاء الــســفــن وورشــــــات لإصــلاحــهــا، 
ومرافق إدارية. وتشتمل قاعة السمك 
لــلــصــيــد الــســاحــلــي والــصــيــد بــأعــالــي 
البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل 
هــذا الميناء، والتي تم تشييدها على 
مساحة ٥ آلاف متر وسط هذا الميناء، 
عــلــى فـــضـــاء مـــبـــرد لــلــعــرض والــبــيــع، 
وغـــرفـــة لــلاســتــقــبــال وتـــحـــديـــد ووزن 
المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، 
وغـــــرف لــلــتــبــريــد، ومــكــتــب اســتــقــبــال 

المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وأضاف الوزير أخنوش أن «هذه 
الــبــنــيــة ذات الأهــمــيــة الــقــصــوى، التي 

كــلــف إنـــجـــازهـــا اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة، 
ســتــســاهــم فـــي تــنــمــيــة ثــلاثــة أصــنــاف 
لـــلـــصـــيـــد (الــــتــــقــــلــــيــــدي، والـــســـاحـــلـــي، 
وبأعالي البحار)، وفي تحسين ظروف 
اشتغال المهنيين بالقطاع، والرفع من 
جودة المنتوجات السمكية». مبرزا أن 
ميناء الصيد الجديد سيشتمل على 
جميع البنيات التحتية والتجهيزات 
الضرورية لسير عمله، لا سيما قاعة 
من الجيل الجديد للأسماك والصيد 
البحري الساحلي، وبأعالي البحار».

مـــن جــانــبــه، قــــال مــحــمــد المـــــودن، 
رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك 
بطنجة، إن ميناء الصيد الجديد، الذي 
دشــنــه الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــســادس، يعد تكريما لمهنيي قطاع 
الصيد البحري بالمدينة، مضيفا أنه 
«يــعــد الأول مـــن نــوعــه عــلــى مستوى 
المــمــلــكــة، الـــــذي يــحــتــوي عــلــى بــنــيــات 
تــحــتــيــة وتــجــهــيــزات مــمــاثــلــة، ويــضــع 
رهـــن إشــــارة المــهــنــيــين جميع المــعــدات 

الضرورية في عملية إنتاج وتسويق 
السمك».

أمـــــا مــحــمــد أوعــــنــــايــــة، الــرئــيــس 
المدير العام لشركة تدبير ميناء طنجة 
المدينة، فصرح من جانبه بــأن ميناء 
الــبــحــري، والمــيــنــاء الترفيهي  الــصــيــد 
الـــجـــديـــديـــن بــطــنــجــة، يـــشـــكـــلان أولــــى 
ثمار برنامج إعـــادة توظيف المنطقة 
الــذي أطلقه  المينائية لطنجة المدينة، 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في ٢٠١٠، باستثمار يناهز ٦٫٢ مليار 
درهــــم (٦٧٤ مــلــيــون دولار). وأوضـــح 
أوعـــنـــايـــة أن مــيــنــاء الــصــيــد الــجــديــد، 
الذي يشتمل على تجهيزات عصرية، 
يحتوي على حوض أكبر ثلاث مرات 
مـــــن حــــــوض مـــيـــنـــاء الـــصـــيـــد الـــقـــديـــم 
للمدينة، وسيساهم في تطوير قطاع 
الـــصـــيـــد، وتـــحـــســـين ظــــــروف اشــتــغــال 

مهنيي القطاع.
وفيما يتعلق بالميناء الترفيهي 
«طنجة مارينا باي»، فقد أبرز أوعناية 

الــــــــذي يــســتــجــيــب  المــــــشــــــروع  أن هــــــذا 
للمعايير الدولية، جاء لتعزيز العرض 
السياحي المغربي في مجال الترفيه، 
وســيــشــكــل فـــضـــاء مــتــمــيــزا لمــمــارســة 
الهوايات بالنسبة لسكان المدينة، كما 

هو الشأن بالنسبة لزوارها.
ويوفر هذا الميناء الترفيهي، الذي 
كــلــف إنـــجـــازه اســتــثــمــارا يــنــاهــز ٦٣٥ 
مليون درهــم (٦٩ مليون دولار)، ٨٠٠ 
الــقــوارب، يتراوح طولها  مكان لرسو 
بــين ٧ و٩٠ مــتــرا، بــالإضــافــة إلــى ٦٠٠ 
مكان آخــر للرسو سيتم إحداثها في 
إطــــار إنــجــاز الــشــطــر الــثــانــي للميناء 
الذي يوجد وسط الخليج. كما يشتمل 
مـــشـــروع «طــنــجــة مــاريــنــا بـــــاي» على 
فــضــاءات للطعام والــتــرفــيــه، وموقف 
مــغــطــى لــلــســيــارات يــتــســع لــنــحــو ٤٣٥ 
سيارة، وناد بحري، ومحطة للوقود، 
ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات 
وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات 

البحرية.

متهم بإرهاق المواطنين بالضرائب

الجزائر: حملات مكثفة للإطاحة برئيس الوزراء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد عــشــرة أشــهــر مــن توليه 
المــنــصــب، يــواجــه رئــيــس الــــوزراء 
الجزائري أحمد أويحي هجوماً 
غير مسبوق، تقف وراءه «جبهة 
التحرير الوطني»، حزب الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة. لكن أحد 
المقربين منه قــال: «إنهم يريدون 
رأســــــه لأنـــــه نــظــيــف الــــيــــد، وغــيــر 
متورط في فضائح الفساد، على 

عكس غيره من المسؤولين».
ويـــــنـــــظـــــر خــــــصــــــوم أويـــــحـــــي 
إلــيــه عــلــى أنـــه «هـــو فــي حــد ذاتــه 
اســــتــــفــــزاز لـــعـــامـــة الــــجــــزائــــريــــين، 
وعــــودتــــه إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
(مـــــــــــارس هــــــــذه الــــوظــــيــــفــــة أربــــــع 
مــــرات مـــن قـــبـــل)، تــلــقــاهــا غالبية 
الـــجـــزائـــريـــين بـــاشـــمـــئـــزاز، لأنــهــم 
أنــه سيجعلهم يدفعون  يــدركــون 
فاتورة الأزمة المالية»، في إشارة 
إلـــــى زيـــــــــادات كـــبـــيـــرة فــــي رســــوم 
الــــوثــــائــــق الـــبـــيـــومـــتـــريـــة، كـــجـــواز 
الــســفــر وبــطــاقــة الــهــويــة ورخــصــة 
اقــتــرح أويــحــي في  السياقة. كما 
مشروع قانون الموازنة التكميلي 
الـــرســـوم  لــســنــة ٢٠١٨ مــضــاعــفــة 

على الاتصالات الهاتفية. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك يــحــتــفــظ الــجــزائــريــون 
بذكرى سيئة عن أويحي، ترجع 
إلــى عــام ١٩٩٨ عندما اقتطع من 
الــعــمــال نسبة معينة دون  أجـــور 
موافقتهم، ودفعها لعاطلين عن 
العمل تم تسريحهم بسبب أزمة 
اقتصادية حادة عاشتها البلاد. 

وكان حينها رئيساً للحكومة.
ووصف الإعلام هذه التدابير 
الأخــــيــــرة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا أويـــحـــي 
بـــــمـــــثـــــابـــــة «إعــــــــــــــلان حــــــــــرب عـــلـــى 
الجزائريين»، الذين أنهكتهم زيادة 
الأســعــار فــي كــل المــــواد الــغــذائــيــة، 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم  نتيجة 
الناجمة عن طبع مزيد من الأوراق 
النقدية، وهو قرار اتخذه أويحي 
الــــخــــريــــف المـــــاضـــــي، بــــذريــــعــــة أن 
لــم تكن تملك مــا تسدد  الحكومة 
به أجور ملايين العمال والموظفين 

في القطاعات الحكومية.
الــرئــيــس بوتفليقة  وتـــدخـــل 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
المــاضــي، فألغى كل هذه  الثلاثاء 
الـــزيـــادات، مــا تــرك انطباعاً قوياً 
بـــأنـــه غــيــر راضٍ عـــن الإجـــــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا أويـــــحـــــي، والـــتـــي 

انتقدها حزبه «جبهة التحرير» 
على لسان أمينه العام جمال ولد 
عـــبـــاس، الـــــذي رأى بــــأن أويــحــي 
يــبــحــث عــن خــلافــة بوتفليقة في 
الــحــكــم، وهـــــذه «خــطــيــئــة كــبــرى» 
في نظر الموالين للرئيس. ولاحظ 
مراقبون أن بوتفليقة كثيراً ما كان 
يعيد النظر في قرارات حكوماته 
المــتــعــاقــبــة، وتــــم ذلــــك بـــدافـــع أنــه 
«يبحث عن مصلحة الجزائريين 
عـــكـــس حـــكـــومـــتـــه ورؤســـــائـــــهـــــا». 
غير أن هذا التصرف لا يستقيم، 
بــحــســب عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين، لأن 
الــذي  وزراءه يطبقون البرنامج 
انــتــخــب عــلــى أســـاســـه، وفـــي حــال 
فـــشـــلـــوا فــــي ذلـــــــك، فــــــإن الـــرئـــيـــس 
يــتــحــمــل هـــــذا الـــفـــشـــل ســيــاســيــاً. 
وقــــد كــــان بــمــقــدور بــوتــفــلــيــقــة أن 
يأمر أويحي بإلغاء الزيادات في 
الــرســوم، لما أعلن عنها قبل أكثر 
من شهر، لكنه اختار أن يرفضها 
الـــوزراء، وبذلك  في بيان لمجلس 

تعمد إحراجه.
وقال صديق شهاب، المتحدث 
باسم الحزب الذي يرأسه أويحي 
الــوطــنــي الديمقراطي»  «التجمع 
«الشرق الأوسط»، إن «الصحافة  لـ

وقطاع من السياسيين يتسرعون 
في إطــلاق الأحــكــام، واستخلاص 
نتائج غير صحيحة. فأويحي لا 
يزال يحظى بثقة الرئيس، وكل ما 
فــي الأمــر هــو أن الرئيس يمارس 
صلاحياته في تصويب حكومته 
عندما يرى أنها بادرت بأشياء لا 
يوافق عليها. وقد اجتهد السيد 
أويــحــي فــي إطـــار رؤيـــة حكومية 
للتغلب على الأزمة. فهل نحاكمه 
لأنــه تــصــرف بــنــاء على مــا تمليه 
عليه سلطاته كرئيس للحكومة؟»، 
مبرزا أن «هناك من يدفع برحيله 

عن المنصب بكل تأكيد».
وانــــــــضــــــــم مــــــــؤخــــــــراً لـــحـــمـــلـــة 
الــهــجــوم عــلــى أويـــحـــي «المــنــظــمــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــجـــاهـــديـــن»، بــكــل 
مـــا تــحــمــلــه مـــن رمـــزيـــة ســيــاســيــة 
وتاريخية، حيث انتقدته بشدة 
بسبب دعوته رجــال الأعمال إلى 
الـــتـــعـــاون مـــع الــفــرنــســيــين الــذيــن 
ولـــدوا بــالــجــزائــر، وغـــادروهـــا في 
أيــــام الاســتــقــلال الأولـــــى، ويطلق 
عليهم «الأقــدام السوداء». وكثير 
مـــــن هـــــــؤلاء يـــمـــلـــكـــون خــــبــــرة فــي 
إدارة الأعمال، لكنهم في المخيال 
الشعبي الجزائري «مستعمرون 

نــــهــــبــــوا ثـــــــــــروات الــــــبــــــلاد» خــــلال 
ـ  ١٣٢ ســنــة مـــن الاحـــتـــلال (١٨٣٠ 
١٩٦٢). وقـــال سعيد عــبــادو (٨٣ 
ســـنـــة)، أمـــين عـــام «المــنــظــمــة»، إن 
رئيس الوزراء «أساء إلى الشعب 

الجزائري وتاريخ ثورته،
 وقد تناسوأ (يقصد أويحي) 
مـــا ألــحــقــتــه الأقــــــدام الـــســـوداء من 
الفترة  بــالــجــزائــريــين طيلة  مـــآسٍ 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، وبــــخــــاصــــة فــي 
أواخــــر أيـــام الـــثـــورة، حــين شكلوا 
عصابات إرهابية ارتكبت جرائم 
بــشــعــة وعــاثــت فــي الــبــلاد فــســاداً 
وتــقــتــيــلاً وتــخــريــبــاً». مضيفاً إن 
الـــعـــلاقـــات وتحسينها  «تــطــبــيــع 
بين الشعبين الجزائري والفرنسي 
سيظل مرهوناً بــاعــتــذار باريس 

عن جرائم الاستعمار».
ومن الغريب أن عبادو يشغل 
منصباً قيادياً في حزب أويحي. 
ويــقــول عــارفــون إنــه تلقى ضــوءاً 
أخضر من الرئاسة، للهجوم على 
أويــحــي. ويتصرف مــن بقي حياً 
مــن مجاهدي حــرب التحرير من 
مـــوقـــع «ضــمــيــر الأمـــــــة»، وبــأنــهــم 
حــريــصــون أكــثــر مــن غيرهم على 

سمعتها.

تونس: إعفاء المتحدث باسم وزارة الداخلية 
وتعيين رئيس جديد لمكافحة الإرهاب

تونس: المنجي السعيداني

أجــرت الحكومة التونسية عدة 
تغييرات، شملت إقالة قيادات أمنية 
رفيعة، وذلك بعد حادثة غرق المركب، 
الــتــي أودت بــحــيــاة عــشــرات الــشــبــان 
الـــتـــونـــســـيـــين، وخـــلـــفـــت احــتــجــاجــات 

واسعة في بعض المدن.
وأعـــفـــى غـــــازي الــجــريــبــي وزيـــر 
الــداخــلــيــة بــالــنــيــابــة، الــعــمــيــد خليفة 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــشـــيـــبـــانـــي 
الــداخــلــيــة، وكلفه بنفس المهمة على 
رأس الإدارة العامة للحرس الوطني، 
وهو نفس المنصب الذي كان يشغله 

قبل التحاقه بوزارة الداخلية.
ويـــأتـــي هــــذا الإعــــفــــاء بــعــد قـــرار 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف الــشــاهــد 
بإقالة لطفي براهم، وزيــر الداخلية، 
مــن منصبه عــقــب مقتل ٧٥ مهاجرا 
غــيــر شــرعــي فـــي حـــادثـــة غــــرق قــبــالــة 
سواحل جزيرة قرقنة (وسط شرق)، 
قــيــادات أمنية مكلفة مراقبة  واتــهــام 
«التواطؤ»، وأيضا  الحدود البحرية بـ
على خلفية عدم تنفيذ أوامر قضائية 
بـــإلـــقـــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مــحــمــد نــاجــم 
الــغــرســلــي، وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، 
المتهم في قضية التآمر على الدولة 

مـــع رجــــل الأعـــمـــال الــتــونــســي شفيق 
الجراية.

وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة المــقــال قد 
أعـــفـــى بـــــــدوره عــــــددا مــــن المـــســـؤولـــين 
الأمنيين فــي منطقة صفاقس، التي 
تتبع لها جــزيــرة قرقنة مــن الناحية 
الإداريــــة، وضمت القائمة مسؤولين 
فـــي ســلــك الأمــــن والـــحـــرس الــوطــنــي، 
وطــــالــــت عـــلـــى الـــخـــصـــوص عــنــاصــر 
أمنية مكلفة بمراقبة الحدود البرية 
والبحرية، والأمنيين المكلفين مراقبة 

السفن والركاب.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تـــم تعيين 
مختار بن نصر، العميد المتقاعد من 
التونسية  اللجنة  برئاسة  الجيش، 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب. وكــــــان بــــن نــصــر 
يشغل منصب المتحدث باسم وزارة 
الدفاع، قبل أن يتم تكليفه بهذه المهمة 
الصعبة، التي من أولوياتها إيجاد 
حلول لإدماج الإرهابيين العائدين من 
جبهات القتال في المجتمع، والذين 

يقدر عددهم بنحو ٨٠٠ إرهابي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــالـــت راضــيــة 
النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية 
التعذيب(منظمة حقوقية  لمناهضة 
الــتــعــذيــب التي  مستقلة)، إن حـــالات 
عــرفــتــهــا تـــونـــس خــــلال مـــايـــو (أيـــــار) 

المــاضــي ارتــفــعــت بــمــا «يــنــبــئ بــعــودة 
مــمــارســة الــعــنــف والــتــعــذيــب بوتيرة 
أكـــبـــر، مـــقـــارنـــة بـــالأشـــهـــر المـــاضـــيـــة». 
مــبــرزة أن الــســجــون مــا زالـــت تسجل 

حالات سوء معاملة.
وفي هذا السياق سجلت المنظمة 
لــلــوقــايــة من  تــدخــل الهيئة الــوطــنــيــة 
الــتــعــذيــب (هــيــئــة حــكــومــيــة) لـــزيـــارة 
طـــــفـــــل، اتـــــهـــــم رجـــــــــال الأمـــــــــن بـــحـــرق 
جسده بالسجائر قصد إجباره على 
الاعــــتــــراف بـــجـــرائـــم لـــم يــرتــكــبــهــا في 
غياب وليه ومحام للدفاع عنه، وقالت 

إنها عرضته على الفحص الطبي.
ويـــتـــزامـــن هـــــذا الـــتـــقـــريـــر مــــع مــا 
ســجــلــتــه مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش» قبل أيام من تواصل لحالات 
الــتــعــذيــب عــنــد إيـــقـــاف المــتــهــمــين في 

مراكز الأمن التونسية.
وقـــــدمـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لمـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي تـــمـــحـــورت حـــول 
التوقف عن إساءة معاملة الموقوفين 
نـــوعـــيـــة  بــــنــــاء عــــلــــى  الــــســــجــــنــــاء،  أو 
الــقــضــايــا المــنــســوبــة إلــيــهــم، وإســــداء 
تــعــلــيــمــات واضــحــة مــن قــبــل النيابة 
الـــعـــامـــة بــــاحــــتــــرام إجــــــــــراءات ســمــاع 

الأطفال على وجه الخصوص.

ليبيا: الجيش يُحكم قبضته على درنة ويطيح برؤوس الإرهاب
القاهرة: جمال جوهر

تتجه الأوضـــاع فــي بعض أحياء 
مـــديـــنـــة درنـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى الــــهــــدوء 
قـــوات الجيش  النسبي، بعد سيطرة 
الـــوطـــنـــي عـــلـــيـــهـــا، وســــقــــوط قــــيــــادات 
أمنية متطرفة في قبضته، فضلاً عن 
تــمــكــين أقـــســـام الــشــرطــة مـــن مــمــارســة 
مــهــامــهــا بــعــد تــحــريــرهــا مــن مسلحي 
«مجلس شــوري درنـــة»، في وقــت دعا 
فيه قيادي إخواني يقيم في بريطانيا 
إلى محاصرة رئيس وأعضاء «المجلس 
الــرئــاســي» فــي مكاتبهم حــتــى يوقف 

الجيش العملية العسكرية.
وأوقــفــت قـــوات الــجــيــش، مــســؤول 
المـــلـــف الأمـــنـــي فــيــمــا يــســمــى «مــجــلــس 
شورى مجاهدي درنة»، التابع لتنظيم 
القاعدة، وقال العميد أحمد المسماري، 
المتحدث باسم القيادة العامة، أمس، 
الــكــرامــة) اعتقلت  إن «غــرفــة (عمليات 
الإرهابي يحيى الأسطى عمر، المسؤول 
عــن المــلــف الأمــنــي فــي تنظيم الــقــاعــدة 
(فرع أبو سليم)، وأبرز قيادات التنظيم 
فــي عملية نوعية مُحكمة» فــي درنــة، 

دون مزيد من التفاصيل.
ونـــقـــل المــــســــمــــاري عــــن آمـــــر غــرفــة 
اللواء عبد السلام  «عمليات الكرامة» 

الـــحـــاســـي، أن الـــغـــرفـــة لــــم تـــصـــدر أي 
تعليمات بشأن إخلاء أحياء في درنة 

من مواطنيها «حتى الساعة».
والأســـطـــى عــمــر عــســكــري ســابــق، 
الليبية،  الــعــســكــريــة  الــكــلــيــة  درس فــي 
وانـــضـــم إلــــى «مــجــلــس شــــورى درنــــة» 
أثـــنـــاء قــتــال تــنــظــيــم داعــــش فـــي درنـــة، 
وارتــــقــــى لــيــصــبــح أبــــــرز قـــيـــاديـــه بــعــد 
رئيسه عطية سعيد الشاعري، الملقب 
«أبي مصعب» الذي لم يعلن الجيش  بـ
عــــن مـــصـــيـــره بـــعـــد. وســـبـــق لمــســلــحــين 
يــتــبــعــون «شــــــورى درنــــــة» أن ســلــمــوا 
أنــفــســهــم لـــقـــوات الــجــيــش هــنــاك خــلال 
الأيـــام المــاضــيــة، عقب تصاعد أحــداث 

القتال.
ومـــنـــذ إعــــــلان تـــأســـيـــس «مــجــلــس 
شـــــورى درنــــــة» فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــبـــل ســـالـــم دربـــــي،  الأول) ٢٠١٤ مــــن 
القيادي السابق في «الجماعة الليبية 
المقاتلة»، لم يكشف النقاب عن هوية 
المسؤول الأول للمجلس، كما لم يظهر 
في أي وسيلة إعلامية، إلاّ عندما أعلن 
قــائــد الــجــيــش الــلــيــبــي المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر «بــــــدء ســـاعـــة الـــصـــفـــر لــتــحــريــر 

درنة».
ولـــــوحـــــظ أمــــــس خــــــــروج عـــشـــرات 
الـــعـــائـــلات مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد 

قتالاً بعد فتح الجيش ممرات آمنهم 
«الشرق  لهم، وقــال أحــد سكان درنــة لـ
الأوسط»، مستعرضاً طبيعة الأوضاع 
الــشــرطــة بــدأت  قـــوات  على الأرض، إن 
تتسلم المناطق التي يتركها الجيش 
مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لافـــتـــاً إلــى 
أن «بعض مراكز الشرطة في مناطق 
عدة، من بينها باب طبرق والساحل، 
اســـتـــأنـــفـــت أعـــمـــالـــهـــا مــــــجــــــدداً... وقـــد 
الــغــذائــيــة  الـــوقـــود والــســلــع  سمعت أن 

وصلت بعض الأحياء في درنة».
وأضاف المواطن الذي أشار لنفسه 
بــاســم «أبــــو الــســعــدي» لـــــدواع أمــنــيــة: 
«نــــحــــن ضـــحـــيـــة مـــتـــاجـــرة ومــقــايــضــة 
بــين الــقــيــادات الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد، 
والتيار الإسلامي السياسي بمختلف 
تــوجــهــاتــه، وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــصـــادق 
الــســابــق)... وأهالي  الغرياني (المفتي 
درنة لا يفضلون بقاء (مجلس شورى 
درنــة) بينهم، ولا يريدون أن يعيشوا 
أجــــــــواء حــــــرب تـــحـــرمـــهـــم مــــن الـــحـــيـــاة 

الطبيعية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دعـــــــا يـــونـــس 
البلالي، القيادي في جماعة «الإخوان 
المــــســــلــــمــــين» الــــلــــيــــبــــيــــة، أبــــــنــــــاء درنــــــة 
وطـــرابـــلـــس، لمـــحـــاصـــرة فـــائـــز الـــســـراج 
وجميع أعضاء المجلس الرئاسي في 

مكاتبهم، لأنهم «لا يحركون ساكناً» 
حــــيــــال مــــا يــــحــــدث فــــي درنــــــــة، حــســب 

تعبيره.
وقــــال الــبــلالــي، المــقــيــم فـــي مدينة 
على حسابه  البريطانية،  برمنغهام 
عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»، «الآن جــــاء دوركــــم 
أيــهــا الأحـــــرار. فــدرنــة لــم يــعــد تنفعها 
مــظــاهــرات واعــتــصــامــات، بــل المطلوب 
هو حصار السراج ومنعه حتى يتحقق 

وقف الغارات على درنة، وخروج قوات 
حفتر، وإرســال لجنة أممية للتحقيق 
فيما تتهم فيه درنة من كونها تتحكم 
فــيــهــا جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة مـــن أجــانــب 
وغــــيــــرهــــم... وبـــعـــد أن يــتــحــقــق ذلــــك، 
يسمح لهؤلاء بالعودة إلى بيوتهم، أمّا 
قبل ذلك فليس من العدل أن يتنعموا 
بأطايب الخيرات... وأهل درنة يعانون 

القتل والحرق والإفناء».
وعـــــلـــــى غـــــــــرار الـــــبـــــلالـــــي، واصــــــل 
الصادق الغرياني، المفتي السابق في 
لــيــبــيــا، تــحــريــضــه عــلــى بــعــض الـــدول، 
ومن بينها فرنسا والإمــارات، وطالب 
«الــجــهــاد بـــالمـــال، وإنــشــاء  الــلــيــبــيــين بـــ
صــنــاديــق لــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن أجــل 
أطفال درنة». وقال الغرياني لفضائية 
«الـــتـــنـــاصـــح»، الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا نــجــلــه 
وتبث من تركيا، «يجب مساندة درنة 
بالمظاهرات والعصيان المدني، وجمع 

التبرعات وأموال الزكاة».
مــن جهته، قــال المحلل السياسي 
«الــــشــــرق  الـــلـــيـــبـــي فـــــــــوزي الــــــحــــــداد لـــــ
الأوسط»، إن «أمثال الغرياني والبلالي 
ينطلقون من الولاء والانتماء لجماعة 
الإخوان المسلمين الإرهابية... وكل من 
قطع الطريق على طموحات الجماعة 
في التحكم والسيطرة يواجهونه بمثل 

هذه التصريحات، خصوصاً أن الجيش 
الليبي هزم التنظيمات الإرهابية التي 
يدعمونها في بنغازي، والآن في درنة، 
آخــر حصونهم فــي ليبيا. ولــذلــك فلا 
عــجــب أن تــســمــع صــراخــهــم عــلــى هــذا 

النحو المبحوح».
في شــأن آخــر، أحــدث الــقــرار الذي 
اتــخــذه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مساء 
أول مــن أمــــس، بــفــرض عــقــوبــات على 
٦ أشــــخــــاص لــضــلــوعــهــم فــــي تــهــريــب 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين فــي ليبيا 
فرحة واسعة في قطاعات مختلفة من 

البلاد.
فــلــلــمــرة الأولـــــــى يـــفـــرض مــجــلــس 
الأمــن عقوبات على عصابات تهريب 
البشر في ليبيا، وهم: أحمد الدباشي 
ومــصــعــب أبـــو قــريــن ومــحــمــد كشلاف 
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن مــــيــــلاد وإيــــرمــــيــــاس 

جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق.
وقـــــــال صــــالــــح قـــريـــســـيـــعـــة، مــديــر 
الإعــــلام لــغــرفــة مــكــافــحــة «داعـــــش» في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  صــــبــــراتــــة، لـــــ
«عــصــابــات الــتــهــريــب لا تــــزال تــمــارس 
نشاطها في مناطق عدة بالبلاد، وقرار 
مجلس الأمــن بفرض عقوبات على ٦ 
من هؤلاء انتظرناه طويلاً، وكان يجب 
صـــدروه منذ أعـــوام بحق المتاجرين، 

الذي يبيعون الوهم للبسطاء من أجل 
الحصول على ملايين الدولارات».

«العمو»، هو  والدباشي، الشهير بـ
«كتيبة ٤٨ مــشــاة»،  قــائــد مــا يُسمى بـ
الــتــابــعــة لمــجــلــس فــائــز الـــســـراج، وكــان 
يـــوصـــف بـــأنـــه أشـــهـــر مـــهـــربـــي الــبــشــر 
الليبي، لكنه فرّ من مدينة  في الغرب 
صــبــراتــة بــعــد قــتــال عــنــيــف مـــع قـــوات 

الجيش الوطني.
الــصــور، رئيس  وســبــق للصديق 
لـــدى مكتب النائب  قــســم التحقيقات 
الليبي، القول إن مكتب النائب  العام 
العام أصدر مئات مذكرات الاعتقال في 
الــوقــود وتجار  حــق متهمين بتهريب 

البشر.
في سياق متصل، أعلنت مديرية 
أمـــــــــن بــــــنــــــغــــــازي عـــــــن حـــــصـــــر جـــمـــيـــع 
الأجـــانـــب المــقــيــمــين بــالمــديــنــة بــواســطــة 
لجان مختصة داخــل مــراكــز الشرطة، 
وتــــوعــــدت بــتــرحــيــل كـــل مـــن لا يحمل 
مستندات عن طريق جهاز الهجرة غير 
الشرعية. ودعت المديرية، في بيانها، 
جميع الأجانب، لتحضير مستنداتهم 
لـــتـــســـويـــة أوضـــــاعـــــهـــــم فـــــي الـــجـــهـــات 
المختصة فــي مـــدة أقــصــاهــا بــعــد عيد 
القرار «يستهدف  الفطر، لافتة إلى أن 

حماية البلاد».

يحيى عمر مسؤول الملف الأمني 
في «مجلس شورى درنة»
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

إقرار التعاون الأمني بين «يوروبول» ودول عربية وإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
في بروكسل، إن القواعد الجديدة 
لتعزيز تدابير القانون الجنائي 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــــاب، ســتــضــمــن أن المــجــرمــين 
والإرهابيين سيواجهون عقوبات 
قاسية بالدرجة ذاتها في كل الدول 
الأعضاء على جرائمهم في جميع 

أنحاء التكتل الموحد.
وجـــاء ذلـــك فــي بــيــان للجهاز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد لــلــتــرحــيــب 
بـــالاتـــفـــاق، الـــــذي جــــرى الــتــوصــل 
إليه، أول من أمس (الخميس)، بين 
البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء 
في الاتحاد، بشأن قواعد جديدة 
اقترحتها المفوضية في ديسمبر 
لمـــواجـــهـــة   ٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
الجرائم والعقوبات المفروضة على 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقــــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبــــــــــــي 

لـــــلـــــشـــــؤون الـــــداخـــــلـــــيـــــة ديــــمــــتــــري 
افراموبولوس، إنه خلال السنوات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة بــذلــنــا قــصــارى 
الــــجــــهــــود لإغـــــــــلاق الــــحــــيــــز الـــــذي 
يعمل فيه الإرهــابــيــون، مــن خلال 
وجــود قواعد أقــوى وأكثر اتساقاً 
بشأن هذا الملف في جميع أنحاء 
الاتحاد، وشددنا من الصعوبات 
والعراقيل أمام حصول الإرهابيين 

والمجرمين على أرباح الجريمة.
وقــــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبــــــــــــي 
المكلف بالاتحاد الأمــنــي جوليان 
كــيــنــغ: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى ضــرب 
الإرهابيين والمجرمين في جيوبهم، 
وقــطــع الــطــرق على وصــولــهــم إلى 
الأمــــــــــوال، وهـــــو جـــــزء حـــيـــوي مــن 
مــنــع جــرائــمــهــم، وتــشــكــل الــقــواعــد 
الجديدة خطوة مهمة في مكافحة 
تمويل الإرهــاب، مما يساعد على 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق نـــحـــو تــأســيــس 

اتحاد أمن حقيقي وفعال».
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، أعــلــن 

المــجــلــس الــــــــوزاري الأوروبــــــــي في 
بروكسل، عن اعتماد توجيها يعزز 
قواعد الاتحاد الأوروبي لمنع غسل 
الأموال وتمويل الإرهــاب، ويحدد 
التوجيه كيفية تفادي عرقلة الأداء 
الطبيعي لأنظمة الدفع. وجاء هذا 
القرار كجزء من خطة العمل التي 
أطلقت بعد سلسلة من الهجمات 
الأوروبــــــيــــــة فــــي أوروبـــــــــا فــــي عـــام 
تــفــجــيــرات بروكسل  ٢٠١٦ ومــنــهــا 
الــتــي وقــعــت فــي مـــارس (آذار) من 
الــعــام نــفــســه، وأســـفـــرت عــن مقتل 
٣٢ شخصاً، وإصابة ٣٠٠ آخرين، 
وشملت مطاراً ومحطة للقطارات 
فــي العاصمة البلجيكية. ويأتي 
ذلــك بعد يــومــين فقط مــن اختتام 
اجـــتـــمـــاعـــات وزراء داخـــلـــيـــة دول 
الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 
لوكسمبورغ، وتركزت النقاشات 
حــول كثير من الملفات، ومنها ما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون 
المـــشـــتـــرك فــــي هـــــذا الــــصــــدد، وأقــــر 

الوزراء التعاون الأمني بين وكالة 
الــشــرطــة الأوروبــــيــــة (يــــوروبــــول)، 
وثـــمـــانـــي دول، وهـــــي ســـبـــع دول 
عــربــيــة وإســلامــيــة بــالإضــافــة إلــى 

إسرائيل.
ورحــــــــــــب مــــــفــــــوض الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي لشؤون الاتحاد الأمني 
جــــولــــيــــان كـــيـــنـــج بــــقــــرار المــجــلــس 
تعزيز تعاون «يوروبول» مع دول 
خارج الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى 
منح (يوروبول) الأدوات والمــوارد 
المناسبة لحماية الأوروبيين، بما 
في ذلك تبادل المعلومات الأساسية 
مع جيراننا. وقال إنه عندما يتم 
إبرام الاتفاقية مع الدول الثماني، 
فـــإنـــهـــا ســـتـــوفـــر أســــاســــاً قــانــونــيــاً 
لــتــبــادل البيانات الشخصية بين 
الـــشـــرطـــة الأوروبـــــيـــــة والــســلــطــات 
الــــدول بغرض  المختصة فــي هـــذه 
منع ومكافحة الإرهاب والجريمة 

المنظمة الخطيرة.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش الاجـــــتـــــمـــــاع 

أقــــــر الـــــــــــوزراء ثـــمـــانـــيـــة تـــعـــديـــلات 
تـــســـمـــح لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
بـــــإجـــــراء مــــفــــاوضــــات مــــع ثــمــانــي 
دول هي الجزائر ومصر والأردن 
ولبنان والمــغــرب وتــونــس وتركيا 
بــيــان لمكتب  وإســرائــيــل. وبحسب 
الشرطة الأوروبية، فإن المحادثات 
ستكون مع هذه الدول حول سبل 
الــتــعــاون فــي مــجــال تبادل  تعزيز 
المعلومات والبيانات الشخصية 

للأفراد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــفــــوض 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة والـــهـــجـــرة ديــمــيــتــريــس 
أفـــرامـــوبـــولـــوس فـــي بــيــان مــمــاثــل 
الــبــدايــة على تقوية  إنــه عمل منذ 
دور (يـــــوروبـــــول) داخـــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي وخــــارجــــه، مــعــتــبــراً أن 
«الإرهــابــيــين والمــجــرمــين يعملون 
عبر الحدود ليس فقط في أوروبا، 

ولكن على المستوى العالمي».
وأضـــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن بـــحـــاجـــة 

للعمل بشكل وثــيــق مــع جيراننا 
وشــركــائــنــا الــرئــيــســيــين لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب والـــــجـــــريـــــمـــــة المـــنـــظـــمـــة 
والمــســاهــمــة فـــي إقـــامـــة عــالــم أكــثــر 

أماناً للجميع».
وقـــالـــت مـــصـــادر أوروبــــيــــة إن 
الــتــعــاون بــين الــوكــالات الأوروبــيــة 
الأمــنــيــة والــعــدلــيــة كـــان فـــي بـــؤرة 
الـــنـــقـــاشـــات بـــهـــدف زيــــــادة الــعــمــل 
المشترك في ظل التحديات الأمنية 
الراهنة. وأفـــادت المــصــادر نفسها 
بــــــأن آخــــــر المــــســــتــــجــــدات الأمـــنـــيـــة 
الــجــاري حالياً فــي مجال  والعمل 
تبادل المعلومات والعمل المشترك 
بــــين أجــــهــــزة إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون فــي 
أوروبــا كانت في نقاشات الوزراء 
كــمــا جـــرت مــنــاقــشــة مــلــف إصــلاح 
ــــتــــأشــــيــــرات فـــــي ضــــوء  قـــــوانـــــين ال
تحديات الأمن والهجرة الجديدة، 
وبـــــــرنـــــــامـــــــج ســـــيـــــاســـــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي لـــلـــتـــصـــدي لــلــجــريــمــة 

المنظمة.

القضاء على إرهابيين وامرأة شريكة لهما واعتقال ثالث في إنغوشيا
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــلــــن الأمـــــــن الـــــروســـــي أمـــس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة عــــــــن الـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى 
مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة فـــــي مــديــنــة 
نــزران، عاصمة إنغوشيا، جنوب 
روسيا، تضم ثلاثة رجال وامرأة، 
كــانــوا يخططون لتنفيذ عمليات 
إرهابية. وقالت اللجنة الوطنية 
الـــروســـيـــة لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــي 
بيان رسمي أمس: «تم القضاء في 
مدينة نزران على إرهابيين اثنين 
خططا لارتكاب جرائم ذات طابع 

إرهابي». 
وكان الأمن قد طالب المسلحين 
بـــالاســـتـــســـلام، إلا أنـــهـــم رفـــضـــوا، 
ونــشــب إثـــر ذلـــك اشــتــبــاك مسلح، 
انــتــهــى بــالــقــضــاء عــلــى ثــلاثــة من 
الإرهابيين، واعتقال رابع. وقالت 
وكــالــة «تـــاس» الــروســيــة، نقلا عن 
مــصــدر فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إن 
عــنــاصــر لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 

تــمــكــنــوا خــــلال تــلــك الــعــمــلــيــة من 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى إرهــــابــــيــــين اثـــنـــين، 
وامــــــرأة، فــيــمــا قـــرر إرهـــابـــي ثــالــث 
الاســـــتـــــســـــلام. وحــــســــب المــــصــــدر: 
«تـــــــم الــــقــــضــــاء عــــلــــى إرهــــابــــيــــين، 
ووفـــق مــعــلــومــات لــم يــتــم التحقق 
منها بعد، تم كذلك القضاء على 
امــــــرأة بــــدت وكـــأنـــهـــا رهــيــنــة لــدى 
الإرهابيين؛ لكن تبين لاحقا أنها 
شـــريـــكـــتـــهـــم، واســــتــــســــلــــم مــســلــح 

ثالث».
وجـــاءت عملية القضاء على 
المــجــمــوعــة الإرهـــابـــيـــة فـــي نــــزران 
أمـــــــس، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عــلــى 
تصريحات للرئيس الإنــغــوشــي، 
يــونــس بــيــك يـــفـــكـــورف، أكــــد فيها 
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى بـــــــــؤر الإرهــــــــــــاب 
والتطرف في الجمهورية. وقال في 
حديث للصحافيين في شهر أبريل 
(نيسان) الماضي: «لقد تمكنا إلى 
حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن تـــحـــســـين الـــوضـــع 
فــــي مـــجـــال الـــجـــريـــمـــة، والـــقـــضـــاء 

عــلــى بـــؤر الإرهـــــاب والــتــطــرف في 
إنـــغـــوشـــيـــا»، وأعـــــاد إلــــى الأذهـــــان 
حـــــادثـــــة اســــتــــهــــداف الإرهــــابــــيــــين 
رجال الشرطة في إنغوشيا العام 
المــاضــي، وأشــار إلــى أنــه «وبغض 
النظر عن الآراء الدينية، والمستوى 
الاجــتــمــاعــي والــعــمــر، بـــرز إجــمــاع 
على إدانـــة الإرهــابــيــين»، وقـــال إن 
إنــغــوشــيــا تــقــف فــي مــوقــع متقدم 
على قائمة المناطق الأكثر أمنا في 

روسيا.
يُذكر أن أجهزة الأمن الروسية 
تمكنت خــلال الفترة الماضية من 
إحــبــاط نــشــاط أكــثــر مــن مجموعة 
إرهـــــابـــــيـــــة، فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــديــنــة 
فــيــه  الــــــــذي رأى  روســــــيــــــة، الأمــــــــر 
مــراقــبــون مـــؤشـــراً مـــن جــانــب أول 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  على سعي 
توسيع نشاطها مع اقتراب موعد 
فــــي روســـيـــا،  «مــــونــــديــــال ٢٠١٨» 
ومن جانب آخر دليل على اتخاذ 
السلطات الروسية كافة الإجراءات 

والتدابير الأمنية الوقائية، التي 
من شأنها المساهمة في إحباط أي 
محاولة لتنفيذ عمل إرهــابــي في 

مراحل مبكرة. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كـــانـــت 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــــروســــيــــة قــد 
(أيـــار) الماضي  أعلنت فــي ٤ مايو 
عــن اعــتــقــال خمسة إرهــابــيــين في 
مــديــنــة يــرســلافــل (٢٨٢ كيلومترا 
شرق موسكو)، قالت إنهم أعضاء 
خلية تابعة لتنظيم داعش، وكانوا 
يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية 
في عدد من المدن الروسية، وكانوا 
يتلقون التوجيهات عبر تطبيق 
«تــلــغــرام» بــمــا فــي ذلـــك مــن خــارج 

الأراضي الروسية.
كما شهدت بعض المدن التي 
ستستضيف مباريات «مونديال 
٢٠١٨» عمليات اعتقال لإرهابيين 
مــــؤخــــراً. إذ أعـــلـــنـــت هــيــئــة الأمــــن 
الــفــيــدرالــي فـــي ١٧ مــايــو المــاضــي 
عن اعتقال إرهابي مطلوب دولياً، 

وذلــــــــك خــــــلال عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة فــي 
مــحــافــظــة لــيــنــنــغــراد، وأكــــــدت أنــه 
عــضــو فـــي تــنــظــيــم داعــــش ومتهم 
بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي، 
وقالت إن عدداً من أقربائه ما زالوا 
مــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــا فــــي صــفــوف 

التنظيم على الأراضي السورية. 
كاليننغراد مدينة أخــرى من 
مدن «مونديال - ٢٠١٨» أحبط الأمن 
الــــروســــي فــيــهــا نـــشـــاط مــجــمــوعــة 
إرهــابــيــة، وأعــلــن فــي ٢٣ مــايــو عن 
اعتقال ٨ أشخاص ينحدرون من 
جمهوريات آسيا الوسطى، يشتبه 
بدعمهم للإرهابيين فــي مقاطعة 
كاليننغراد. وأفـــادت هيئة الأمــن 
الــفــيــدرالــي بـــتـــورط المــعــتــقــلــين في 
نشاط «جماعة التوحيد والجهاد» 
التي تعتبر جناحاً تابعاً لتنظيم 
داعـــــش، وأكـــــدت أنــهــم كـــانـــوا على 
اتــصــال مــع التنظيم فــي ســوريــا، 
وكــــانــــوا يــتــلــقــون مـــنـــه تــعــلــيــمــات 
لــتــجــنــيــد مـــواطـــنـــين. وفـــــي مــطــلــع 

يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري، أعلن 
الأمــــــن الـــــروســـــي عــــن تـــوقـــيـــف ١١ 
شخصاً في مدينة كراسنويارسك 
فـــي ســيــبــيــريــا، بــتــهــمــة الارتـــبـــاط 
بمنظمات الإرهــاب الــدولــي. وقال 
إنـــهـــم كــــانــــوا يــــمــــارســــون تــجــنــيــد 
مــــقــــاتــــلــــين لــــصــــالــــح الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية في سوريا وأفغانستان. 
وكانت السلطات الروسية قد 
شددت الإجراءات الأمنية في أرجاء 
الــبــلاد بــشــكــل عــــام، لا ســيــمــا منذ 
بدايات التدخل العسكري الروسي 
فـــي ســـوريـــا، وفــــي الـــعـــام المــاضــي 
أقرت إجراءات أمنية أكثر تشدداً، 
الــتــحــضــيــرات لفعاليات  فــي إطـــار 
سياسية ورياضية كبرى، غالبا ما 
تكون هدفا للعمليات الإرهابية، 
مــثــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
المــاضــي،  فـــي مــــارس (آذار)  جـــرت 
الــقــدم، التي  لــكــرة  وبطولة العالم 
ستنطلق منتصف الشهر الجاري 

في موسكو. 

تقرير أميركي: 
ترمب يضاعف هجمات «الدرون»

واشنطن: محمد علي صالح

قال تقرير أميركي، صدر أمس، 
إن عدد الضربات بطائرات «درون» 
(من دون طيار) ضد الإرهابيين التي 
تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية 
(سي آي إيه)، وطيارو وزارة الدفاع، 
تضاعف خلال العام الأول للرئيس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب عـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه 
خلال العام الأول لكل من الرئيسين 
السابقين بوش الابن وباراك أوباما.
وأضــاف التقرير، الــذي أصــدره 
مــركــز «ســتــيــمــســون» لــلأبــحــاث غير 
الــســيــاســيــة فـــي واشـــنـــطـــن، ونــشــرت 
أجزاء منه وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن ترمب «ألغى القيود التي فرضها 
بـــاراك أوبــامــا على استخدام  سلفه 
طــائــرات الـــــدرون». وأن تــرمــب أجــاز 
شن ٨٠ ضربة على الأقل في باكستان 
واليمن والصومال خلال عامه الأول 
«وتيرة يمكن أن تتجاوز  في الحكم، بـ
ســلــفــيــه، بــمــا يــــدل ربـــمـــا عــلــى رغــبــة 
أكبر للجوء إلى القوة القاتلة». وقال 
التقرير إن «سي آي إيه» تريد، أيضاً، 
توسيع صلاحياتها لشن ضربات 
في مناطق حــرب، مثل أفغانستان، 
الــتــي تــقــوم بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فيها قوات البنتاغون، وقوات حليفة 

أخرى.
وأضاف التقرير: «سيشكل ذلك 
تغييراً فــي نــشــاطــات (ســـي آي إيــه) 
فــي أفــغــانــســتــان وتــوســعــهــا فــي شن 
ضربات سرية. وبالتالي، تراجعاً في 
مستوى الشفافية في الحرب هناك».

وقــالــت ريــتــشــل ســتــول، خبيرة 
فــي المــركــز، وأشــرفــت عــلــى التقرير، 
إنها كانت تنتقد استخدام الرئيس 
لــطــائــرات «درون».  الــســابــق أوبـــامـــا 
«الــــحــــنــــين»  بـــــ تـــشـــعـــر  لـــكـــنـــهـــا الآن 
الــتــي كــان  لــلــجــهــود، ولـــو البسيطة، 
يــبــذلــهــا أوبــــامــــا لــتــحــســين شــفــافــيــة 
اســتــخــدام هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات 

القاتلة.
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، وكــعــلامــة 
أخـــــــــرى لـــخـــطـــة تـــــرمـــــب بــمــضــاعــفــة 
ضــربــات طــائــرات «درون» فــي حربه 
ضــد الإرهــــاب، طلب البنتاغون من 
شــركــات صناعة أسلحة إلكترونية 

إنتاج حاملات طائرات عملاقة لنقل 
الــحــجــم،  طـــائـــرات «درون» صــغــيــرة 

وقليلة التكاليف.
وقالت مصادر إخبارية أميركية 
إن هذا جزء من خطط أخرى لمواجهة 
«درونات» قد يطلقها إرهابيون، وقد 
تستهدف مواقع أميركية. مع توقع 

«حرب درونات» في المستقبل.
وأشارت المصادر إلى اتفاقيات 
عـــقـــدهـــا قـــســـم الأبـــــحـــــاث المـــتـــطـــورة 
فــي البنتاغون (داربــــا) مــع شركات 
المــجــال. منها شركة  تعمل فــي هـــذا 
«دايناتكز»، ورئاستها في هنتزفيل 
(ولاية آلاباما)، وشركة «كراتوس»، 
ورئــاســتــهــا فــي ســـان ديــيــغــو (ولايـــة 

كاليفورنيا).
تــبــلــغ قــيــمــة الــعــقــد مـــع الــشــركــة 
قـــــرابـــــة ٤٠ مـــلـــيـــون دولار،  الأولـــــــــى 

ويشمل عقداً فرعياً بين الشركتين.
وتــتــخــصــص الـــشـــركـــة الــثــانــيــة 
فــي صناعة طــائــرات مــن دون طيار 
رخــــيــــصــــة تــــســــتــــخــــدم فــــــي تــــجــــارب 
ممارسة الهدف. وتتخصص، أيضاً، 
في صناعة طائرات صغيرة الحجم 
ورخيصة الثمن يمكن تخزينها في 

بطن طائرة عملاقة.
فــي الــوقــت ذلـــك، قــالــت صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» إنــــه «ســيــكــون 
اكتساب القدرة على الحصول على 
طــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار، تــقــلــع من 
الــطــائــرة الأم، وتــعــود إليها، خطوة 
كبيرة نحو الأمام. والهدف هو بناء 
تكنولوجيا لنشر جحافل صغيرة 

من الطائرات من دون طيار».
وقال تيم كيتر، نائب مدير في 
شــركــة «دايـــنـــاتـــكـــز»: «يــمــكــن إرســـال 
أســـــــــراب طـــــائـــــرات صــــغــــيــــرة، مــــــراراً 
وتكراراً. ويمكن التفوق على الأعداء، 
وزعــزعــة خططهم، بهذه الحشود». 
وأضـــــــــــــــــاف: «ســـــتـــــســـــمـــــح الـــتـــكـــلـــفـــة 
المنخفضة للعسكريين بــالمــزيــد من 
المخاطر في القتال، وليكونوا أكثر 

عدوانية في الحرب».
وكانت الشركتان اشتركتا في 
لـــطـــائـــرات «درون»، مــنــهــا  عــــــروض 
تقديم ألعاب بهلوانية جوية معقدة 
خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

الأخيرة في كوريا الجنوبية.

اعتقال ٤ عراقيين
 بتهمة الإرهاب في ألمانيا 

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
ألمانيا عن اعتقال أربعة عراقيين 
بـــتـــهـــمـــة الانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــم 
إرهــــابــــي وارتــــكــــاب جـــرائـــم ضد 

الإنسانية.
وعـــمـــمـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
تـــــقـــــريـــــراً صــــحــــافــــيــــاً يـــــــوم أمــــس 
(الجمعة)، جــاء فيه، أن وحــدات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي الــشــرطــة 
الاتـــحـــاديـــة نـــفـــذت الــحــمــلــة يــوم 
الخميس الماضي، وأنها شملت 
أهدافاً في ولايتي الراين الشمالي 

فيستفاليا وبافاريا.
وتــــــم اعــــتــــقــــال الأربـــــعـــــة فــي 
مدينتي دورتموند وبوتروب في 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا 
وبلدة امبرغ - زولسباخ في ولاية 
بافاريا. وتحدثت النيابة العامة 
عن شكوك جادة بانتماء الأربعة 
إلــى تنظيم داعــش الإرهــابــي في 

العراق بين ٢٠١٣ و٢٠١٥.
ــــــــــل الأربــــــــــــعــــــــــــة أمــــــــــام 

ُ
ومــــــــــث

قــاضــي المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة في 
كـــارلـــســـروهـــه يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة، وأصـــدر القاضي أمر 
اعـــتـــقـــال بـــحـــقـــهـــم. وســيــقــضــون 
الــفــتــرة المقبلة فــي الــســجــن رهــن 
النيابة العامة  التحقيق. وتتهم 
الــعــراقــي محمد رفــيــع يــاســين ي 
(٢٧ ســنــة) بــالمــســاعــدة فــي القتل 
وفــــــــي ارتـــــــكـــــــاب جــــــرائــــــم حــــــرب، 
الرقابة  إلــى خــرق قانون  إضافة 
عـــلـــى الأســــلــــحــــة. ويــــفــــتــــرض أن 
يــاســين ســاهــم مـــع «داعـــــش» في 
مـــديـــنـــة الــــرطــــبــــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 
تـــركـــيـــب المـــتـــفـــجـــرات والمـــشـــاركـــة 
فــي تــفــجــيــرات إرهــابــيــة تسببت 
فــــي مــقــتــل الــكــثــيــر مــــن المــدنــيــين 
والعسكريين العراقيين والجنود 
الأميركيين. وتتهم النيابة العامة 
مـــحـــمـــد رفــــيــــع يــــاســــين بــتــوفــيــر 
الحماية لإرهابيي «داعش» أثناء 
تنفيذهم عمليات إعدام جماعية 
في العراق راح ضحيتها أطفال 

ونساء ورجال. 
ساهم المتهم العراقي الثاني 
حسن صبار خزعل ك (٢٦ سنة) 
فــــــي تــــصــــويــــر وتـــــــوزيـــــــع المــــــــواد 
الإعــلامــيــة لإرهــابــيــي «داعـــــش». 
وتتهمه النيابة العامة بتصوير 
الأفلام عن الإعدامات والعقوبات 
والــهــجــمــات الــتــي كــانــت فصائل 
«داعش» تنفذها في العراق. وهي 
أفـــلام كــان الإرهــابــيــون يجبرون 
أهالي الرطبة على مشاهدتها، 

بحسب محضر الاتهام.

وبــحــســب مــحــضــر الاتـــهـــام، 
تــلــقــى الـــعـــراقـــيـــان مــقــاتــل أحــمــد 
أ (٢٨ سنة) وجمر عامر  عثمان 
جواد أ (٢٩ سنة) التدريبات على 
الأســلــحــة فــي الــرطــبــة على أيــدي 
الإرهابيين. وشارك المدعو مقاتل 
أحـــمـــد عـــثـــمـــان أ فــــي الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة فــي الــعــراق إلـــى جانب 
تــنــظــيــم داعـــــــش. غــــــادر الأربـــعـــة 
الــعــراق فــي منتصف سنة ٢٠١٥ 
ووصـــلـــوا إلـــى ألمــانــيــا بــعــد وقــت 
قــصــيــر، بــحــســب تــقــريــر الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة. إلـــــى ذلــــــك، ارتــــفــــع عـــدد 
المـــســـاجـــد الـــتـــي تــخــضــع لــرقــابــة 
دائــرة حماية الدستور (مديرية 
الأمن العامة) في ولاية راينلاند 
بفالز إلــى ٢٠ مــســجــداً. أكــد ذلك 
ريشارد هارتمان، خبير الشؤون 
الأصــــولــــيــــة فـــــي دائـــــــــرة حــمــايــة 

الدستور في الولاية.
وقــــــال الـــخـــبـــيـــر أمــــــام لــجــنــة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة فــي الــبــرلمــان 
المــحــلــي، إن عـــدد المــســاجــد الــتــي 
يرتادها المتشددون تضاعف في 
السنوات الأخيرة. كما يتضاعف 
عــدد الحضور في هــذه المساجد 
حينما تستضيف أحد الخطباء 

المتطرفين المعروفين في ألمانيا.
وأشــــــار هـــارتـــمـــان إلــــى ٢٠٠ 
مــــتــــشــــدد يــــعــــيــــش فــــــي الـــــولايـــــة 
يـــخـــضـــع بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى رقــــابــــة 
دائمة. وأضاف: إن عدد مساجد 
المـــســـلـــمـــين الــــتــــي يـــديـــرهـــا عـــرب 
يزداد في حين يقل عدد المساجد 
التركية في ولاية راينلاند بفالز.

إلــى ذلــك، وبعد تحقيق دام 
ثلاثة أشهر، اعتقلت شرطة ولاية 
بادن فورتمبيرغ ٥ أتراك وسورياً 
فــي مدينة لاوفـــن بتهمة الحرق 
الـــعـــمـــد لـــلـــمـــســـجـــد الــــتــــركــــي فــي 
المدينة. وبعد أن دارت الشبهات 
فــــي الـــبـــدايـــة حـــــول الــتــنــظــيــمــات 
النازية، التي تمارس في العادة 
الهجمات ضــد المساجد، تعتقد 
النيابة العامة أن منفذي العملية 
ضد مسجد لاوفن هم من الأكراد.
تتراوح عمار المشتبه فيهم 
بين ١٩ و٣٠ سنة، ويفترض أنهم 
ألقوا زجاجات مولوتوف عدة في 
المسجد من خلال نافذة مفتوحة. 
وذكـــرت النيابة العامة، أن أكثر 
من ٢٠٠ شرطي شارك في عملية 
اعتقال الستة يوم أول من أمس. 
وصـــادر المحققون أجــهــزة حفظ 
مــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــة وهــواتــف 
نقالة ويجري إخضاعها حالياً 
مـــــــن قـــــبـــــل الــــــخــــــبــــــراء لـــلـــفـــحـــص 

والتصنيف.

مقتل ١٠ من {طالبان} مع إعلان وقف النار

قائد أميركي يعلن تكثيف العمليات ضد «داعش» في أفغانستان
بروكسل – كابل: «الشرق الأوسط»

قال الجنرال جون نيكولسون، 
قائد القوات الأميركية والدولية 
في أفغانستان، أمس، إن الولايات 
المتحدة تنوي تكثيف العمليات 
الــعــســكــريــة ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 
في شــرق أفغانستان أثناء وقف 
مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة 

الأفغانية وحركة طالبان.
وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 
أشــرف غني، أول من أمــس، وقف 
إطـــــــــلاق نـــــــار غــــيــــر مـــــشـــــروط مــع 
طـــالـــبـــان تـــزامـــنـــاً مـــع قــــرب نــهــايــة 
شــهــر رمــضــان. لــكــن هـــذا الإعـــلان 
يــســتــثــنــي الـــجـــمـــاعـــات المــتــشــددة 
الأخــــــرى مــثــل «داعــــــــش». واتــخــذ 
التنظيم من إقليم ننكرهار على 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع بــاكــســتــان 
مــعــقــلاً لـــه، وأصــبــح مــقــاتــلــوه من 
أخــطــر المــقــاتــلــين فـــي أفــغــانــســتــان 
منذ ظهورهم هناك في بداية عام 
تــقــريــبــاً. وقـــال نيكولسون   ٢٠١٥
لــلــصــحــافــيــين «الـــعـــمـــلـــيـــات ضــد 
(داعـــــش) ســتــســتــمــر، ســتــزيــد في 
الـــواقـــع خــــلال فــتــرة وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار فــــي إطـــــــار تـــركـــيـــزنـــا عــلــى 
(داعش)» وأضاف نيكولسون: إن 
وقف إطلاق النار قد يتيح موارد 
لــلــعــمــلــيــات ضـــد تــنــظــيــم داعــــش، 
لــكــن سيبقى بعضها مخصصاً 
لمراقبة طالبان وحماية القوات». 
وتـــــابـــــع قـــــائـــــلاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
عـــلـــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاع لــــــــوزراء 
دفــــاع حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
بروكسل «سنترك مــوارد مكرسة 
الــعــدو،  لحماية قــواتــنــا ومــراقــبــة 
حــــتــــى الأعـــــــــــــداء المـــــشـــــاركـــــين فــي 
وقــف إطـــلاق الــنــار، كما سنكثف 
الــضــغــط عــلــى (داعـــــــش)». وتــشــن 
قوات أفغانية خاصة مدعومة من 
القوات الأميركية الخاصة والقوة 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة والأفــغــانــيــة 
عــمــلــيــة تــســتــهــدف المــســلــحــين في 
ننكرهار». ويصعب تحديد عدد 
مـــقـــاتـــلـــي «داعـــــــــش» بــــدقــــة لأنــهــم 
يغيرون ولاءهم على نحو متكرر، 
لكن الجيش الأميركي يعتقد أن 

هناك نحو ألفي مقاتل.

وقف إطلاق النار

قــد يــتــيــح إعــــلان وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار تـــــفـــــاؤلاً حـــــــذراً فــــي الـــحـــرب 
الدائرة منذ ١٧ عاماً التي صاحبها 
تفشي الفساد الحكومي وضعف 
قــــــوات الأمــــــن واســــتــــمــــرار ســيــطــرة 
المسلحين على مناطق في البلاد. 

وجـــاء الــقــرار بعد اجــتــمــاع لرجال 
ديــن أفغان هــذا الأســبــوع أصــدروا 
خــلالــه فــتــوى بــتــحــريــم الــهــجــمــات 
الانتحارية. وأدى هجوم انتحاري 
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه 
إلــى مقتل ١٤ شخصاً عند مدخل 
ســرادق رجــال الدين في العاصمة 
الأفغانية كابل. وقال نيكولسون، 
إن وقــف إطــلاق الــنــار «مــهــم»؛ لأنه 
الأول من نوعه منذ بداية الحرب. 
ولـــم تـــرد حــركــة طــالــبــان بــعــد على 
الإعــلان. وأقر نيكولسون بأنه «لا 
يعرف ما ستفعله طالبان». وأبدى 
الــحــذر بشكل  مــســؤولــون غربيون 
منفصل». وقال مسؤول في حلف 

شـــمـــال الأطـــلـــســـي، مــشــتــرطــاً عــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، فـــي رد على 
ســـــؤال عـــن إحــســاســهــم بــالــتــفــاؤل 
بسبب وقف إطلاق النار «لا أعتقد 
أن لدينا شعوراً إزاء ذلــك». ووجه 
نيكولسون أيضاً اتهاماً لروسيا 
بــتــقــديــم «دعـــم عــلــى نــطــاق صغير 
لمــســلــحــي طــــالــــبــــان»، مــضــيــفــاً: إن 
«هــــذا الـــدعـــم يــــــزداد». ولـــم يكشف 
عــن تفاصيل أو دلــيــل على صحة 

الاتهام.
من جهة أخرى، قال مسؤول 
أفـــغـــانـــي، أمـــــس، إن قـــــوات الأمـــن 
قتلت عشرة مــن مقاتلي طالبان 
مـــــع بــــــدء ســـــريـــــان وقــــــف لإطـــــلاق 

الـــــنـــــار أعــــلــــنــــه الــــرئــــيــــس أشـــــرف 
غــنــي، وقـــالـــت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
إنها سترد إذا تعرضت لهجوم. 
وقال المسؤول، إن من بين القتلى 
خمسة باكستانيين قتلوا خلال 
اشتباك في إقليم ننكرهار بشرق 
أفــغــانــســتــان. وأضــــــاف: «أنــهــيــنــا 
العملية، وسنطبق الآن خطة وقف 
إطـــــلاق الــــنــــار». وقـــتـــل مــســلــحــون 
أربعة أشخاص وأصابوا خمسة 
فـــي هـــجـــوم مــنــفــصــل عــلــى مــنــزل 
عـــضـــو بـــالـــبـــرلمـــان فــــي نــنــكــرهــار 
النائب  أمس (الجمعة). ولم يكن 
في المنزل وقت الهجوم. ورحبت 
الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي بــوقــف 
إطلاق النار. لكن بعض المحللين 
المــســتــقــلــين عـــبـــروا عـــن تشككهم 
فيه، ووصفه أحد الدبلوماسيين 
بأنه «قصة حب من طرف واحد»؛ 
نظراً لأن طالبان لم ترد حتى الآن 
ومن المرجح ألا ترد. وقال بعض 
الــدبــلــومــاســيــين، إن إعــــلان وقــف 
إطلاق النار كان مفاجئاً. ويظهر 
أن الحكومة تريد ضربات جوية 
مــكــثــفــة مــــن جـــهـــة وتــــقــــدم غــصــن 

زيتون من الجهة الأخرى.
وقــــــال مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون، 
إنــهــم ســيــوقــفــون الــعــمــلــيــات ضد 
طالبان تماشياً مــع وقــف إطــلاق 
النار، لكن القوات سترد بقوة إذا 
تعرضت لهجوم. وكان الرئيس قد 
أعلن لأول مرة وقفاً غير مشروط 
لإطـــلاق الــنــار مــع طــالــبــان تزامناً 
مـــع قــــرب نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، 
لكنه استثنى جماعات متشددة 
أخرى مثل «داعش». وقال مسؤول 
إنــه ليس إلقاء  «رويــتــرز»  لـــ كبير 
للسلاح، وجاء وقف إطلاق النار 
فـــي أعـــقـــاب اجـــتـــمـــاع رجـــــال ديــن 
مــســلــمــين هـــــذا الأســــبــــوع أعــلــنــوا 
خلاله فتوى بتحريم التفجيرات 
الانتحارية التي أعلنت «داعش» 
المسؤولية عن هجوم منها أسفر 
عن مقتل ١٤ شخصاً عند مدخل 
ســـــــرادق يـــضـــم جــمــعــاً مــــن رجــــال 
الــديــن فــي كــابــل. وأوصــــى رجــال 
الدين أيضاً بوقف إطلاق النار مع 
طالبان التي تحارب لإعادة فرض 
تفسيرها المتشدد للشريعة بعد 
الإطاحة بها في عام ٢٠٠١. وأخذ 
عبد الغني بالتوصية وقـــال: إن 

وقف إطلاق النار سيستمر حتى 
يوم ٢٠ يونيو (حزيران) الحالي. 
إلـــى ذلــــك، ذكـــر مــســؤولــون أمــس، 
أن انــتــحــاريــاً هــاجــم مــنــزل عضو 
في البرلمان الأفغاني؛ مما أسفر 
عــــن مــقــتــل ثـــلاثـــة أشــــخــــاص، مــن 
بــيــنــهــم رجـــــل شـــرطـــة ومـــدنـــيـــان، 
وكــــان المـــهـــاجـــم، الــــذي لـــم يتمكن 
من تفجير عبوته الناسفة قبل أن 
تقتله قوات الأمن، قد أطلق النار 
على أشخاص خلال الهجوم في 
مدينة جلال آبــاد. وقال عطا الله 
خوجياني، أحد المتحدثين باسم 
حــاكــم إقليم ننكرهار إن خمسة 
أشخاص آخرين أصيبوا. ولم يكن 
المشرّع فريادون محمد في منزله، 
وقــت وقـــوع الــهــجــوم، ولــم يعرف 
ســبــب اســتــهــدافــه. وقــتــلــت قـــوات 
الــشــرطــة المــهــاجــم بعد دقــائــق من 
دخوله أرض العقار. ولم تعلن أي 
جماعة مسؤوليتها، لكن طالبان 
تشن من حين لآخر هجمات على 
برلمانيين. وشنت هجوماً منسقاً 
على البرلمان الأفغاني في يونيو؛ 
مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين 

وإصابة ٤٠ آخرين.

استنفار أمني عقب هجوم انتحاري على منزل عضو في البرلمان الأفغاني 
أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل شرطة في جلال آباد أمس  (إ.ب.أ)

الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان (رويترز)
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هجوم حاد على السياسات الأميركية وتنابذ علني للقادة 

قمة متوترة لمجموعة السبع... وترمب لا يبالي بالنتائج 
كيبيك (كندا): «الشرق الأوسط»

بـــخـــلافـــات لا تــخــفــى على 
أحد، واحتمالات مفتوحة على 
مــصــراعــيــهــا، تـــوجـــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
كندا أمس قبيل انطلاق اليوم 
السبع،  مجموعة  لقمة  الأول 
التي حولتها الخلافات حول 
السياسات التجارية الأميركية 
إلـــى مجموعة «٦+١» بحسب 
تعليقات مسؤولين أوروبيين 
بــارزيــن، تعبيرا عــن الانقسام 
الــذي تشهده المجموعة  الحاد 

الأقوى اقتصادا حول العالم.
وفــي طريقه للقاء شركاء 
يــغــلــب عــلــيــهــم الــغــضــب، أعــلــن 
تــــرمــــب الـــجـــمـــعـــة أنـــــــه يـــعـــتـــزم 
الاســتــفــادة مــن قمة المجموعة 
لـــحـــلّ مــــا ســــمّــــاه بـــالاتـــفـــاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة غـــيـــر الــــعــــادلــــة مــع 
حلفاء الولايات المتحدة، مبديا 
إصــــــــــراره عـــلـــى المــــضــــي قـــدمـــا 
فـــي نــهــجــه رغــــم الاعـــتـــراضـــات 
الــــواضــــحــــة مــــن أبـــــــرز شـــركـــاء 
الولايات المتحدة على مستوى 

العالم.
وســــــيــــــكــــــون تــــــرمــــــب آخـــــر 
الواصلين وأول المغادرين من 
الـــقـــمـــة، وكـــتـــب عــلــى «تــويــتــر» 
ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة تـــــغـــــريـــــدات 
صباحية قبيل قمة مجموعة 
الـــــــــــدول الــــســــبــــع الـــــتـــــي تُـــعـــقـــد 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت فــــي كـــنـــدا: 
«أتطلع إلى تسوية الاتفاقات 
التجارية غير العادلة مع دول 
مجموعة السبع. إذا لم يحدث 

ذلك، سيكون أفضل».
وتـــــــــــأتـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
تـــرمـــب فــــي وقـــــت لــــم يـــعـــد فــيــه 
هـــدف الــحــلــفــاء وفــقــا للرئيس 
الفرنسي، إقناع ترمب بإعادة 
النظر في الرسوم المؤلمة على 
واردات الفولاذ والألمنيوم، إذ 
أنه بدا غير مكترث بالانتقادات 
الموجهة إليه وواصل تهديداته. 
وقال إيمانويل ماكرون مساء 
الخميس إن «ترمب ينفذ وعود 
حملته الانتخابية، نحن هنا 
أمام شخصية يمكن أن نتنبأ 

بـــســـلـــوكـــهـــا». لــكــنــه قـــــال بــأنــه 
يــعــتــزم إقـــنـــاعـــه بــــأن «الـــحـــرب 
التجارية ليست فــي مصلحة 
أحــد». وأضــاف: «إنني مقتنع 
بـــــأن أوروبــــــــا ســتــحــافــظ عــلــى 
وحدتها وستبقى كذلك لوقت 
طــويــل»، متحدثاً عــن تشكيل 

جبهة مشتركة.
كما دعا ترمب أمس كذلك 
إلى عودة روسيا إلى المجموعة، 
حـــيـــث كــــانــــت عــــضــــوا ســابــقــا 
بــمــجــمــوعــة الــثــمــانــي الــكــبــرى، 
إثـــر المشكلة  قــبــل اســتــثــنــائــهــا 
الأوكــــرانــــيــــة... وقـــــال الــرئــيــس 
الأمــيــركــي: «طــــردوا روســيــا... 
وعليهم إعادتها... لأنه يجب 
تـــكـــون روســـيـــا مــعــنــا على  أن 

طاولة المفاوضات». 
ويـــســـتـــعـــد أقـــــــــرب حـــلـــفـــاء 
الــولايــات المتحدة لمواجهة مع 
ترمب في قمة مجموعة السبع، 
في حين قد تتعرض المجموعة 
الــتــي صــمــدت على مـــدار نحو 
٤٣ عاما للانقسام جراء غضب 
ــــرضــــت عــلــيــهــا 

ُ
الــــــــدول الــــتــــي ف

رســوم تجارية من جهة أقوى 
عضو بينها.

وقبل أربعة أيــام من قمته 
التاريخية مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون التي 
ستُعقد في سنغافورة، يمكن 
أن يــتــوقــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
اســـتـــقـــبـــالاً أكـــثـــر بـــــــرودة عــنــد 
وصــــولــــه إلــــــى كــــنــــدا. ويـــعـــود 
غـــضـــب الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع إلـــــى فـــرض 
ترمب مؤخراً رسوما جمركية 
ــــــــفــــــــولاذ والألمــــــنــــــيــــــوم  عـــــلـــــى ال
الـــعـــلاقـــات  المــــســــتــــورد. إلا أن 
كانت في الأصل متوترة جراء 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
من اتفاق باريس حــول المناخ 

والاتفاق النووي الإيراني.
وكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــر مـــــشـــــاهـــــد 
الــخــلافــات الــتــي ظــهــرت أمــس 
هجوم وزير الخارجية الألماني 

هايكو ماس على ترمب.
وكان البيت الأبيض أعلن 
في وقت سابق أمس أن ترمب 
لـــن يــبــقــى حــتــى نــهــايــة الــقــمــة، 

وذلك بعد مشاحنة مع الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء الــــكــــنــــدي 
جاستن ترودو حول التجارة.

وقــــــــال هــــايــــكــــو مـــــــاس فــي 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «زود 
دويتشه تسايتونغ» الألمانية 
إن هــنــاك اخــتــلافــات «لـــم يعد 
بــإمــكــانــنــا الــتــغــاضــي عــنــهــا». 
تــــرمــــب  مـــــعـــــتـــــبـــــرا أن رفــــــــــض 
لاتفاقية حماية المناخ والاتفاق 

الـــــنـــــووي مــــع إيــــــــران وفـــرضـــه 
لــقــيــود جــمــركــيــة عــلــى واردات 
الصلب والألــومــنــيــوم القادمة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كلها 
قرارات منفردة تضر بأوروبا.

تــــرمــــب  مـــــــــاس أن  وذكـــــــــــر 
«لا يــمــانــع فــي إحــــداث أضـــرار 
مــبــاشــرة بـــأوروبـــا». وأضـــاف: 
«نحن نمر بتغيير بالغ المدى». 
موضحا أن ترمب يُعرض عن 
النظام المتعدد، ويتصرف على 

نــحــو مــنــفــرد وفــقــا للمصالح 
الأميركية فقط، ويتبع سياسة 
فــوقــيــة تــعــلــو فــيــهــا دولــــة على 
أخرى، وقال: «لا شيء من ذلك 
سيؤدي إلى عالم أفضل أو أكثر 
أمانا أو سلما». ووجه ماكرون 
وتـــرودو انــتــقــادات لترمب في 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، قـــائـــلـــين إن 
الدول الصناعية الست الأخرى 
يمكن أن تتجنب ترمب. وكتب 
مـــــــاكـــــــرون فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــبــر 

«تــويــتــر»: «الــرئــيــس الأميركي 
قد لا يمانع في العزلة، ونحن 
أيــــضــــا لا نـــمـــانـــع فــــي تــوقــيــع 
اتفاقية بين الدول الست إذا لزم 
الأمـــر»، مضيفا أن هــذه الــدول 
أصبحت الآن تمثل «قوة دولية 

حقيقية».
ووصف ترودو، في مقابلة 
حديثة مع قناة «إن بي سي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة، الــــرســــوم الــتــي 
فــرضــهــا تـــرمـــب عــلــى الــصــلــب 

بــأنــهــا «مهينة»  والألــومــنــيــوم 
وذكـــــــر أن كــــنــــدا «لـــــن تــخــضــع 
لأوامـــــر». ورد تــرمــب بانتقاد 
ترودو وماكرون. وكتب ترمب 
أمـــس عــبــر «تـــويـــتـــر»: «رئــيــس 
الوزراء ترودو ساخط للغاية، 
ويــــتــــحــــدث عـــــن الــــعــــلاقــــة بــين 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا على 
مدى سنوات كثيرة وأشياء من 
الــقــبــيــل... لكنه لا يتطرق  هــذا 
إلــى حقيقة أنهم يفرضون ما 

يصل إلــى ٣٠٠ فــي المــائــة على 
منتجات الألــبــان - مــمــا يضر 
مــــزارعــــيــــنــــا، ويـــهـــلـــك الــــزراعــــة 

لدينا!».
وســــيــــغــــادر تــــرمــــب الــقــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي كـــــنـــــدا الـــســـبـــت 
مبكرا، ويتوجه إلى سنغافورة 
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لمــــحــــادثــــاتــــه مــع 
الــكــوري الشمالي كيم  الزعيم 
المــقــرر عقدها يوم  جونج أون 

الثلاثاء المقبل.
وقــــــالــــــت ســــــــــارة ســـــانـــــدرز 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مـــــن مـــســـاء 
الخميس إن إيفريت إيسنستات 
مساعد ترمب سيمثل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 

المتبقية لمجموعة السبع.
وأعـــرب ينس ستولتنبرغ 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي «نـــــاتـــــو» عــــن أســفــه 
الـــتـــي تــحــيــط  الــــخــــلافــــات  إزاء 
بــــــالــــــعــــــلاقــــــات عــــــبــــــر المــــحــــيــــط 
الأطــــلــــســــي، بــيــنــمــا أشــــــار إلـــى 
أن هـــذه الــخــلافــات لــم تضعف 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري. وقـــــال: 
«بالطبع، سيكون أفضل شيء 
هــو أن نكون قــادريــن على حل 
تلك الخلافات بشأن التجارة، 
وإيـــــــــران، والمـــــنـــــاخ. لـــكـــن طــالمــا 
بقيت هذه الخلافات دون حل، 
فــــــإن مـــســـؤولـــيـــتـــي الــرئــيــســيــة 
هــي التأكد مــن أن يــكــون حلف 
الناتو قويا ومتحدا، رغم هذه 
الــــخــــلافــــات». وأضـــــــــاف: «هــــذا 
بــالــتــحــديــد مـــا نــســعــى لــلــقــيــام 

بعمله».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، خــــرج 
مــئــات الأشــخــاص فــي مسيرة 
يــوم الخميس عشية اجتماع 
المجموعة. ويحتج المتظاهرون 
ضــد زعــمــاء الــعــالــم قــائــلــين إن 
هــــــؤلاء الــــزعــــمــــاء يــتــجــاهــلــون 
اهــتــمــامــات الـــنـــاس الــعــاديــين. 
ودعـــــوا إلـــى تــوجــيــه الاهــتــمــام 
نـــحـــو تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وإثـــــــارة 
الأســئــلــة حــــول حــجــم الأمـــــوال 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــق عــــلــــى الـــجـــيـــش 
الأميركي، وإنهاء الحروب في 

جميع أنحاء العالم.

الأسواق العالمية في وضع ترقب وانتظار
كيبيك (كندا): «الشرق الأوسط»

تحولت الأسواق العالمية إلى 
وضـــع الــتــرقــب والانــتــظــار قبيل 
أســبــوع حــافــل بـــالأحـــداث، فيما 
عــمــد المــســتــثــمــريــن إلـــى تقليص 
الـــرهـــانـــات عــالــيــة المــخــاطــر بعد 
مكاسب دامت لثلاثة أسابيع في 
الأسهم والأصـــول عالية العائد 

قــبــيــل اجــتــمــاع مجموعة  وذلــــك 
الدول الصناعية السبع الكبرى 
المـــــقـــــرر فـــــي كـــيـــبـــيـــك عـــلـــى مـــــدار 
يـــومـــين، والـــــذي مـــن المــتــوقــع أن 

تشوبه التوترات.
وفــتــحــت مـــؤشـــرات الأســهــم 
انــخــفــاض أمس  الأميركية على 
الــجــمــعــة لــتــتــبــع خــطــى أســــواق 
آسيا وأوروبـــا، بسبب مخاوف 

المستثمرين من العزلة الأميركية 
وحرب التجارة العالمية.

الــســوق الأميركية  وهبطت 
بـــــقـــــيـــــادة تــــــراجــــــع لأســـــهـــــم آبــــل 
ومـــــورديـــــهـــــا بــــعــــد تــــقــــريــــر بــــأن 
الشركة المصنعة لهواتف آيفون 
تـــخـــطـــط لإنـــــتـــــاج عــــــدد أقــــــل مــن 

الهواتف هذا العام. 
وتــراجــع المــؤشــر داو جونز 

نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ٢٦٫٥٢ 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  يــــــعــــــادل ٠٫١١ 
٢٥٢١٤٫٨٩ نقطة وهبط المؤشر 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ بواقع 
٣٫٥٨ نقطة أو ٠٫١٣ نقطة مئوية 
نــقــطــة وتـــراجـــع  إلـــــى ٢٧٦٦٫٧٩ 
المـــؤشـــر نــــاســــداك المــجــمــع ٢٤٫٩ 
نقطة أو ٠٫٣٣ نقطة مئوية إلى 

٧٦١٠٫١٧ نقطة.

كـــمـــا اتـــجـــه الــــــــدولار لــتــكــبــد 
أكــبــر خـــســـارة أســبــوعــيــة لـــه في 
ارتـــفـــعـــت  بــيــنــمــا  ١١ أســــبــــوعــــا، 
الـــعـــمـــلات الـــتـــي تــعــتــبــر مــــلاذات 
آمــنــة عــلــى غــــرار الــــين الــيــابــانــي 
والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري، لــيــصــل 
مؤشر الدولار إلى ٩٣٫٦٥ نقطة، 
ليتكبد أكبر خــســارة أسبوعية 
منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.

قالوا إن ترمب يقوم بما وعد به ويجب على بقية العالم التعايش معه

خبراء يعتقدون أن القمة لن تخرج بحل للخلاف التجاري بل بـ «تسوية تفاوضية»
واشنطن: هبة القدسي

تـــــســـــعـــــى كــــــــنــــــــدا المــــضــــيــــفــــة 
لاجــــــتــــــمــــــاع مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
لتشكيل جبهة معارضة موحدة 
لتعريفات تــرمــب عــلــى الألمــنــيــوم 
والصلب والسيارات وغيرها من 
الصادرات الأوروبية إلى الولايات 
المتحدة. وتراقب الأســواق المالية 
تــــلــــك الاجــــتــــمــــاعــــات بـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــلــق والـــتـــوتـــر خــصــوصــاً بعد 
أن تـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأوروبـــيـــة فــي جميع القطاعات 
بعد أسبوع من المكاسب القوية 
التي أحدثتها بيانات الوظائف 
الــقــويــة، بينما يشير  الأمــيــركــيــة 
الخبراء والمحللون الاقتصاديون 
إلـــــى مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة حـــــول تــلــك 
السياسات الأميركية ومــا يمكن 

أن تؤدي إليه من تداعيات.
ويــــــقــــــول جــــــوشــــــوا مـــيـــلـــتـــزر 
الــبــاحــث فـــي بــرنــامــج الاقــتــصــاد 
الــــــعــــــالمــــــي والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة بـــمـــعـــهـــد 
«بروكينغز» بواشنطن والخبير 
فـــي قـــانـــون الــتــجــارة والــســيــاســة 
الــتــجــارة، إن  الــدولــيــة واتفاقيات 
الأمــــــور ســــتــــزداد ســـــوءاً بــطــريــقــة 
مـــــا فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات مــجــمــوعــة 
الــســبــع الــعــظــام فـــي كـــنـــدا، وهـــذا 
الأمــــر لــن يــكــون مــفــاجــئــاً، بسبب 
تــمــديــد الإعـــفـــاءات المتعلقة  عـــدم 
بـــالـــتـــعـــريـــفـــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
واردات الاتحاد الأوروبــي وكندا 
والمــكــســيــك. وأضـــــاف «أعــتــقــد أن 
ترمب يستخدم هــذه التعريفات 
الجمركية كعصا لدفع الآخرين 
للقيام بما يريد، ومن الواضح أنه 
لن ينجح في ذلك وبصفة خاصة 

ليس مع الاتحاد الأوروبي».
ويــــبــــدي مــيــلــتــزر انـــدهـــاشـــه 

من تعاملات إدارة ترمب مع كل 
مــــن كـــنـــدا والمـــكـــســـيـــك فــــي ســيــاق 
مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) 
والـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا كـــانـــت تسير 
على ما يرام، في محاولةٍ للوفاء 
بـــالمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي الــــــذي حــــدده 
رئيس مجلس النواب بول رايان، 
للتوصل إلى اتفاق تجاري يوافق 
عــلــيــه الــكــونــغــرس. «وكــــان هناك 
بعض التقدم وما يقوم به الرئيس 
تــرمــب بــفــرض تــعــريــفــة جمركية 
عــلــى كــنــدا والمــكــســيــك يــشــيــر إلــى 
أنـــه تــوصــل إلـــى نتيجة مــفــادهــا 
أنــهــا طــريــقــة عــادلــة لــلــخــروج من 
الــحــرة لأميركا  الــتــجــارة  اتفاقية 
الشمالية وإذا كـــان الأمـــر هــكــذا، 
فإننا سنواجه فترة من السياسة 

الصعبة والركود».
ويــــشــــيــــر جــــيــــفــــري جـــيـــرتـــز، 
المــحــلــل الــــذي يــعــمــل فـــي بــرنــامــج 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
بــمــعــهــد «بـــروكـــيـــنـــغـــز»، إلـــــى أن 
الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات ســـــتـــــكـــــون مــــحــــور 
نــقــاشــات اجــتــمــاعــات المــجــمــوعــة 
كــمــا كــانــت مــحــور نــقــاشــات آخــر 
اجــتــمــاع لـــــوزراء المــالــيــة. وهــنــاك 
اســـــتـــــيـــــاء كــــبــــيــــر مــــــن الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، خـــصـــوصـــاً أن إدارة 
تــــرمــــب بـــــــررت هـــــذه الــتــعــريــفــات 
بمبرر الأمن القومي. «الكنديون 
مستاؤون من فكرة أنهم في نظر 
إدارة ترمب يهددون الأمن القومي 
للولايات المتحدة ويــرون أن هذا 
موقف سخيف ويتجاوز بكثير 
الآثــار الاقتصادية الفعلية لهذه 
التعريفات». ويضيف جيرتز: «لا 
أنــنــا سنحل هــذه المشكلة  أعتقد 
التجارية فــي هــذه الاجتماعات، 
لكني أعتقد أنه في نهاية المطاف 

ستحدث تسوية تفاوضية، لكن 
الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما 

لدينا في الوقت الحالي».
ويــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي 
الــســؤال  بمعهد «بــروكــيــنــغــز» أن 
الكبير على أجــنــدة الاجتماعات 
سيكون حول العلاقات التجارية 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة. مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «عــــلــــى 
المجموعة أن تعمل معاً للتوصل 
إلــى استراتيجية مشتركة تجاه 
الـــــصـــــين وأعـــــتـــــقـــــد أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي وكندا متعبان للغاية 
مـــن الاضـــطـــرار إلـــى الــتــعــامــل مع 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
بــدلاً مــن التركيز على مــا يتعلق 

بمسألة التجارة الصينية».
وتـــشـــيـــر ســـامـــانـــثـــا غـــــروس 
الـــزمـــيـــلـــة بــمــعــهــد «بـــروكـــيـــنـــغـــز» 
والمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الـــــطـــــاقـــــة 
والمـــنـــاخ، إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تـــرودو يــريــد أن 
الـــولايـــات المتحدة  يتجنب عــزلــة 
عـــن المــجــمــوعــة مــثــلــمــا رأيـــنـــا في 
الاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر لــلــمــجــمــوعــة 
في إيطاليا مع امتناع الولايات 
المتحدة عــن المــشــاركــة فــي البيان 
بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ. ومــجــمــوعــة 
الــــــســــــبــــــع لــــــديــــــهــــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الاهـــتـــمـــامـــات المــشــتــركــة لــلــطــاقــة 
الــغــاز الطبيعي  خصوصاً حــول 
مــع تــوســع الــولايــات المتحدة في 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
وتــصــديــره». وتتوقع جــروس أن 
تكون هناك نقاشات صعبة حول 
الــطــاقــة، وتــقــول: «أعتقد  قضايا 
أنه لن تتعمق نقاشات المجموعة 
فـــي قــضــايــا الــطــاقــة والمـــنـــاخ في 
ضــوء التحديات التي يواجهها 

الكنديون في وطنهم».
فــيــمــا يــشــيــر تـــومـــاس رايـــت 

كبير الباحثين ببرنامج النظام 
الدولي بمعهد «بروكينغز»، إلى 
الــرئــيــس  الـــيـــابـــان وحـــــرص  دور 
ترمب على أن يأخذ في الاعتبار 
مــصــالــح الـــيـــابـــان مـــع تــحــضــيــره 
للقمة مــع كــيــم جــونــغ أون زعيم 
كوريا الشمالية، وهو الموضوع 
الأهم على جدول أعماله، وهناك 
قلق كبير لدى شينزو آبي، رئيس 

الوزراء الياباني حول ذلك.
ألــدن الباحث  ويقول إدوارد 
بــمــجــلــس الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بواشنطن والمتخصص في القدرة 
التنافسية الاقتصادية الأميركية 
وقــضــايــا الــتــجــارة، إنـــه سيتعين 
عـــلـــى قــــــادة المـــجـــمـــوعـــة الـــدخـــول 
فـــي مـــفـــاوضـــات صــعــبــة لإيــجــاد 
تـــــــوازن جـــديـــد يــســمــح لــلــتــجــارة 
العالمية بالمضيّ قدماً لأن البديل 
هــــو الـــــتـــــورط فــــي نـــــــزاع تـــجـــاري 
مـــتـــصـــاعـــد ومــــدمــــر اقـــتـــصـــاديـــاً. 
ويــقــول: «لــقــد حـــان الــوقــت لــقــادة 
العالم أن يقبلوا الوضع بعد أن 
تم تجاهل جميع السيناريوهات 
الأكثر تفاؤلاً حول كيفية تجنب 
حرب تجارية خصوصاً أن عدداً 
من مستشاري ترمب الذين كانت 
لديهم قدرة على معارضته رحلوا 
وحــل محلهم رجــال أقــل ميلاً في 
التصدي لترمب». ويضيف ألدن: 
«لـــقـــد تــــم فـــــرض تـــعـــريـــفـــات عــلــى 
واردات الألمنيوم فــي أول يونيو 
(حزيران) بذريعة مزيفة، أن الأمر 
يتعلق بالأمن القومي الأميركي، 
ولــــــذا هـــنـــاك تـــوقـــعـــات أن تــتــخــذ 
الدول الأوروبية وكندا والمكسيك 
إجــراءات انتقامية ضد الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــســـتـــهـــدف مــــلــــيــــارات 
الدولارات من الصادرات الزراعية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــا يــمــهــد الــطــريــق 

لتصعيد التعريفات المتبادلة».
ويــؤكــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
أنه من الأفضل أن نبدأ بالاعتراف 
بأن ترمب قد خرق النظام، بنفس 
الــطــريــقــة الـــتـــي فــعــلــهــا ريــتــشــارد 
نيكسون عام ١٩٧١ عندما تخلى 
عـــــن ارتــــــبــــــاط الـــــــــــدولار بـــالـــذهـــب 
قـــراراً بفرض نسبة ١٠٪  وأصـــدر 
عـــلـــى جــمــيــع الـــــــــــواردات، بـــمـــا فــي 
ذلك الــواردات من كندا والمكسيك، 
وقــد أدى قــرار نيكسون (فــي ذلك 
الوقت) إلى سلسلة من المفاوضات 
الصعبة التي أدت إلى قيام ألمانيا 
واليابان وغيرها من الاقتصادات 
الرئيسية بتعزيز قيمة عملاتها 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إعــــــــادة الــــتــــوازن 
فـــي المـــيـــزان الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي. 
ويخشى ألدن أنه إذا بقي الحال كما 
هو عليه فإنه لن يكون لدى حلفاء 
الولايات المتحدة خيار سوى الرد 
بقوة، واستهداف المنتجات التي 
تضر بقاعدة ترمب الانتخابية. 
فــقــد ظــلــت الأســـــواق المــالــيــة حتى 
الآن هادئة في مواجهة التهديدات 
التجارية المتصاعدة إلا أن الضغط 
المــتــصــاعــد بــمــا يـــؤدي مــؤقــتــاً إلــى 
عمليات بيع فــي «وول ستريت» 
قــد يكون مــا يلزم لجعل الرئيس 
يدرك أن سياساته التجارية تأتي 
بــتــكــلــفــة. ويــضــيــف: «الــســيــنــاريــو 
قــــــادة  الأكــــــثــــــر احـــــتـــــمـــــالاً هــــــو أن 
مجموعة السبع الآخرين يأملون 
فـــــي أن يـــنـــتـــظـــروا رحــــيــــل تـــرمـــب 
يــتــولــى رئيس  عـــام ٢٠٢٠ عــنــدمــا 
جديد منصبه. ولكن مهما كانت 
الــتــي يتبعونها،  الاســتــراتــيــجــيــة 
فإن ترمب يقوم بالضبط بما وعد 
به منذ فترة طويلة، ويجب على 
الــعــالــم أن تــجــد الآن طريقة  بقية 

للتعايش معه».

«الناتو» يتجاهل خلافات قمة كندا 
لتعزيز صفوفه في مواجهة روسيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

يبدو أن وزراء دفاع حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) 
اتـــخـــذوا قـــرارهـــم بــعــدم صب 
الزيت على النار، على خلفية 
الحرب الكلامية القائمة بين 
الأوروبـــيـــين وكــنــدا مــن جهة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة 
أخــرى، في اجتماع مجموعة 
الـــســـبـــع الـــعـــظـــام فــــي كــيــبــيــك 
بــكــنــدا. واخـــتـــار الأوروبـــيـــون 
وكـــــــنـــــــدا خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، 
تجاهل استيائهم إزاء قرارات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب ودفـــــعـــــوا فـــــي اتـــجـــاه 
تعزيز قدراتهم على الــرد في 

مواجهة روسيا.
وقـــــــــــــــال الأمـــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لــلــحــلــف يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ 
إن الـــخـــلافـــات الــرئــيــســيــة مع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــم تــلــق 
الــعــديــد من  بظلالها و«شـــدد 
الوزراء على ضرورة أن نبقى 
مـــوحـــديـــن فــــي وقــــــت تــســعــى 
روســــيــــا إلـــــى إثـــــــارة انــقــســام 
بيننا». وقالت وزيــرة الدفاع 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورانـــس بــارلــي 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
الــجــمــعــة: «لـــقـــد أعــــددنــــا بما 
تــيــســر لــقــمــة الـــحـــلـــف والـــتـــي 
يــعــلــم الــجــمــيــع أنــهــا ستعقد 
فــي ظــل تــوتــر»، وذلـــك فــي ١١ 
و١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. 
وأضـــــــافـــــــت: «نــــعــــلــــم إلـــــــى أي 
مـــــدى هـــــذا الـــتـــوتـــر شـــديـــد». 
وأوضحت الوزيرة الفرنسية 
أن «الأجواء خصصت للعمل 
والــتــركــيــز عــلــى المــوضــوعــات 
التي تخصنا». وأعرب بعض 
الـــــوزراء لنظيرهم الأمــيــركــي 
جــــيــــم مــــاتــــيــــس عــــــن قــلــقــهــم 
حيال كيفية تعامل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــع حــلــفــائــه. لكن 
مــــصــــادر عـــــدة أفـــــــادت بــأنــهــم 

قاموا بذلك في شكل هادئ.
لـــوكـــالـــة  مــــشــــارك  وأورد 
لــم يشأ  الصحافة الفرنسية 
الـــــوزيـــــر  كــــشــــف هــــويــــتــــه أن 
الكندي هاريت ساجان الذي 
كان تعهد «نقل» استياء كندا 
حـــافـــظ عــلــى ربـــاطـــة جــأشــه. 
الـــعـــديـــد مــــن وزراء  وحــــــرص 
الدفاع على التأكيد أن «جيم 
ماتيس يحظى بتقدير كبير 

لـــــــدى الـــــحـــــلـــــفـــــاء». ولـــــــم يــــدل 
مـــاتـــيـــس بــــــأي تــعــلــيــق حـــول 
خـــلافـــات الــحــلــفــاء مـــع البيت 

الأبيض.
ووافق وزراء دفاع الحلف 
عــلــى مـــبـــادرة جـــديـــدة، يطلق 
عليها اسم «فور ثيرتيز» أي 
(الثلاثينات الأربــعــة)، والتي 
سوف تمكّن الناتو من حشد 
بـــريـــة و٣٠ ســربــا  ٣٠ كــتــيــبــة 
جويا و٣٠ سفينة مقاتلة، في 
خلال ٣٠ يوما. وستتألف من 
ألــف جندي و٣٠٠  حوالي ٣٠ 
طائرة و٣٠ سفينة أو غواصة 
تــابــعــة للبحرية.  عــلــى الأقــــل 
وقــال الأمــين العام للحلف إن 
«هذا يدل على تصميمنا على 
غــرس ثقافة الاســتــعــداد عبر 
الحلف». وأضاف ستولتنبرغ 
الــنــاتــو باستثناء  أن حــلــفــاء 
أميركا من المتوقع أن يزيدوا 
من إنفاقهم الدفاعي بنسبة 
تــقــارب ٤ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨ 
مقارنة بالعام السابق، فيما 
وافق وزراء دفاع الحلف على 
تـــدابـــيـــر لــتــعــزيــز الــتــحــالــف. 
وأعــــــطــــــى الــــــــــــــــوزراء الــــضــــوء 
الأخضر رسميا لمراكز القيادة 
الــــجــــديــــدة فـــــي مـــديـــنـــة أولـــــم 
الألمانية، وفي مدينة نورفوك 
الأميركية، مع زيادة مجمعة 

في أكثر من ١٢٠٠ وظيفة.
وقــــــــــــــال ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ: 
«ستكون هذه المراكز ضرورية 
لتعزيز قدرة الحلفاء»، وقال 
قــبــل الاجــتــمــاع أمــــس: «لأنــنــا 
فـــــي عــــالــــم لا يـــمـــكـــن الــتــنــبــؤ 
بــمــا يــــدور فــيــه، نــحــتــاج إلــى 
ضمان أن تكون لدينا القوات 
المناسبة في الأماكن المناسبة 

في الوقت المناسب». 
وعلق ستولتنبرغ: «من 
الــــضــــروري الــتــمــكــن مـــن نقل 
قـــوات عــبــر الأطــلــســي وداخـــل 
أوروبا من دون تأخير بهدف 
ــــقــــوات المـــلائـــمـــة فــي  تــــوافــــر ال
الـــوقـــت والمـــكـــان المــنــاســبــين». 
وكلفت القيادة في نوروفولك 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إجـــراء 
الاتــــــصــــــالات عـــبـــر الأطـــلـــســـي 
قــيــادة أخـــرى في  فيما كلفت 
ألمانيا تنسيق انتقال القوات 
والمعدات في أوروبــا. وستتم 
هذه التحركات بالتعاون مع 
الاتحاد الأوروبي الذي رصد 

يــــورو ضمن  لــهــا ٦٫٥ مــلــيــار 
موازنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٧.

وكانت الولايات المتحدة 
صــاحــبــة أكــبــر مــيــزانــيــة دفــاع 
فــــي الـــحـــلـــف طــــرحــــت قــضــيــة 
الإنــفــاق الــدفــاعــي مــــرارا، كما 
كــان الــرئــيــس تــرمــب صريحاً 
تماما في مطالبته بأن تنفق 
كـــنـــدا والــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
المزيد. يذكر أن شركاء حلف 
الأطلسي تعهدوا خــلال قمة 
الحلف في ويلز في عام ٢٠١٤
بــتــحــقــيــق هـــــدف الاثـــنـــين 
فــــي المــــائــــة، أي إنــــفــــاق اثــنــين 
الناتج  في المائة من إجمالي 
المحلي لكل دولة على ميزانية 
الـــــــدفـــــــاع. وتــــصــــر الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بــصــفــة 
خــــاصــــة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٤  الــــهــــدف 
كـــحـــد أقـــــصـــــى. والـــخـــمـــيـــس، 
الــتــي تربطها  بــرلــين  أعــلــنــت 
علاقة متوترة بترمب عزمها 
على زيادة نفقاتها العسكرية 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  لـــتـــشـــكـــل ١٫٥ 
إجمالي ناتجها المحلي العام 
٢٠٢٥، لكنها ستبقى رغم ذلك 
دون سقف التعهد الذي أعلنه 
الــحــلــف بتخصيص  أعــضــاء 
اثــنــين فــي المــائــة مــن إجمالي 
نـــاتـــجـــهـــم المـــحـــلـــي لــلــنــفــقــات 
العسكرية. وقــد ذكــر ماتيس 
نظيرته الألمانية أورسولا فان 
در ليين الخميس بهذا الأمر. 
من جهتها، تعهدت فرنسا أن 
المــائــة المطلوبة  تبلغ ال٢ فــي 
العام ٢٠٢٥، وأكدت بارلي أن 

«هذا الأمر يمكن تحقيقه».
وأبــــــــــــــدى ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ 
أســـفـــه فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
«الاستثمارات غير المنسقة  لـ
بــين الــحــلــفــاء»، مــعــتــبــرا أنها 
«هــدر للإمكانات وازدواجــيــة 
في جهود الحلف». ويطاول 
الانـــتـــقـــاد بــــوضــــوح المــــبــــادرة 
الأوروبــــــــيــــــــة لـــلـــتـــدخـــل الـــتـــي 
تــريــد فرنسا إطــلاقــهــا نهاية 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) مـــع تسع 
دول أخرى بينها ألمانيا. لكن 
فرنسا تؤكد أنها ليست قوة 
تــدخــل وأنــــه لـــن يــكــون هــنــاك 
وحـــدات مستعدة للانتشار. 
وعلقت بارلي: «أود أن أوصل 
رســالــة التكامل بــين الجهود 

الأوروبية وجهود الحلف».
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بكين: «الشرق الأوسط»

الــعــلاقــات بــين روسيا  سجلت 
والــــــصــــــين تـــــقـــــاربـــــاً عــــلــــى خــلــفــيــة 
متغيرات دولية وتحديات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الذي صنف 
البلدين منافسين اقتصاديين للقيم 
والمصالح الأميركية. الزيارة التي 
الــروســي فلاديمير  بــدأهــا الرئيس 
بــوتــين أمـــس (الــجــمــعــة) إلـــى بكين، 
وتستغرق ثلاثة أيام، جاءت أمس 
لتصب فــي هــذا الــتــوجــه الـــذي عبر 
البلدان في مناسبات حديثة،  عنه 
خــصــوصــاً مــنــذ وصـــول تــرمــب إلــى 

البيت الأبيض.
اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ لــنــظــيــره الـــروســـي 
جاء متزامناً مع قمة السبع العظام 
فـــي أوتــــــوا وطـــفـــو الـــخـــلافـــات على 
الــــســــطــــح، والــــتــــحــــدث عـــلـــنـــاً حـــول 
الشرخ القائم، بين الولايات المتحدة 
مـــن جــهــة وبـــاقـــي أفـــــراد المــجــمــوعــة 
(كندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا واليابان) من جهة أخرى.

ووقع الرئيسان، اللذان لم يتم 
دعوتهما لحضور قمة «مجموعة 
الــســبــع» لــلاقــتــصــادات الــكــبــرى في 
كندا، الكثير من الاتفاقيات الثنائية 
بين الطرفين. وقال بوتين في مقابلة 
مع مجموعة «تشاينا ميديا» قبل 
زيارته، إن روسيا والصين ترغبان 
في تعزيز التعاون في مجالات مثل 
البنية التحتية والــطــاقــة والبحث 

العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــرئـــيـــســـين قــد 
تــمــتــد إلـــى ســنــوات طــويــلــة. بوتين 
أعيد انتخابه لولاية رئاسية رابعة 
وشي قد يبقى هو الآخر في الحكم 
مدى الحياة بعد إلغاء العمل بعدد 
الـــــولايـــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــصـــين. 
وصرح الكسندر غابويف، الباحث 
فــي مــركــز «كــارنــيــغــي» فــي موسكو 
لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن شي 
وبوتين «متقاربان فكرياً ويريدان 
إلــى دولتيهما».  أن يعيدا العظمة 
وتابع غابويف «كلاهما يتقاسمان 
الشكوك إزاء الهيمنة الأميركية ولا 
يثقان بالنوايا الأميركية وكلاهما 
حـــــاكـــــمـــــان لــــديــــهــــمــــا صــــلاحــــيــــات 

مطلقة».
وتـــخـــوض الــصــين مــفــاوضــات 
شاقة مع الولايات المتحدة لتفادي 
حرب تجارية، بينما هناك خلافات 
عميقة بين موسكو وواشنطن حول 
جبهات دبلوماسية عدة بما فيها 

سوريا وأوكرانيا.
وشــدد بوتين على علاقته مع 
«صــديــقــه الــعــزيــز» شــي فــي مقابلة 
مع قناة «سي جي تي أن» الرسمية 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وأضــــــــاف إن شــــي هــو 

الرئيس الوحيد الذي يحتفل بعيد 
ميلاده معه. وقال بوتين للتلفزيون 
الصيني، إن شي «شخص صادق 

من السهل التقرب منه. كما أنه يمكن 
الاعتماد عليه بشكل كبير». وعلقت 
مــــاريــــا ريـــبـــنـــيـــكـــوفـــا، مـــديـــر مــعــهــد 

دراســات الإعــلام العامة في جامعة 
ولايــــــة جـــورجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة،بـــأإن 
الصين تجعل روسيا تبدو «أقوى 

وأكثر أهمية» على الساحة الدولية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــفـــيـــد روســـيـــا 
الصين بأنها تعتمد عليها عندما 

تــقــول لــلــولايــات المــتــحــدة إن لديها 
«خــيــارات أخـــرى» فــي مفاوضاتها 

الدولية.
وقـــــال بـــوتـــين فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة 
الــروســيــة، إن الــتــجــارة بــين روسيا 
والــــصــــين نـــمـــت بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠ فــي 
المائة في الربع الأول من هذا العام. 
وأضاف إنه إذا استمر هذا الاتجاه، 
الــذي  الثنائي،  الــتــجــارة  فــإن حجم 
بلغ نحو ٩٠ مليار دولار في العام 
المـــاضـــي، ســيــصــل إلــــى ١٠٠ مــلــيــار 

دولار لهذا العام.
ومـــن بــين الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
بــين الــطــرفــين، اتــفــاقــيــة حـــول النقل 
الـــــبـــــري الــــــدولــــــي ومــــــذكــــــرة بـــشـــأن 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاســتــثــمــاري بين 
الـــبـــلـــديـــن، هــــذا عــــدا اتـــفـــاقـــيـــات في 
مجال استكشاف الفضاء والمجالات 
الــعــلــمــيــة الأخـــــــرى، بــحــســب وكــالــة 
ســبــوتــنــيــك. كـــمـــا اتـــفـــق الـــطـــرفـــان، 
الـــروســـي والــصــيــنــي، عــلــى الــعــمــل 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي مـــن خـــلال خــطــة ثــنــائــيــة. 
ووقــعــا أربــــع اتــفــاقــيــات فــي المــجــال 
الــــنــــووي مــــن أجـــــل تــــوريــــد مـــعـــدات 
وخـــــدمـــــات لـــبـــنـــاء مـــفـــاعـــل عــرضــي 
نـــيـــوتـــرونـــي ســــريــــع عـــلـــى أراضـــــي 
الصين، وإنــشــاء المفاعلات السابع 
والثامن في محطة الطاقة النووية 
«تــــيــــانــــوان»، وبــــنــــاء عـــلـــى أراضـــــي 
الصين، المفاعل النووي «سيودابو»، 
وعقد لتوريد كتل حرارية النويدات 
المــــشــــعــــة إلـــــــى جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 

الشعبية.
وقـــــالـــــت ريـــبـــنـــيـــكـــوفـــا لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «ســيــاســات 
تــرمــب تــبــرر هـــذا الــتــقــارب المــتــزايــد 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة إلــــى روســيــا، 
وأيضاً للصين بالنظر إلى العلاقة 
غير المستقرة مع الولايات المتحدة».

إلا أنــهــا أضــافــت إنــهــا «عــلاقــة 
غير متكافئة؛ إذ إن روسيا تعتمد 
بشكل أكبر على الصين، خصوصاً 

في المجال الاقتصادي».
ومن المتوقع أن يشارك بوتين 
في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» 
وهــــي تــكــتــل عــســكــري واقــتــصــادي 
أوروبــــــــــي وآســــــيــــــوي، الــــتــــي تــعــقــد 
فــــي مـــديـــنـــة «تـــشـــيـــنـــجـــداو» الـــيـــوم 
(الـــســـبـــت). وتــشــكــل المــنــظــمــة «ربـــع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي، 
و٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
و٢٣ فــي المــائــة مــن المــســاحــة الكلية 
لــلأرض»، طبقاً لما ذكــره بوتين في 
المقابلة. وأضـــاف: «المــــوارد هائلة. 
بالنظر إلى ديناميكيات النمو في 
آســيــا والــصــين والــهــنــد، ســنــحــاول 
إعطاء دفعة لاقتصاد روسيا ونعزز 

الديناميكية التي نحتاج إليها».

صندوق روسي ـ صيني ومستثمرون أوسطيون
بكين - موسكو: «الشرق الأوسط»

عت روسيا والصين اتفاقاً خلال الزيارة لإقامة صندوق استثمار 
ّ
وق

جديد سيبدأ بمبلغ ١٫٥ مليار يوان (٢٣٤ مليون دولار) لدعم مشروعات 
ع الاتفاق صندوق الاستثمار الروسي 

ّ
مالية وصناعية في البلدين. وق

الــذي أنشأه صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومؤسسة  الصيني 
المــال إلى  الــوصــول بــرأس  الاستثمار الصينية. ويستهدف الصندوق 
خمسة مــلــيــارات يــــوان. وقـــال كــيــريــل ديــمــتــريــيــف، الــرئــيــس التنفيذي 
لصندوق الاستثمار المباشر الروسي «سينخرط الصندوق في تنفيذ 
مشروعات استثمار ذات أهمية استراتيجية تركز على المنطقة الاتحادية 

الوسطى وأقصى شرق روسيا والجزء الشمالي الشرقي من الصين».
وقـــال الــصــنــدوق أمــس (الــجــمــعــة)، إنــه يعتزم الاســتــثــمــار فــي بنك 
«سوفكوم» الروسي بالاشتراك مع «كونسورتيوم» يتكون من صناديق 

شرق أوسطية رئيسية. وتتضمن وثيقة البنود، الموقعة خططاً يستحوذ 
الكونسورتيوم بموجبها على حصة أقلية في بنك «سوفكوم».

المــســاهــم والــنــائــب الأول للرئيس  وقــــال ســيــرجــي خــوتــيــمــســكــي، 
«رويترز»، إن المستثمرين سيشترون  التنفيذي للبنك في تصريحات لـ
أسهماً جديدة، وإن أياً من المساهمين القائمين لا ينوي بيع حيازاته. 
ولم يكشف عن قيمة الصفقة ولا حجم الحصة. وأبلغ مصدر قريب من 
الصفقة «رويــتــرز»، بــأن الصناديق تنوي استثمار نحو ١٠٠ مليون 
دولار في البنك. وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان، إن 
«سوفكوم» سيستثمر بدوره لتوسعة أعماله في روسيا ويخطط للقيام 
بطرح عام أولي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ويخضع «سوفكوم»، أحد 
أكبر ١٥ بنكاً في روسيا من حيث الأصول، لسيطرة الأخوين سيرغي 
وديمتري خوتيمسكي اللذين يملكان معاً ٣٨ في المائة فيه، وفقاً لوثائق 

البنك.
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بوتين يزور بكين للقاء «صديقه العزيز» شي... ويوقع على مشروعات استثمارية

تقارب بين روسيا والصين بعد عدم دعوتهما إلى قمة «السبع العظام»

قال بوتين إن شي هو الرئيس الوحيد الذي يحتفل بعيد ميلاده معه وإنه «شخص صادق من السهل التقرب منه» (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو ميانمار للالتزام بتأمين عودة لاجئي الروهينغا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعت الولايات المتحدة حكومة 
مــــيــــانــــمــــار لـــــلالـــــتـــــزام بــــوعــــودهــــا، 
والــعــمــل مـــع وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلاجــئــين وبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الإنمائي، لتطبيق توصيات البعثة 
الاســــتــــشــــاريــــة بــــرئــــاســــة المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي كــوفــي عــنــان بــشــأن تأمين 
عودة أبناء أقلية الروهينغا الذين 
هربوا إلى بنغلاديش، خوفاً على 
حــيــاتــهــم بــمــوطــنــهــم الأصـــلـــي في 
ميانمار. ورحبت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة بــالــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 

تفاهم بين حكومة ميانمار ووكالة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
لتسهيل الظروف والبيئة المناسبة 
لــــعــــودة الـــلاجـــئـــين إلـــــى مــيــانــمــار، 
ســـــواء إلــــى مــوطــنــهــم الأصـــلـــي في 
ولاية راخين في غرب البلاد أو إلى 
أي مكان يختارونه، على أن يكون 
قرار العودة طوعياً، وأن يتم توفير 
الأمان لكل من يختارون العودة إلى 

منازلهم.
وقــالــت الخارجية الأميركية، 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، إن تــوقــيــع هــذه 
المــــــذكــــــرة يـــعـــد خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة، 
وهـــو إجـــــراء لــبــنــاء الــثــقــة، مشيرة 

إلــى أنــه إذا تم تطبيق ما ورد بها 
بــفــعــالــيــة فــســيــعــطــي ذلـــــك فــرصــة 
لــلــســمــاح لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
بــالــوصــول إلــى كافة الأحــيــاء التي 
تأثرت بأحداث العنف الأخيرة التي 
شهدها الإقليم، كما أنها ستساعد 
المــيــانــمــاريــة على تهيئة  الحكومة 
البيئة الضرورية للعودة الطوعية 
لـــلـــمـــهـــجّـــريـــن، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 

والاستفادة للجميع.
وكانت حكومة ميانمار وقعت 
قــبــل يــومــين مــذكــرة تــفــاهــم مــع كل 
مـــن وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين وبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 

الإنمائي لإعــادة توطين اللاجئين. 
وتـــــحـــــدد المــــــذكــــــرة شــــــــروط عـــــودة 
الـــلاجـــئـــين، وكــيــفــيــة عـــودتـــهـــم مــن 
بنغلاديش إلى منازلهم في الإقليم. 
وتـــتـــضـــمـــن المــــــذكــــــرة إطـــــــــاراً عـــامـــاً 
لبرنامج إعادة التوطين بمساعدة 
الأمــم المتحدة، تمنح هيئات الأمم 
المــتــحــدة حـــق الـــوصـــول إلـــى إقليم 
راخين وتقديم المساعدات الإنسانية 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أغــســطــس (آب) 
العام الماضي عندما فر أكثر من ٧٠٠ 
ألف شخص بسبب حملة التنكيل 
التي تعرض لها الروهينغا من قبل 
الجيش والميليشيات البوذية، التي 

وصــفــت مـــن قــبــل مــنــظــمــات دولــيــة 
والأمـــم المــتــحــدة على أنــهــا نموذج 

للتطهير العرقي. 
وفي إطار ذلك، ستقوم هيئات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــــزيــــارات مــتــعــددة 
لأمــاكــن الــصــراع للتأكد مــن تهيئة 
الـــظـــروف، وتــوفــيــر الأمـــن للأهالي 
الــعــودة طوعياً  الذين يرغبون في 
إلـــى بــيــوتــهــم. كــمــا سيتم تأسيس 
مراكز إعادة توطين وبرامج حماية 

للاجئين.
ويــعــتــبــر إقــلــيــم راخـــــين أفــقــر 
المناطق فــي ميانمار، ويقع على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لـــلـــبـــلاد، وهـــو 

موطن لما يزيد عن مليون مواطن 
مـــن الــروهــيــنــغــا، وهــــو ثــلــث عــدد 
مــواطــنــي الإقــلــيــم. وبـــــدأت أعــمــال 
الـــعـــنـــف والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي مــن 
جـــانـــب مـــيـــانـــمـــار، ذات الأغــلــبــيــة 
الـــبـــوذيـــة، ضـــد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا 
المسلمة منذ عــام ٢٠١٢، وهــو ما 
فــــرار مــئــات آلاف منهم  إلـــى  أدى 
إلـــى بــنــغــلاديــش. وتــعــانــي أقلية 
الروهينغا من تهميش اقتصادي 
الــدولــة منذ  وتمييز عنصري من 
عـــــقـــــود، وتـــعـــتـــبـــرهـــم الـــســـلـــطـــات 
مواطنين بنغالاً، ورفضت منحهم 

الجنسية.

رئيس وزراء إثيوبيا يستبدل قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: استبدل رئيس وزراء إثيوبيا أبي 
الــقــوات المسلحة ورئيس المخابرات فيما يسعى إلى  أحمد قائد 
المضي في إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. وكان 
الــذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) قد تعهد بتطبيق إصلاحات  أبي 
استجابة لمطالب المحتجين خلال موجات من الاضطرابات بدأت في ٢٠١٥ 
حينما قتلت قوات الأمن مئات الأشخاص. وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب 
الـــوزراء عين  الليلة الماضية إن رئيس  أبــي على «تويتر» في وقــت متأخر 
سيري ميكونن قائدا للقوات المسلحة ليحل محل سامورا يونس. وخدم 
سامورا في الجيش الإثيوبي لأربعة عقود. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية 
عــن بــيــان مــن مكتب رئــيــس الــــوزراء أن أبــي عــين قــائــد الــقــوات الــجــويــة آدم 
محمد رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني ليخلف جيتاتشو أسافا. 
ولم يتم الكشف عن أسباب التغييرات، لكن سامورا وجيتاتشو عضوان 
بارزان في الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية التي تهيمن على المشهد 
السياسي في إثيوبيا منذ ١٩٩١. وقــال محاضر جامعي في أديــس أبابا 
طلب عدم نشر اسمه: «يشير هذا بالتأكيد إلى ضعف الجبهة الديمقراطية 
الثورية الشعبية». وتهيمن عرقية التيجراي على الجبهة في حين ينتمي 

أبي إلى الأورومو.

تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق المتهم بالفساد
دوربان (جنوب أفريقيا) - «الشرق الأوسط»: أرجــئــت محاكمة 
رئيس جنوب أفريقيا السابق جــاكــوب زومــا المتهم بالفساد في 
قضية قديمة تتعلق ببيع أسلحة قبل أكثر من عشرين عاما إلى ٢٧ 
يوليو (تموز). ومثل زوما لوقت قصير كمتهم أمام محكمة دوربان العليا 
في إقليم كوازولو ناتال بشمال شرقي البلاد. وصرح محامي دولة جنوب 
أفريقيا بيلي داونر: «اتفقنا على تأجيل القضية.. ويأمل محامي زوما في 
الحصول حتى ذلك الحين على الأجوبة المتعلقة بنفقات القضاء». وتثير 
مسألة إتعاب محامي زومــا جــدلا في جنوب أفريقيا التي يريد رئيسها 
السابق أن تتحملها الدولة. ويشتبه بأن زوما (٧٦ عاما) تلقى رشاوى من 
مجموعة «تاليس» الفرنسية لعقد تسلح بقيمة أربعة مليارات يورو منح في 
١٩٩٩. وكان زوما حينذاك «وزيرا» في الإقليم ثم نائبا لرئيس البلاد. وتشمل 
الدعوى المجموعة الفرنسية للصناعات الإلكترونية والدفاعية أيضا. ودفع 
زوما المتورط في عدد من قضايا الفساد إلى الاستقالة في منتصف فبراير 
(شباط) بعد مواجهة طويلة مع حزبه الحاكم المؤتمر الوطني الأفريقي، 
وسيريل رامابوزا الذي تولى الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد.

دراسة: الدول الصناعية هي الأكثر استفادة من العولمة
برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت دراسة أن شعوب الدول الصناعية 
هي أكثر الشعوب التي استفادت من العولمة. وأظهر تقرير العولمة 
شرت 

ُ
الــذي أعدته مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ون لعام ٢٠١٨، 

نتائجه أمس الجمعة، أن ألمانيا تحل في المركز السادس عالميا من حيث 
الاســتــفــادة مــن مميزات التشابكات الاقتصادية العالمية. وحــل فــي المركز 
الأول سويسرا، تلتها اليابان وفنلندا وآيرلندا وإسرائيل. وجاء في ذيل 
القائمة الهند وسبقتها الصين في المركز قبل الأخير. ولم تحقق دول صاعدة 
أخرى مثل الأرجنتين وروسيا مراكز جيدة في التقرير، الذي يقارن بين ٤٢ 
دولة صناعية وصاعدة ويقيس تأثيرات التشابك الدولي على رخاء الأمم.

أساقفة نيكاراغوا يقدمون اقتراحاً لإخراج البلاد من الأزمة
إلــى رئيس نيكاراغوا  ماناغوا - «الشرق الأوسط»: قــدم الأساقفة 
دانيال أورتيغا اقتراحا يرمي إلى إحلال الديمقراطية وأملوا في 
الحصول على ردّ «في أقرب وقت ممكن» من أجل التوصل إلى مخرج 
للأزمة التي أسفرت عن مقتل ١٣٤ شخصا على الأقل أثناء مظاهرات عمّت 
البلاد. وأعلن مجمع أساقفة نيكاراغوا في بيان تلاه أمام الصحافة رئيسه 
الكاردينال ليوبولدو برينيس: «قدمنا له اقتراحا يحظى بموافقة عدد 
كبير من قطاعات مجتمع نيكاراغوا ويعبّر عن رغبات غالبية السكان». 
وأضاف: «نأمل في الحصول على ردّه المكتوب في أسرع وقت ممكن» بهدف 
تقييم «احتمال مواصلة» المفاوضات من أجل استئناف الحوار بين السلطة 
والمعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، قبل الاستحقاق المرتقب في 
٢٠٢١، وتطلب المعارضة أيضا استبدال أعضاء المحكمة الانتخابية. واتخذ 
الأساقفة قرار تعليق الحوار بعد مقتل ١٦ متظاهرا في ٣٠ مايو (أيار)، في 
مظاهرات عمت أنحاء البلاد. وأعلنوا في اليوم التالي أن الحوار لن يستأنف 

طالما استمرت أعمال القمع.

إصابة دبلوماسيين بمرض غامض في الصين
الــخــارجــيــة الأميركية  أصـــدرت وزارة  بكين - «الشرق الأوســط»:  
أمس الجمعة تحذيرا صحيا موسعا شمل الصين بأسرها وسط 
تقارير عــن إصــابــة دبلوماسيين أميركيين هناك بمرض غامض 
يشبه إصابة في المخ كان قد أثر قبل ذلك على موظفين أميركيين في كوبا.

وكان بيان سابق في مايو (أيــار) قد خص بالذكر مدينة قوانغتشو 
رســل 

ُ
أ الــصــين كموقع للتحذير الصحي، وإن كــان هــذا التحذير  بجنوب 

للمواطنين الأميركيين في سائر أنحاء الصين. وأكدت وزارة الخارجية في 
وقت سابق أن موظفا أميركيا يعمل في قنصليتها في قوانغتشو «يعاني 
مشكلة طبية» وأنها أرسلت فريقا لفحص الموظفين وأسرهم هناك. وحذر 
البيان من «أعــراض بدنية أو حــالات وظواهر سمعية أو حسية ليس لها 
تفسير». وقــال إن مــن أعـــراض المــرض الـــدوار والــصــداع والطنين والإعــيــاء 
واضــطــرابــات الإدراك ومــشــكــلات الإبــصــار ومــتــاعــب الأذن وفــقــدان السمع 
الــنــوم. وقالت الصين إنها أجــرت تحقيقا شاملا بشأن الحالة  وصعوبة 
الــدولــة إن  الأولـــى، وقــالــت صحيفة غلوبال تايمز الصينية التي تديرها 

الوضع في القنصلية «غريب جدا».

«الناتو» يطالب تركيا واليونان بضبط النفس بشأن قضية «العسكريين الانقلابيين»

ح إلى إمكانية إنهاء «الطوارئ» بعد الانتخابات إردوغان يلمِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمّـــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان إلى النظر في إنهاء 
حالة الطوارئ المفروضة في البلاد 
منذ نحو عامين بعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة التي 
تـــجـــرى فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــــــجـــــــاري. وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان إنــــه 
سيناقش مسألة رفع الطوارئ بعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــــــبــــــكــــــرة... مـــضـــيـــفـــاً: «ســـنـــطـــرح 
الــطــاولــة بعد  حالة الــطــوارئ على 
الانتخابات وقد تكون هناك حالة 
تسمح برفعها. سنكون حينها قد 
درسنا ذلك». ويُبدي إردوغان ثقة 
الــفــوز بالانتخابات الرئاسية  فــي 
من جولتها الأولى، بينما أظهرت 
اســتــطــلاعــات رأي أن الانــتــخــابــات 
قـــد لا تُــحــســم إلا فـــي جــولــة ثانية 
مــقــرر لــهــا ٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) حــال 
المــرشــحــين  عـــــدم حـــصـــول أيٍّ مــــن 
الــســتــة عــلــى نــســبــة أصــــوات تفوق 
٥٠٪، كما يعتقد إردوغان أن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم سيحصل 
عــلــى أكــثــر مــن نــصــف عـــدد مقاعد 
الــبــرلمــان الــجــديــد المــؤلــف مــن ٥٠٠ 

مــقــعــد، وبــذلــك ستتجمع فــي يــده 
ســلــطــات تنفيذية واســعــة فــي ظل 
إتمام الانتقال إلى النظام الرئاسي 
فــي الــبــلاد عــقــب هـــذه الانــتــخــابــات 
الــتــي جـــرى تــقــديــم مــوعــدهــا مــن ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ إلى 
رضت حالة 

ُ
٢٤ يونيو الجاري. وف

الــطــوارئ فــي تركيا فــي ٢٠ يوليو 
٢٠١٦ عقب محاولة انقلاب فاشلة 
وقعت في ١٥ من الشهر ذاته، اتهم 
الــســابــق الداعية  إردوغــــان حليفه 
فتح الله غولن المقيم في الولايات 
المتحدة منذ ١٩٩٩ وحركة الخدمة 
التابعة له بتدبيرها للإطاحة به 

من الحكم.
وفي ظل الطوارئ، التي جرى 
تمديدها ٧ مرات كل منها ٣ أشهر، 
نـــفـــذت الــســلــطــات الــتــركــيــة أوســـع 
حــمــلــة اعــــتــــقــــالات بـــهـــدف تــطــهــيــر 
مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة مــن 
عناصر حركة غولن، لكن الحملة، 
المستمرة حتى الآن، توسعت بعد 
ذلك لتشمل معارضين لإردوغــان، 
مــــا جــعــلــهــا مــــثــــار انــــتــــقــــادات مــن 
جانب الغرب والمنظمات الحقوقية 
الدولية بعد أن شملت اعتقال أكثر 
مــن ١٦٠ ألــفــاً وإقــالــة أو وقــف عدد 

مماثل عن العمل، حسب مفوضية 
الأمـــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــذي تتمسك الحكومة  في الوقت 
الـــتـــركـــيـــة بــــــأن الـــحـــمـــلـــة مــطــلــوبــة 
لــلــقــضــاء عــلــى أي احــتــمــال لــتــكــرار 

محاولات مماثلة.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان 
إنه سيعلن عن شكل نظام الحكم 
الجديد في البلاد خــلال الأسبوع 
الأخـــيـــر مـــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
مـــشـــيـــراً فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
بُــــثــــت عـــلـــى الـــــهـــــواء مـــبـــاشـــرة فــي 
ساعة متأخرة، مــن ليل الخميس 
إلــــى إمــكــانــيــة تشكيل  الــجــمــعــة،   -
الحكومة من نــواب البرلمان، لكنه 
رأى أن هـــذا ســيــؤدي إلـــى خــســارة 

المقاعد البرلمانية لأولئك النواب.
وأضـــــاف: «لــذلــك فـــإن تشكيل 
الــحــكــومــة مـــن شــخــصــيــات خـــارج 
أكــبــر سيريحكم،  الــبــرلمــان بــشــكــل 
وهـــــذا مـــا ســـيـــحـــدده عــــدد الـــنـــواب 
(مــن حــزبــه) فــي الــبــرلمــان». وأشــار 
إلى أن وزارتــي «الأســرة والشؤون 
الاجتماعية» و«الــعــمــل والضمان 
الاجتماعي» ستندمجان في وزارة 
واحدة، وستكون هناك حاجة إلى 
الــتــوظــيــف فـــي الــــــــوزارة. وأضــــاف 

إردوغان في لقاء آخر مع مجموعة 
مــــن طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات الـــتـــركـــيـــة: 
«نــعــمــل حــالــيــاً عــلــى دمـــج وزارتــــي 
الأســــــرة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
والـــعـــمـــل والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
وهذا ما كنت أعتزم إعلانه في وقت 
لاحق، لكني أعلنه هنا من أجلكم... 
وبالتالي سيكون هناك توظيف».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وافـــقـــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التركية على اعتماد مراقبين من 
٨ مؤسسات دولية تقدمت بطلب 
لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة. وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
فــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
الــتــركــيــة إن الــلــجــنــة وافــقــت على 
طلبات جميع المؤسسات الدولية 
المــقــدمــة بــعــد إجــــــراء الــتــدقــيــقــات 
الـــــلازمـــــة، وهـــــــي: مــنــظــمــة الأمــــن 
والتعاون في أوروبا، والجمعية 
والجمعية  للمنظمة،  البرلمانية 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لمــــجــــلــــس أوروبــــــــــــا، 
والجمعية البرلمانية المتوسطية، 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــبــحــر 
الأســــــود، والــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
لــــلــــبــــلــــدان الــــنــــاطــــقــــة بـــالـــتـــركـــيـــة، 

ومــجــلــس تــعــاون الــــدول الناطقة 
بـــالـــتـــركـــيـــة (المـــجـــلـــس الـــتـــركـــي)، 
ومـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون. 
وسيتمكن المراقبون من متابعة 
عمليات التصويت وفرز الأصوات 
والتسجيل دون أن يعرقلوا مهام 
الــلــجــان، وتشمل عملية المراقبة 

إجــــــراءات أخــــرى، مــثــل الــحــمــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــــعــــدل مــشــاركــة 
الناخبين الأتـــراك، ومــا إذا كانت 
الانـــتـــخـــابـــات تــتــحــلــى بــالمــعــايــيــر 

الدولية.
على صعيد آخــر، دعــا حلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) اليونان 

إلـــى ضــبــط الــنــفــس؛ عــلــى خلفية 
إطـــلاق أثينا ســـراح ٨ عسكريين 
أتــــراك فــــرّوا إلــيــهــا عــقــب محاولة 
الانقلاب الفاشلة، وتعليق تركيا 
اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع 
الــيــونــان. وقـــال أمــين عــام الحلف 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إنــــه يــعــتــزم 

عقده لقاءات مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان، والحكومة 
اليونانية، لبحث توتر العلاقات 
بـــين أنـــقـــرة وأثــيــنــا مـــؤخـــراً بــهــذا 
الــخــصــوص، داعــيــاً الــطــرفــين إلى 
ضــبــط الــنــفــس والــــهــــدوء. وأعــلــن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، وقـــف بــــلاده العمل 
باتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع 
اليونان، التي تشمل المهاجرين من 
غير السوريين والعراقيين، بسبب 
إطلاق اليونان سراح العسكريين 
الأتراك الثمانية. وأشار جاويش 
أوغــلــو إلـــى أن الــيــونــان مــن أكثر 
الدول التي عانت من الانقلابات، 
وأن الحكومة اليونانية ترغب في 
حل هذا الموضوع، إلا أن الضغوط 
التي تمارَس عليها من قبل الدول 
الغربية تحول دون القيام بتسليم 
«الانــقــلابــيــين» لــتــركــيــا. وأكــــد أن 
تـــركـــيـــا ســـتـــواصـــل المــــضــــيّ قــدمــاً 
عتها مع 

ّ
في الاتفاقيات التي وق

الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، 
وستقوم بالعديد من الإجــراءات 
الأخــرى بعد اتخاذ قــرار تجميد 

اتفاقية القبول مع اليونان.

أتراك في ألمانيا ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات التركية (إ.ب.أ)
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وسياساتها 
المعروفة 

ومؤسساتها 
التقليدية

إيطاليا في أزمة عميقة رغم تأليف الحكومة الجديدة 
البروفسور المحامي جيوسيبي كونته (٥٤  برئاسة 
سنة) بعد ثلاثة أشهر من الانتظار والخلاف والمماحكة 
والبهلوانيات والشقلبة وانقلاب عقبيها فوق رأسها.

وهــذا، رغم تنفس الشعب الإيطالي الصعداء إثر 
تشكيل الوزارة الجديدة المؤلفة من ١٨ وزيرا معظمهم 
من «هواة» السياسة والوافدين الجدد إلى مسرحية 
المــرحــة، بعدما أعرب  الطريقة الإيطالية  الحكم على 

الناس عن مللهم وغضبهم من النزاع على المناصب 
مثلما كانت تفعل الأحزاب التقليدية، ولكن الحكام، 
الجديد «الجمهورية  الــوضــع  فــي أي حـــال، يسمون 

الثالثة»!

الثنائي الشعبوي المتنافر دي مايو وسالفيني يحكمان الوضع الجديد من خلف الستار

هرس في خلاطة الفواكه
ُ
إيطاليا ثمرة ناضجة ت

روما: عبد الرحمن البيطار

لاحظت الجماهير أن إيطاليا 
أصــبــحــت حــديــث الــعــالــم مــنــذ أن 
وصـــفـــت صــحــيــفــة «الــفــايــنــنــشــال 
«أن  تايمز» البريطانية الوضع بـ
الــبــرابــرة اقتحموا أســـوار رومــا» 
الــتــاريــخ عقب  مثلما سمعنا فــي 
انهيار الإمبراطورية الرومانية. 
ووضـــــعـــــت مــــؤســــســــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي يــدهــا على قلبها حين 
سمعت أن وزير الاقتصاد والمالية 
المقترح البروفسور باولو سافونا 
أبـــدى حنينه للعودة  (٨١ ســنــة) 
إلــــى الـــلـــيـــرة الإيـــطـــالـــيـــة الــقــديــمــة 
والــخــروج مــن عملة الــيــورو، لأنه 
يعاير أن «ألمانيا سجنت إيطاليا 

في قفص».
حينذاك بدأ مقياس «سبريد» 
- أو مـــؤشـــر المـــجـــازفـــة بــالــقــيــاس 
إلـــى الــثــابــت المــالــي الألمـــانـــي - في 
الارتفاع، أو بعبارة أخــرى الفرق 
في العائدات المالية بين السندات 
ألمــانــيــا وإيطاليا،  الحكومية فــي 
الذي يجعل إيطاليا أكثر خطورة 
على المستثمرين. هذا يعني إعادة 
تــصــنــيــف الاقــــتــــصــــاد الإيـــطـــالـــي 
بــــــدرجــــــة أدنــــــــــى نـــتـــيـــجـــة زيــــــــادة 
المـــخـــاطـــر فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، 
مــا أثـــار الــرعــب لـــدى الــبــنــوك إزاء 
قـــدرة إيــطــالــيــا بــالــوفــاء بديونها 
المـــتـــراكـــمـــة. والــســبــب أن الــفــائــدة 
على الديون ستزيد بنسبة زيادة 
«سبريد» الذي تخطى ٣٠٠ نقطة 
إلـــى ٢٣٥ نقطة بعد  انــخــفــض  ثــم 
تأليف الحكومة وكان نصف ذلك 
قبل الانتخابات نتيجة التحسن 
البطيء للاقتصاد الإيطالي هذا 

العام.

أزمة بسبب سافونا

فـــي ظـــل هـــذا الـــوضـــع، وضــع 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــرجــيــو 
قـــدمـــه على  مـــاتـــاريـــلا (٧٦ ســـنـــة) 
مــكــبــح الـــســـيـــارة، وبـــــذل قــصــارى 
جــهــده لإقــصــاء ســافــونــا عــن هــذا 
المنصب الحساس الذي قد يهدد 
الــبــلاد بــإعــلان الإفــــلاس، فاعتذر 
كـــونـــتـــه عـــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ومــضــى عـــائـــدا إلـــى جــامــعــتــه في 

فلورنسا بالقطار السريع.
بعد ذلــك، استدعى ماتاريلا 
النقد  خبيراً سابقاً فــي صــنــدوق 
الـــدولـــي هـــو كـــارلـــو كــوتــاريــلــلــي. 
كوتاريللي جاء من مدينة ميلانو 
والـــتـــحـــق بـــالـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
على عــجــل، ومــعــه حقيبة السفر 
لتشكيل الحكومة باعتبار رئيس 
الجمهورية الحارس الأمــين على 
الـــدســـتـــور، ولأن قضية  مـــبـــادئ 
الــــخــــروج مــــن الــــيــــورو لــــم تــبــحــث 
أثناء الحملة الانتخابية. غير أن 
هذا التطور أثار حنق لويجي دي 
مايو، زعيم رابطة «خمس نجوم» 
التي فازت بثلث أصوات الناخبين 
في ٤ مارس (آذار) المنصرم، فطلب 
فـــــي ثــــــــورة غـــضـــبـــه عـــــــزل رئـــيـــس 

الجمهورية من منصبه.
اســـــتـــــمـــــرت هــــــــذه الــــفــــوضــــى 
والمــســرحــيــة الــهــزلــيــة أربــعــة أيـــام، 
أعــلــن بــعــدهــا دي مــايــو ومــاتــيــو 
سالفيني زعيم حركة «الرابطة» 
(التي كان اسمها «رابطة الشمال» 
ســـــابـــــقـــــا لأنــــــهــــــا كــــــانــــــت تـــســـعـــى 
للانفصال عن بقية إيطاليا) أنهما 
اتفقا على تبديل سافونا وإعطاء 
حقيبة وزارة الاقــتــصــاد والمالية 
للبروفسور جيوفاني تــريــا (٦٩ 
ســنــة) الـــذي لا يــريــد الــخــروج من 
منطقة الــيــورو، ومــن ثــم، إرضــاء 
سافونا بمنصب وزير دون وزارة 

للشؤون الأوروبية!
وفجأة انتهت «المسرحية»... 
إذ رجـــع كــوتــاريــلــلــي إلـــى القصر 
الجمهوري ثم اختفى عائداً إلى 
مــنــصــبــه الــــســــابــــق فــــي مـــيـــلانـــو، 
فـــورا بسيارة  بينما عـــاد كــونــتــه 
إلــى القصر الجمهوري،  تاكسي 
وخــرج بعد بضع ساعات ليعلن 
التشكيل النهائي للحكومة. لقد 
ســـلـــم رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــســتــقــيــل 
باولو جنتيلوني جرس الحكومة 
الصغير، الذي يضبط فيه رئيس 
الــوزراء مناقشات المجلس بشكل 
رمــــــــزي طــــبــــعــــاً، وجــــلــــس كـــونـــتـــه 
بــــجــــانــــب رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
إبــان العرض العسكري  ماتاريلا 
فــي وســـط رومـــا احــتــفــالا بالعيد 
الوطني يــوم ٢ يونيو (حــزيــران) 
وكـــــــأن شـــيـــئـــا لـــــم يــــكــــن، وحـــافـــظ 
المـــراســـم بأكملها،  الــجــمــيــع عــلــى 
لكن كان واضحاً أن اليوم التالي 

ليس يوماً طبيعياً عاديا في حياة 
إيطاليا.

السلطة لدي مايو سالفيني

مـــــراقـــــب مــحــايــد  يـــلـــحـــظ أي 
منصف أن سلطة الحكم الفعلي 
ستكون بيد دي مايو وسالفيني، 
فــهــمــا مَـــن اخـــتـــار رئــيــس الـــــوزراء 
كــونــتــه ولـــيـــس الـــعـــكـــس. ذلــــك أن 
كــونــتــه مــقــرب مــن حــركــة «خمس 
نـــــجـــــوم»، الــــتــــي أســـســـهـــا المــمــثــل 
الــشــهــيــر بيبي غريللو  الــفــكــاهــي 
قبل ٩ سنوات، والتي تكره الطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة وتـــفـــضـــل ديــمــقــراطــيــة 
الإنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــعــد رمــــي الــســاســة 
الــذيــن «نهبوا  الــقــدامــى العجائز 
الأخــــضــــر والــــيــــابــــس وأصـــبـــحـــوا 
مثل الآثار الرومانية التاريخية» 
إلــــــى ســـلـــة المــــهــــمــــلات. وهــــــــذا مــا 
يــنــطــبــق، فــي رأس الــحــركــة، على 
ســيــلــفــيــو بـــرلـــوســـكـــونـــي رئــيــس 
الوزراء الأسبق والحليف السابق 
الــذي ما زال يأمل في  لسالفيني 
إلــى الواجهة السياسية،  الــعــودة 
وأجـــنـــحـــة الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــيــســاري المتناحرة والمتشرذمة 

باستمرار.
ــم كـــل مـــن دي مــايــو 

ّ
لــقــد تــســل

وسالفيني منصب نائب رئيس 
الـــــــــوزراء وســيــبــقــيــان الــحــاكــمــين 
الــقــريــب.  الفعليين فــي المستقبل 
يــهــم دي مـــايـــو (٣١ ســنــة)،  ومــــا 
الــذي لم يكمل دراسته الجامعية 
الــعــمــل ووزارة  بــــــوزارة  والمــكــلــف 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، هـــو خلق 
فرص العمل والتقليل من البطالة 
التي تصل إلى ١١ في المائة حسب 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة، وتأمين 
راتب المواطنة لمن لا عمل لديهم أو 
ذوي الدخل المحدود ومنحهم ٧٨٠ 
يــورو (أو ٩٠٥ دولارات) شهريا. 
ـــــوعـــــد جــــلــــب الـــكـــثـــيـــر مــن  هـــــــذا ال
الأصــوات في الانتخابات لحركة 
«خــمــس نـــجـــوم» حــتــى أن بعض 
المـــواطـــنـــين فــــي جـــنـــوب إيــطــالــيــا 
كانوا يبحثون عن الاستمارة التي 
يتوجب إمــلاؤهــا للحصول على 

هذا الراتب.
أمـــــا ســالــفــيــنــي (٤٥ ســـنـــة)، 
الذي كان يؤيد الحزب الشيوعي 
الإيـــطـــالـــي فـــي شــبــابــه ثـــم انــحــاز 
إلـــى أقــصــى الــيــمــين فــي الــســنــوات 
كـــوزيـــر  فـــهـــمـــه الأول  الأخــــــيــــــرة، 

لــلــداخــلــيــة هـــو طــــرد المــهــاجــريــن 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين مـــــن إيـــطـــالـــيـــا، 
ومنع تدفق سفن إنقاذ اللاجئين 
فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط. 
وهو بالفعل، طالبهم منذ اليوم 
الأول بــحــزم حقائبهم والــعــودة 
الــدول  إلــى بلدانهم، ثم مفاوضة 
الأوروبــــــيــــــة الأخــــــــرى لــتــخــفــيــض 
قبول عدد اللاجئين إلى إيطاليا 
هذا العام واتباع سياسة صارمة 
إزاءهـــم، والبحث مع دول شمال 
أفريقيا منع المهاجرين من ركوب 
الـــســـفـــن المــتــجــهــة إلـــــى إيــطــالــيــا. 
وللعلم، يتهم البعض سالفيني 
بأنه يفضل غــرق المهاجرين في 
البحر على وصولهم إلى جزيرة 
صقلية، كما حصل منذ أيام حين 
غرق ٤٨ من التونسيين في البحر، 
إذ أنه لا يعتبرهم لاجئين فارين 
من الحروب والاضطهاد... بحجة 
بــــســــلام، وأن  تـــونـــس تــعــيــش  أن 
دوافــعــهــم هــي تــحــســين وضعهم 
الاقتصادي على حساب العاطلين 
الإيطاليين. كما أنه اتهم تونس 
بإرسال المحكومين بالسجن إلى 
إيــطــالــيــا... وهـــو مــا أثــــار سخط 

السلطات التونسية ودهشتها.
الــحــال، فــي طليعة  بطبيعة 
المعجبين بسالفيني فــي أوروبــا 
قـــادة الــيــمــين المــتــطــرف مــن أمــثــال 
مـــاريـــن لـــو بــــين، زعــيــمــة الجبهة 
الــوطــنــيــة فـــي فــرنــســا، وفــيــكــتــور 
أوربان رئيس الوزراء المجري، وفي 
أميركا ستيف بــانــون المستشار 
العقائدي والاستراتيجي السابق 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا بــعــد 
«ثـــــورة  الانــــتــــخــــابــــات لـــيـــبـــشـــر بــــــ
تـــرمـــب» ويــهــنــئ ســالــفــيــنــي ودي 
مـــــايـــــو كـــــنـــــمـــــوذج يــــحــــتــــذى فــي 
أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة. بل، 
ودعا بانون إلى تعاون الحركات 
الــشــعــبــويــة مــن الــيــمــين والــيــســار 
مثل «الرابطة» و«خمس نجوم» 
الــحــاكــمــة في  لــلإطــاحــة بالطبقة 
بــلــدانــهــا بــحــجــة أنـــهـــا «ســبــبــت» 
الأزمـــة الاقتصادية العالمية قبل 
عشر سنوات، وهي الأزمة التي ما 
زالت إيطاليا تعاني من نتائجها 
ومن الركود الاقتصادي المستمر.
بــــــــــرلــــــــــوســــــــــكــــــــــونــــــــــي: غـــــيـــــر 

متجانسين
سيلفيو بــرلــوســكــونــي يــرى 
أن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة «تــحــمــل 
آراء مــتــضــاربــة غــيــر مــتــجــانــســة 

لمـــــــــــــــــســـــــــــــــــؤولـــــــــــــــــين 
قــــلــــيــــلــــي الــــخــــبــــرة 
ســـيـــضـــطـــرون إلـــى 
الارتجال والتعلم 
أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـة 
الــــــعــــــمــــــل»، عـــلـــى 
رأســــــهــــــم رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء كــونــتــه 
لـــم يسبق  الــــذي 
شــــغــــل  أن  لــــــــــه 
منصبا رسميا 
قــــــبــــــل، إلا  مـــــــن 
أنــه - رغــم ذلك 
- ويلقب نفسه 
«مـــــــــحـــــــــامـــــــــي 
الـــــــــشـــــــــعـــــــــب» 
(مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــل 
روبـــيـــســـبـــيـــر 

إبـــــــــــــــــــــــان الــــــــــــثــــــــــــورة 
الفرنسية).

أمـــــــا الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــــيــــســــاري، بـــرئـــاســـة مـــوريـــتـــزيـــو 
مـــارتـــيـــنـــا، فـــقـــد أعـــلـــن مــعــارضــتــه 
الــــقــــويــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
«الاتحاد  الراديكالية وأكد تمسكه بـ
الأوروبي» وعملة اليورو وتأييده 
المطلق لرئيس الجمهورية. ومن 
ثــم، ستتألف المــعــارضــة مــن حزب 
بـــرلـــوســـكـــونـــي الــيــمــيــنــي المــســمــى 
«فورتسا إيطاليا» (إلــى الأمــام يا 
إيــطــالــيــا)، والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
وخـــاصـــة زعــيــمــه الــســابــق مــاتــيــو 
ـــــــــــذي حـــــــــــاول إصـــــــلاح  ريـــــــنـــــــزي ال
الــنــظــام لــكــنــه مــنــي بــالــفــشــل. وفــي 
ظــــل الأمــــــر الـــــواقـــــع، تـــجـــد الــطــبــقــة 
الــحــاكــمــة الــقــديــمــة نــفــســه الــوضــع 
الجديد الـــذي لا يــعــرف أحــد كيف 
سيتطور، أو كيف سينفذ وعوده 
الانتخابية المكلفة رغم فقر إيطاليا 
ــــــن ســيــطــعــن مَـــن  لـــــلـــــمـــــوارد،... ومَ
الــظــهــر لــلاســتــئــثــار بالسلطة  فـــي 
بــعــد أشـــهـــر. وهـــنـــا، لا نــنــســى ما 
«خــمــس  قــالــه غــريــلــلــو، مــؤســس الـــ
نـــجـــوم» خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي عن 
ســالــفــيــنــي «إنــــــه خـــائـــن ســيــاســي 
وأفـــعـــالـــه أقـــبـــح مـــن بــرلــوســكــونــي 
ورينزي معاً». وأيضاً ما قاله دي 
مايو أيضا «أنا من نابولي... من 
الــجــنــوب، وسالفيني مــن الشمال 
الـــــذي كــــان يـــأمـــل أن تــمــحــو حمم 
بركان فيزوف مدينة نابولي. إن 
التحالف معه مستحيل لأنه يبحث 
فقط عن المناصب وكرسي الحكم». 
وهــــــكــــــذا، فــــحــــركــــات وتــــصــــرفــــات 
الــحــكــام الــحــديــثــي الــنــعــمــة تنبئ 

عـــــن ارتــــبــــاكــــهــــم وصـــعـــوبـــة 
تــصــديــقــهــم أنـــهـــم تــــولــــوا الــحــكــم، 
حتى رغم فوز الحكومة بالثقة في 
البرلمان، ثم سفر رئيسها إلى كندا 
الــــدول الصناعية  لــحــضــور «قــمــة 
السبع» (السبعة الكبار) في كندا 
قبل أن يتمكن مــن دراســـة عميقة 

للملف بأكمله.

يات المستقبل
ّ

تحد

نـــعـــم، تــعــيــش إيــطــالــيــا هــذه 
الأيام تحولاً تاريخياً يحمل عدة 
تحديات قد يؤثر على مستقبل 
أوروبـــــا بــأكــمــلــهــا... وقـــد ينتهي 

بفشل سريع.
الــــتــــحــــدي الأول فــي  يـــكـــمـــن 
تـــحـــســـين الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
ى في شوارع 

ّ
المــأزوم، ومن يتمش

رومــــا هـــذه الأيــــام ســيــرتــاع لمــدى 
الإهــــــمــــــال الـــكـــبـــيـــر فــــــي صـــيـــانـــة 
الــعــاصــمــة الجميلة المليئة  هـــذه 
بـــالـــســـائـــحـــين. فـــالـــحـــفـــر فـــــي كــل 
مكان، من الأرصفة إلى الشوارع 
المعبدة، ويسخر بعض الأهالي 
من عمدة المدينة فيرجينيا راجي 
«خــمــس نـــجـــوم») قائلين  (مـــن الـــ
«إذا لم تجد المال الكافي لتنظيف 
الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة مـــن الأعـــشـــاب 
الــــضــــارة فــنــقــتــرح عــلــيــهــا جــلــب 

الخرفان للرعي فيها مجاناً!
هل ستبقى إيطاليا مرتبطة 
بــــــالــــــيــــــورو وتــــــــحــــــــاول تـــحـــســـين 
عـــلاقـــاتـــهـــا المـــتـــوتـــرة مــــع ألمــانــيــا 
وفرنسا؟ أم ستستمر في الانتقاد 
الـــذي يمهد لأزمـــة مالية عالمية، 

إذا  خــــــاصــــــة 
تطوّر الوضع 
إلــــــــــــى إجــــــــــــراء 
انــــــتــــــخــــــابــــــات 
نيابية جديدة 
قـــــــبـــــــل نـــــهـــــايـــــة 
الــــعــــام الــحــالــي 
مع احتمال فوز 
حــزب «الرابطة» 
بـــــــــــمـــــــــــزيـــــــــــد مــــــن 
المــقــاعــد النيابية 
تـــــوحـــــي  كــــــمــــــا   -
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
لأن   - الــــــــراهــــــــنــــــــة 
ســـالـــفـــيـــنـــي يــعــبــر 
بــــــقــــــوة عـــــــن فــــكــــرة 
الـــتـــمـــرّد والـــزعـــامـــة 
الـــــقـــــويـــــة والــــنــــزعــــة 
العنصرية المكبوتة 
زوال  أيـــــــــــــــام  مــــــنــــــذ 
مــوســولــيــنــي والــحــكــم الــفــاشــي؟ 
ولــقــد رد ســالــفــيــنــي بــعــنــف على 
انتقادات الاتحاد الأوروبي التي 
تقول أنه يتوجب على الإيطاليين 
أن يفكروا بــالأرقــام لا بالكلمات 
لــــتــــأمــــين مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم وعـــلـــيـــهـــم 
العمل بجهد أكبر وبفساد أقل، 
فتساءل: هل تقرر الأسواق المالية 
الـــــبـــــلاد أم صـــنـــاديـــق  مــســتــقــبــل 
تــبــقــى إذاً من  الاقـــــتـــــراع؟ ومــــــاذا 
قرر  إذا  الليبرالية  الديمقراطية 

الأغنياء لوحدهم مصيرنا؟
ومـــــن ثـــــم، يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء 
أن إيطاليا ســتــحــاول فــي نهاية 
المطاف الحصول على تسوية ما 
لأنــهــا تـــدرك أنــهــا جـــزء لا يتجزأ 
المــــغــــامــــرة فــي  مــــن أوروبـــــــــا وأن 
المــجــهــول ســتــكــون مكلفة وربــمــا 
كارثية. ذلك أن العودة إلى الليرة 
وتخفيض قيمة العملة باستمرار 
الـــذي ســاعــد فــي المــاضــي الفئات 
الـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــي الـــحـــال 
لــن يتحقق مجدداً  مــن المنتجين 
في العصر الحديث لأن التهرب 
مــن دفــع الــضــرائــب سيكون أكثر 
صعوبة في التقنيات الحديثة، 
وكذلك قوانين العمل والتشغيل 
الـــــبـــــائـــــدة والـــــفـــــســـــاد المـــفـــضـــوح 
والإيـــــحـــــاء بـــــأن الإصـــــــلاح يــأتــي 
بضغط خارجي. ويتكهن الكثير 
مــــن المــــراقــــبــــين بـــــأن الإيـــطـــالـــيـــين 
سيصوتون بالبقاء فــي منطقة 
اليورو إذا قامت الحكومة بإجراء 
استفتاء عام رغم تضرر الكثر من 

الالتحاق بالعملة الموحدة.

التحدي الثاني هو في كيفية 
معالجة مشكلة اللاجئين. لقد بدأ 
سالفيني عمله كوزير للداخلية 
فور أدائه اليمين، واستدعى إلى 
مــكــتــبــه فـــي الــلــيــل قــائــد الــشــرطــة 
وكبار المسؤولين في الــوزارة. ثم 
سافر يوم العطلة الأسبوعية إلى 
جزيرة صقلية ليراقب بنفسه ما 
يــجــري هــنــاك يــومــيــاً مــن تهريب 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، 
وغــالــبــيــتــهــم مــن أفــريــقــيــا جـــاؤوا 
المــوانــئ التونسية والليبية  عبر 
مــــــن قــــبــــل عـــــصـــــابـــــات مـــنـــظـــمـــة. 
والــحــق أن فـــرص الــعــمــل ضئيلة 
فــي إيــطــالــيــا لكنها مــجــبــرة على 
قبول اللاجئين لأنها المكان الأول 
لنزولهم من السفن حسب قوانين 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وضــــغــــوط 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة لـــــدواع 

إنسانية.
أما التحدي الثالث، فهو في 
كيفية تمويل الوعود الانتخابية 
بينما تفتقر الخزينة إلى الأموال 
الــــكــــافــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الالـــــتـــــزامـــــات 
الراهنة. خاصة إذا جرت الموافقة 
عــلــى الــضــريــبــة الــثــابــتــة لــلــدخــل 
لـــعـــمـــوم  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥ 
الشعب و٢٥ في المائة للأغنياء. 
ويــــــكــــــرّر مــــارتــــيــــنــــا، مـــــن الـــحـــزب 
المــعــارض، أن وعود  الديمقراطي 
حــــكــــام «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة» 
لـــيـــســـت ســـــوى كـــــلام مـــعـــســـول لا 
يــمــكــن الــــوفــــاء بـــــه. مــــن ســيــمــوّل 
البرنامج الطموح للحكم الجديد؟ 
وهــــل ســتــكــون ألمــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي «الــــبــــقــــرة الـــحـــلـــوب» 
لإنــجــاح الــتــجــربــة الإيــطــالــيــة في 
حين تطبق على نفسها التقشف 
والميزانية الرشيدة، مع العلم، أن 
المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل 
لا تريد أن تصبح أوروبا اتحادا 
للمديونين؟ ولمــاذا تتسم مواقف 
الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة الإيــطــالــيــة 
بالغموض في المسائل المالية... 
الــضــرائــب  فــهــي تــنــوي تخفيض 
وتخفيض سن التقاعد ما يزيد 
مـــــن الأعـــــبـــــاء عـــلـــى الــــخــــزيــــنــــة... 
الــشــمــال الغني في  فهل ســيــمــوّل 
إيــطــالــيــا جــنــوب الـــبـــلاد المــوبــوء 
بالمافيا والفقر؟ للعلم، تقدّر كلفة 
تنفيذ الوعود مبلغاً ضخماً يزيد 
على ٦٥ مليار يورو (أو ٧٦ مليار 
دولار) وربــمــا عــلــى ضعفي ذلــك 
المبلغ، ولا يبدو في الأفق القريب 
يــدري كيف سيجري تمويل  مَــن 
هذه الأحــلام. إذ أن الأنفاق العام 
المـــتـــصـــاعـــد مـــحـــفـــوف بــالمــخــاطــر 
ومـــا جـــرى فــي الأزمــــة المــالــيــة مع 
اليونان قبل سنوات أفضل مثال. 
ولـــعـــل حــــل أزمــــــة الـــبـــقـــاء لــشــركــة 
اليطاليا للطيران أمر مستعجل 
وسيعطي مؤشرا عن طريقة عمل 

واختيارات الحكومة الجديدة.
أخـــــيـــــراً، الــــتــــحــــدي الـــــرابـــــع، 
اتــجــاه السياسة الخارجية  هــو 
الإيــــطــــالــــيــــة. وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الجديد إنزو موافيرو ميلانيزي 
قــــانــــونــــي مــســتــقــل  (٦٣ ســــنــــة) 
مخضرم، عمل سابقاً في الاتحاد 
الأوروبي، ثم تبوأ منصب وزير 
لــلــشــؤون الأوروبــــيــــة قــبــل سبع 
ســنــوات فــي حــكــومــة التقشف - 
آنذاك - ولا يمكنه استبعاد تأثر 
سالفيني باعتباره نائبا لرئيس 
الوزراء وهو من المطالبين دوماً 
برفع العقوبات الاقتصادية عن 
روسيا. وكان الملياردير المجري 
جــــــــــورج ســـــــــــــوروس، المـــــعـــــروف 
باستثماراته الدولية الضخمة، 
قــد أبـــدى خــلال زيــارتــه الحالية 
لإيــــطــــالــــيــــا قـــلـــقـــاً شـــــديـــــداً عــلــى 
مستقبل البلاد نظرا للعلاقات 
الوطيدة بين بوتين وسالفيني، 
مــن منطلق أن روســيــا لا تبغي 
تدمير أوروبا بل استغلالها لأن 
روسيا تملك المواد الخام الأولية 
بينما تختص أوروبا بالصناعة 
المتطورة. ولا يختلف دي مايو 
كثيرا عن مواقف سالفيني تجاه 
العلاقات مع روسيا بل يفضل 
إعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــنـــظـــام 
الــحــالــي فـــي ســـوريـــا والابــتــعــاد 
عــن ســيــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــــــــــذي يــــتــــهــــمــــه بــــــأنــــــه «خـــــــــرّب 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي بــســيــاســة 
الصرامة والــتــزمــت». ومــن جهة 
أخــــــــــرى، أعــــلــــن كـــــل مـــــن نـــائـــبـــي 
رئــيــس الـــــوزراء فــي الــعــقــد الــذي 
يــجــمــعــهــمــا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة عـــن الــســيــاســة الــوديــة 
التقليدية تجاه الولايات المتحدة 
والرئيس دونالد ترمب والولاء 

لحلف الأطلسي (الناتو).
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الإيطاليون على مفترق طرق

> إيطاليا الآن على مفترق طرق. فالنظام الحاكم اليوم يقف 

ضد الطبقة الحاكمة القديمة وسياساتها المعروفة ومؤسساتها 

التقليدية، إلا أنه يحتاج إلى طرق عصرية غير مألوفة للنجاح. 

ولا أحد يعرف كيف ستخرج إيطاليا من عصارة الفواكه بعد 

هــرس الثمرة الناضجة وأي طعم ستكون عليه. الانتخابات 

التي أجــريــت قبل ٣ أشهر كانت انفجاراً غاضباً على الطرق 

السائدة والفساد وسوء الإدارة، وضرباً بالعصي على الحزب 

الديمقراطي الذي أخفق في تبديل المؤسسات وتعديل الدستور، 

وتــوبــيــخــاً قــاســيــا لــبــرلــوســكــونــي عــلــى مــســلــكــه واســتــهــتــاره 

وتفضيله لطبقة الأغنياء ومصالحه الخاصة.

الرسالة كانت: كفى... نريد تحطيم القديم، ولكن المشكلة 

تــبــقــى فــــي الـــعـــاقـــبـــة والـــنـــتـــائـــج. والأهـــــــم هــــو إيــــجــــاد الــحــلــول 

الاقتصادية الواقعية، وهذا أمر لا تضمنه الكلمات والوعود 

والقرارات الحكومية. إن إيجاد فرص العمل ليست سهلة في 

عالم يتطور بسرعة في تنافس مستمر وبتقنيات عالية في 

الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي.

يمتاز الإيطاليون بالذكاء والقدرة على إيجاد الحلول غير 

المتوقعة، لكن التحديات كبيرة هذه المرة ومن الصعب التكهن 

بالمستقبل إذا لم يكن الحل مناسباً لحجم إيطاليا.



إصلاحي وديمقراطي بامتياز وصاحب شخصية توافقية

از... 
ّ
عمر الرز

رئيس حكومة «التركة الثقيلة»

جاء تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في الأردن بعد 
استقالة حكومة هاني الملقي، إثر الاحتجاجات التي شهدتها مختلف 
المدن الأردنية منذ أكثر من أسبوع، رفضاً لقالون ضريبة الدخل ورفع 
أسعار المحروقات وفرض ضرائب إضافية على المواطن الأردني الذي 
يعاني من ظروف صعبة بسبب الركود الاقتصادي في الأردن نتيجة 
ي 

ِّ
الأزمة السورية، وتدفّق أكثر من ١٫٣ مليون لاجئ سوري، وتخل

المجتمع الدولي في تقديم المساعدات لهم.
كما أن إغلاق الحدود مع العراق وسوريا نتيجة الحرب الأهلية والحرب 
على تنظيم داعش وإرهابه وأدواته وسيطرة المعارضة على الجنوب 
السوري كبدت الأردن خسائر في صادراته.

كما أن تعثر عملية السلام والإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها 
إسرائيل يومياً في ساحات المسجد الأقصى وفتور العلاقة معها نتيجة 
مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان وإجراء نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس والموقف الأميركي الذي يهدد الوصاية الهاشمية 
على المقدسات، وتراجع المساعدات النقدية من دول الخليج والدول المانحة 
وضع الأردن في أزمة اقتصادية عانت منها الحكومة ومؤسساتها قبل 
أن يعاني المواطن.

عمّان: محمد الدعمة

الأردن  وزراء  رئــــيــــس  يـــحـــمـــل 
الجديد عمر الرزاز الرقم ١٢ في ترتيب 
رؤساء الحكومات وحكومته تحمل 
رقم ١٧ في ترتيب تشكيل الحكومات 
في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي 
تقلد سلطاته الدستورية في فبراير 
(شباط) ١٩٩٩ عــام بعد وفــاة والــده 
الــحــســين بـــين طـــــلال. وجـــــاء إســنــاد 
المسؤولية للرزاز بعد احتجاجات ما 
كانت وليدة اللحظة بل هي تراكمات 
سابقة نتيجة الجغرافيا السياسية 
لــبــلــد مــــحــــدود المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
ومــــعــــتــــاد عـــلـــى تـــلـــقـــى المــــســــاعــــدات 

العربية والأجنبية.
ومـــــــن ثـــــــم، ارتــــــبــــــك الــــوضــــعــــان 
الاقتصادي والمعيشي نتيجة تراجع 
هذه المساعدات وزيادة موازنة الدفاع 
والأمن لحماية الحدود الأردنية مع 
ســوريــا والــعــراق بعد تــمــدد تنظيم 
داعش في هاتين الدولتين اضطرت 
الـــحـــكـــومـــات الأردنــــيــــة مــنــذ الــربــيــع 
الــعــربــي ٢٠١١ إلــــى تــحــريــر أســعــار 
السلع والخدمات ورفع الدعم عنها 
وزيــــــادة الـــضـــرائـــب عــلــيــهــا. وكــانــت 
الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر 
فـــــــرض ضــــريــــبــــة دخـــــــل تـــصـــاعـــديـــة 
تصل إلى ٢٥ في المائة على الأفراد، 
وتقليص الإعفاءات الممنوحة للأسر 

والأفراد في القانون الحالي.
كِـــــر، جـــاء عمر 

ُ
عــلــى ضـــوء مـــا ذ

الـــــرزاز عــلــى حــكــومــة تــركــتــهــا ثقيلة 
تحتاج إلى ثورة في العمل الإداري 
الــدولــة التي  للنهوض بمؤسسات 
أصابها الترهل في الآونــة الأخيرة 
بعدما أصبحت رواتب القطاع العام 
لا تكفي لسد احتياجات الموظفين، 
كـــذلـــك فــــي ضـــــوء تــقــلــيــص الــجــهــاز 
الــحــكــومــة  ــــت 

َّ
بـــعـــدمـــا ســــن الإداري 

السابقة قانوناً بإحالة كل من بلغ 
٦٠ سنة على التقاعد للتخلص من 
الحمولة الزائدة في الجهاز الإداري، 

واقـــــتـــــصـــــار الـــتـــعـــيـــين فـــــي وزارتــــــــي 
الصحة والتعليم.

ابن بيت سياسي

عمر الــرزاز (٥٨ سنة) هو نجل 
الطبيب والسياسي الراحل الدكتور 
منيف الرزاز، الذي كان عضواً بارزاً 
فــي الــقــيــادة الــقــومــيــة لــحــزب البعث 
الــذي كان يحكم  العربي الاشتراكي 
في العراق. ومع أن الــرزاز الأب ولد 
في سوريا في عام ١٩١٩، فإنه عاش 
وترعرع في الأردن وتزوّج في ١٩٤٩ 
من لمعة بسيسو المولودة في مدينة 
الــســوريــة عـــام ١٩٢٣، ورزقـــا  حــمــاة 
بــكــل مـــن مـــؤنـــس (الأديـــــــب الأردنـــــي 
اللامع الراحل) ١٩٥١، وعمر (رئيس 

الوزراء) ١٩٦٠، وزينة عام ١٩٧١.
وتــنــقــل الــدكــتــور منيف الـــرزاز 
بــين أربـــع عــواصــم عربية (دمشق 
والـــــــقـــــــاهـــــــرة وعـــــــمـــــــان وبـــــــغـــــــداد) 
وتــــعــــرض لـــلاعـــتـــقـــال عـــــدة مــــرات 
خـــلال خــمــســيــنــات الــقــرن المــاضــي 

فــي ســجــن الــجــفــر بــجــنــوب الأردن، 
كما وضع تحت الإقامة الجبرية في 
عيادته بشارع بسمان في العاصمة 
عـــمّـــان. ثـــم أنـــه انــتــخــب أمــيــنــاً عــامــاً 
لــحــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي 
عام ١٩٦٥ فانتقل إلى دمشق، قبل أن 
يعود إلى الأردن في ١٩٦٧، وينتخب 
عام ١٩٧٧ أميناً عاماً مساعداً للحزب 
لينتقل مجدداً من عمّان إلى بغداد.

وبـــعـــدمـــا تـــولـــي صــــــدام حــســين 
أقـــدم  الــــعــــراق ١٩٧٩،  فـــي  الـــرئـــاســـة 
على اعتقال عدد من قياديي الحزب 
بــيــنــهــم مــنــيــف الـــــــرزاز الـــــذي وضــع 
تحت الإقامة الجبرية بعد طلبه من 
صـــدام حــســين أن يــحــال الــحــزبــيــون 
المعتقلون إلى لجنة تحقيق حزبية 
تضم أعــضــاء مــن القيادة القومية. 
وظـــل تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة حتى 
عام ١٩٨٤، بأمر من الرئيس العراقي 
على الرغم من وساطات كثيرين، في 
الــراحــل  الــعــاهــل الأردنــــي  مقدمتهم 
الملك الحسين بن طــلال، بحسب ما 
جــــاء فـــي كـــتـــاب «مــنــيــف الــــــرزاز من 
إلــى الاغتيال» على لسان  الاعتقال 
عمر الـــرزاز، قبل أن «يُــدس له السم 
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ليموت وينتق الدم من فمه».
ويــنــقــل الـــكـــتـــاب عـــن مــؤنــس 
الـــــــرزاز أن «مـــيـــشـــال عــفــلــق (أحـــد 
مؤسسي حزب البعث في سوريا) 
هو الذي حفر لمنيف هذه الحفرة 
وشجع صدام حسين على قتله». 
وما زال أهل عمّان يتذكرون عيادة 
مــنــيــف الــــــرزاز وســــط الــبــلــد نحو 
شارع بسمان... تلك العيادة التي 
كــان رقــم هاتفها يوما (٣٨٣٣٧)، 
وكانت ساعات دوامها تمتد منذ 
الثانية  الــتــاســعــة صــبــاحــا حــتــى 

بعد منتصف الليل.

الرزاز عن عائلته

وقــال د. عمر الـــرزاز عــن إرث 
المــفــارقــات العجيبة  عائلته: «مــن 
أنـــنـــي عــنــدمــا عـــــدتُ مـــن الـــخـــارج 
الــبــلــد، وتسلمت مهامي في  إلــى 
الضمان الاجتماعي (سابقاً) لم 
الــعــلــمــي،  يــهــتــم أحـــد لتحصيلي 
حيث كان هم الاسم الذي أورثتني 
إياه العائلة هو الهالة المسيطرة، 
فسيرة الأسرة الصغيرة اختلطت 
وامتزجت بسيرة جبل اللويبدة، 

وأســرتــنــا لــم تكن الــوحــيــدة التي 
قــدمــت الــكــثــيــر مـــن الــتــضــحــيــات. 
لكل أسرة قصتها وتضحياتها، 
وفكرة التضحية من أجل مصلحة 
الوطن، ولطالما أتساءل عن مغزى 
ذلك الشعور بالعرفان الذي ألمسه 
مــن قبل جيل تــعــرف على منيف 
ومــؤنــس الابـــن، فما أنــا إلا نتاج 
هـــذه الأســـــرة وقـــدرتـــي عــلــى فهم 

إرثها العام».
وأضـــاف: «ويحثني السؤال 
على مـــاذا أركـــز فــي ســيــرة منيف 
الفكرية أو الحياة السياسية أو 
الطبيب الإنــســان أو على منيف 
الموقف، وعن طفولة مؤنس التي 
سُرقت منه في معترك حياة أبيه 
الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة، ومــــاذا 
أيضاً عن دور (أم مؤنس) الذي لا 
يعرفه إلا المقرّبون. تعددت أوجه 
سيرة العائلة. إنها سيرة مرتبطة 
بجبل اللويبدة بمفارقات جميلة 
تمثل مراحل الأمة، حيث المفارقة 
الــعــائــلــة مرتبطة  الــتــي عــاشــتــهــا 
بــالــســلــطــة، وأســــرة منيف الـــرزاز 
ــلــت فــــي أربــــــع بــــلــــدان عــربــيــة 

ّ
تــنــق

فـــكـــان لــنــا جــبــل الــلــويــبــدة المـــلاذ 
الــذي سعدنا فيه، وكان 
أول بيت سكنه 

منيف على أطراف جبل اللويبدة، 
وهــــــو الـــبـــيـــت الــــــــذي تـــــــــزوّج فــيــه 
وجميعنا ولدنا في هذا الجبل».

أمــا عن والــدتــه لمعة بسيسو 
الــرزاز فقال «لمعة، هــذه الإنسانة 
شــكــلــت الـــقـــوة الــخــفــيــة فـــي صــدر 
مــنــيــف، فــقــد نــشــأت عــلــى أكــتــاف 
جــــبــــل الـــــلـــــويـــــبـــــدة، وكــــــانــــــت فــي 
طــفــولــتــهــا مــشــهــوداً لــهــا بــالــقــوة 
والقدرة، حيث كانت لا تستطيع 
الــــخــــروج إلـــــى الـــــشـــــارع، وكـــانـــت 
تــلــبــس ثــيــاب شــقــيــقــهــا وتــخــرج. 
وتــابــعــت دراســـتـــهـــا فـــي الــقــدس، 
وكانت من أوائل الفتيات اللواتي 
تــوجــهــن لـــلـــدراســـة فـــي الـــخـــارج. 
ومــارســت كــتــابــة الــشــعــر، وكــانــت 
أول صــــوت نــســائــي يــخــرج على 
الإذاعة الأردنية، حيث تحدثت عن 
حقوق المرأة، وحقوق الرجل. وفي 
منتصف الخمسينات انخرطت 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، وتــعــرفــت 
الــــرزاز وتــزوجــتــه،  إلـــى د. منيف 
وتــــفــــرّغــــت بـــعـــد ذلــــــك لمـــشـــروعـــه، 
وكـــان دورهـــا الأســاســي حمايته 
وتــحــمــل كـــل الــصــعــاب، وأصــعــب 
موقف مرت به حين فارق الحياة 
فــي بــغــداد عـــام ١٩٨٤م، حينذاك 
شعرت بالعجز المطلق، ومع ذلك 
استرجعت قدرتها على الكتابة 
وكتبت شعراً في رحيله، لكنها 
لـــم تــســتــطــع الــكــتــابــة عن 

ابنها مؤنس».
وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءل 
الـــــــــرزاز:  د. عـــمـــر 
«الــــــســــــؤال الـــــذي 
طـــــرحـــــه مــحــبــو 
مـــــنـــــيـــــف: لمـــــــاذا 
ذهــــــــــــــــــــب إلــــــــــى 
الـــعـــراق؟ ليت 
مــــــــــــــــؤنــــــــــــــــس 
مـــــــــــوجـــــــــــوداً 
لــيــجــيــب عن 
هذا السؤال»، 
وكــــــــــــــــتــــــــــــــــب 

مــــؤنــــس عــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة فــي 
روايــتــه «اعــتــرافــات كــاتــم صــوت» 
التي عكست هذه التجربة الأليمة.

سيرة ذاتية

ولـــــد عـــمـــر الــــــــرزاز فــــي عـــمّـــان 
عـــام ١٩٦٠، ودرس فــي مــدارســهــا 
فـــي  كــــــمــــــا درس  الابـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة 
لـــبـــنـــان وبــــريــــطــــانــــيــــا. ثـــــم حــصــل 
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــن 
الــــجــــامــــعــــة الأردنــــــــيــــــــة، وبـــعـــدهـــا 
تـــــوجّـــــه إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــيــــث حــــصــــل عــلــى 
المـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط مــن 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا (MIT)، قــبــل أن 
يــحــصــل عـــلـــى درجــــــة الـــدكـــتـــوراه 
بـــــالـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط وبــــــالاقــــــتــــــصــــــاد 
كــاخــتــصــاص فـــرعـــي مـــن جــامــعــة 
هـــارفـــارد. لــم يــقــف طــمــوح الــــرزاز 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــي عـــــنـــــد حـــــــد شـــــهـــــادة 
الــدكــتــوراه، بــل حصل أيــضــاً على 
شــــــهــــــادة الـــــحـــــقـــــوق مــــــن جـــامـــعـــة 
هارفارد، ومن ثم بدأت رحلته مع 

المناصب المتعددة التي شغلها.
عمل أستاذاً مساعداً في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
برنامج التنمية الدولية، وبرنامج 
الـــتـــخـــطـــيـــط الإقــــلــــيــــمــــي، وكــــذلــــك 
عضواً في كثير من مجالس إدارة 
المنظمات الخاصة والمنظمات غير 
الربحية، ولديه عدد من المنشورات 

مة. في المجلات المحكَّ
كـــذلـــك شــغــل الـــــــرزاز عــــدة من 
المــنــاصــب أهــمــهــا: وزيــــر الــتــربــيــة 
والتعليم في الحكومة المستقيلة، 
ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، 
ورئــيــس لجنة تقييم التخاصية 
(الــخــصــخــصــة)، ورئــيــس مجلس 
الأمناء في صندوق الملك عبد الله 
الثاني للتنمية، ورئــيــس منتدى 
الاســتــراتــيــجــيــات الأردنــــــي. وقـــاد 
الـــــرزاز الــفــريــق الــوطــنــي المــســؤول 
عن إعــداد استراتيجية التوظيف 
الوطنية ٢٠١١ - ٢٠١٢، كما شغل 
مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــؤســســة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فـــي الأردن 
(٢٠٠٦ - ٢٠١٠)، ومدير مكتب البنك 
لــبــنــان ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦،  الــدولــي فــي 
وتشمل خبرته في البنك الدولي 
الــخــاص  الــقــطــاع  مــجــالات تنمية 

وتمويل البنية التحتية.
وتــتــضــمــن الـــــــدول الــتــي 
زارهـــــــــا إبــــــــان فــــتــــرة عــمــلــه 
فــــــــي الــــــبــــــنــــــك الــــــــدولــــــــي: 
روســـيـــا وأوزبــكــســتــان 
وتــــــــركــــــــمــــــــانــــــــســــــــتــــــــان 
وإســـــــــــتـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــا 
وروســــــــــــــــــيــــــــــــــــــا 
الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء 
ومــــقــــدونــــيــــا 
وجــــــــــــــنــــــــــــــوب 
أفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــا 
وكـــــوت ديـــفـــوار 
وأفـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا 
الــــــــــــــوســــــــــــــطــــــــــــــى 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والــيــمــن وإيــــران ولــبــنــان والأردن. 
يــبــقــى  الــــــــــــرزاز لأن  ولــــقــــد ســــعــــى 
خــبــيــراً اقـــتـــصـــاديـــاً وتــنــمــويــاً من 
دون الانــــــزلاق نــحــو الـــدخـــول في 
ـــــــذا شــــكّــــل دخـــولـــه  الــــحــــكــــومــــة، ول
الــــــــــوزارة وتـــولـــيـــه مــنــصــب وزيــــر 
التربية والتعليم لغزاً لدى المقربين 
منه، كونه رفض غير مرة مناصب 
وزاريــــــــة فــــي مــــجــــالات وســـيـــاقـــات 
 أن يــظــل خبيراً 

ً
مــاضــيــة، مــفــضــلا

واقتصادياً وتنموياً. وحقاً، هذا 
لــيــكــون صاحب  أهّــلــه  التخصص 
استراتيجية التشغيل في المملكة 
ـــريـــن فــــي مـــوضـــوع 

ّ
وكـــبـــيـــر المـــنـــظ

«العدالة الاجتماعية» إلى جانب 
كـــونـــه واحـــــــداً مــــن الاقـــتـــصـــاديـــين 

العتاة في النظريات والتطبيق.
ـــــيـــــوم، إن  وثــــمــــة مـــــن يــــقــــول ال
دخول الرزاز من باب وزارة التربية 
استراتيجيته  لتطبيق  والتعليم 

الــتــي عــمــل عليها بتوجيه ملكي، 
تعكس الحاجة إلى تشبيك واسع 
بين وزارة التربية والتعليم ووزارة 
العمل ووزارة التعليم العالي تحت 
اســـــم «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــمـــوارد 

البشرية».
مـــهـــمـــة «المـــــجـــــلـــــس» المـــــذكـــــور 
تــكــون التنسيق  المــفــتــرض أن  مـــن 
الــثــلاث، وتحويلها  الـــــوزارات  بــين 
بنظرة فريدة إلى جسم واحد يقوم 
على تأهيل الشباب وفقاً لحاجات 
«هندسة  السوق، وبصورة أشبه بـ
المــوارد البشرية»، وهو الأمر الذي 
ينسجم مع الحاجة الملحة لتصوّر 
 مــشــكــلــة الــبــطــالــة في 

ّ
جـــديـــد يـــحـــل

المملكة. وفــي كــل الأحـــوال، مــا ورد 
هـــو شــــرح فــكــرة «المـــجـــلـــس» يمكن 
أن تــكــون خــلــطــة الــــــرزاز الــســحــريــة 
لــلــتــغــيــيــر، ولــيــس بــرنــامــج الــرجــل 
المعلن الـــذي لــم يــصــدر بــعــد، كونه 
أول مـــن كــــان يـــنـــادي ويــطــالــب أي 
مــســؤول بــبــرنــامــج وخــطــة للعمل. 
وهنا نشير إلى أنه كان إبان عمله 
وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية 
ولايــــتــــهــــا قــــد أشـــــــرف عـــلـــى خــطــط 
تــعــديــل نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــتــقــلــيــدي 
بالدولة، معتمداً على منح سخية 
من الولايات المتحدة ودول الغرب.

من جهة ثانية، الرزاز معارض 
لإصلاحات السوق الحر التي تضر 
بــالــفــقــراء، ومـــن المــتــوقــع أن يتبنى 
نهجاً تدريجياً لتغيير السياسات. 
ولكن رغم ذلك يقول مسؤولون إن 
تعيينه سيبعث برسالة إيجابية 
إلـــــى المـــانـــحـــين الأجـــــانـــــب مـــؤداهـــا 
أن الأردن ســيــواصــل تنفيذ خطة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلإصــلاح 
عـــلـــى مــــــدى ثــــــلاث ســـــنـــــوات لــلــحــد 
مـــن تــصــاعــد الـــديـــن الـــعـــام. ويــقــول 
مـــســـؤولـــون عــمــلــوا مـــع الــــــرزاز إنــه 
أثبت على مــدى السنوات الماضية 
فـــي عــــدد من  قـــدرتـــه عــلــى الإدارة 
المــواقــع الــحــكــومــيــة، إذ عــمــل أيضاً 
عـــلـــى إصـــــــلاح صــــنــــدوق الــتــقــاعــد 
الحكومي وهــو مــن خــارج النخبة 

السياسية التقليدية في البلاد.

مناخ احتقان ساخن

بـــــــــــــدأت تـــــــقـــــــديـــــــرات الــــــــدوائــــــــر 
الــســيــاســيــة فــي عـــمّـــان، لــــدور الــــرزاز 
المـــقـــبـــل فـــــي ظـــــل مــــنــــاخ ســــاخــــن مــن 
الاحتقان الشعبي والتحديات التي 
تـــتـــربـــص بـــــــــالأردن. ويــــــرى الــبــعــض 
أنـــه جـــاء فــي مــرحــلــة حــســاســة، بعد 
تجربة له حظيت بإشادات في وزارة 
التربية والتعليم، إلى جانب تجربته 
السابقة في إدارة مؤسسات مصرفية 
ومنها الضمان الاجتماعي، فضلا 
عن جاذبيته في التواصل مع الناس، 
وانفتاحه على جيل الشباب. ويعتقد 
آخــرون أنه «رجل إنقاذ»، بل ويقود 
انـــقـــلابـــاً عــلــى الأوضـــــــاع الــحــكــومــيــة 
التقليدية التي تسببت فــي معاناة 
المــواطــنــين، وهــو مــا بــدا واضــحــاً في 
بيان التكليف الملكي للرزاز، ذلك أنه 
حــمــل فـــي مــضــامــيــنــه إلـــى حـــد كبير 
الشعارات التي صدحت بها حناجر 
الشباب الأردنــيــين في عموم الوطن 

بالوقفات الاحتجاجية المستمرة.
وبعد هذا البيان، رأى مراقبون 
أن الأردن الآن عــلــى أعـــتـــاب مرحلة 
جـــــديـــــدة عـــنـــوانـــهـــا إطـــــــلاق مــرحــلــة 
نــهــضــة شـــامـــلـــة تـــطـــال الــســيــاســات 
كـــافـــة، وتـــؤســـس لمـــا وصـــفـــه الــبــيــان 
بعقد اجتماعي بين المواطن ودولته 
يوضح المعالم بما يخص الحقوق 
والــــواجــــبــــات. وهـــــــؤلاء، فـــي المــقــابــل 
يــدركــون أن الحكومة الجديدة أمام 
مــهــمــات اســتــثــنــائــيــة، وفــــي ظـــروف 
أزمــــــــة مـــســـتـــحـــكـــمـــة، تـــتـــطـــلـــب مــنــهــا 
قــيــادة انــقــلاب واســع على فرضيات 
وســــــيــــــاســــــات المــــــرحــــــلــــــة الــــســــابــــقــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــهـــا - عـــلـــى وجـــه 
الخصوص - وفي الوقت عينه إدارة 
العلاقة مع المؤسسات الدولية المعنية 
بــــالإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 

وضمان دعمها لبرامج الحكومة.

> تشكلت في عهد العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني ١٧ حكومة منذ توليه سلطاته الدستورية في 
عام ١٩٩٩، بمعدل سنة لكل حكومة، وتولى رئاسة هذه 
الحكومات ١٢ رئيس وزراء آخــرهــم الرئيس الجديد 

عمر الرزاز.
ولــلــعــلــم، تــتــســم الــحــكــومــات فـــي الأردن بـــأن عــدد 
د  وزرائــهــا يــتــراوح مــا بــين ٢٣ و٣٠ وزيـــراً، وهــو مــا كبَّ
أمــــوالاً طائلة على صعيد الامــتــيــازات التي  الخزينة 
الـــخـــروج من  الــــــوزراء وتشغيلهم بــعــد  لــهــؤلاء  تــمــنــح 
الوزارة في مجالس إدارات الشركات أو تعيينهم سفراء 

في الخارجية.

سلسلة الحكومات

- أول حكومة في عهد الملك عبد الله الثاني كانت 
برئاسة عبد الرؤوف الروابدة يوم ٤/ ٣/ ١٩٩٩ التي 
ولــــدت بــعــد قــبــول اســتــقــالــة حــكــومــة الـــدكـــتـــور فــايــز 
الــطــراونــة مــن عهد المــلــك الــراحــل الحسين بــن طــلال، 

جرِي عليها تعديلان.
ُ
وضمت ٢٣ وزيراً وأ

- حكومة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ ١٩/ 
٦/ ٢٠٠٠. وبناء على استقالة عبد الرؤوف الروابدة، 
وتم تكليف المهندس علي أبو الراغب بتأليف الوزارة 
وضمت ٢٩ وزيراً وأجرى التعديل الأول بتاريخ ١٦/ 

٦/ ٢٠٠١، والتعديل الثاني بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٠١.
- حكومة المهندس علي أبو الراغب الثانية. بناءً 
على استقالة حكومة علي أبو الراغب في ١٤ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٢، شكّلها أبو الراغب، وضمت ٢٧ 

جري عليها تعديلان.
ُ
وزيراً، وأ

- حكومة فيصل الفايز، التي شكّلت بعد استقالة 
أبــو الــراغــب فــي ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٣، وضمت ٢٦ وزيــراً، 

وجرى تعديلها مرتين.
كّلت بعد 

ُ
- حكومة الدكتور عدنان بدران، التي ش

استقالة الفايز في ٧/ ٤/ ٢٠٠٥، وضمت ٢٨ وزيــراً، 

جرِي عليها تعديل واحد بتاريخ ٣/ ٧/ ٢٠٠٥.
ُ
وأ

- حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، التي 
كّلت بعد استقالة بدران في ٢٧/ ١١/ ٢٠٠٥، وضمت 

ُ
ش

جرِي التعديل الأول عليها بتاريخ ٢٢/ 
ُ
٢٣ وزيراً، وأ

١١/ ٢٠٠٦، والتعديل الثاني بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٠٧.
- حكومة نادر الذهبي، التي شكّلت بعد استقالة 

البخيت بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٧، وضمت ٢٨ وزيــراً، 
جري عليها تعديل واسع.

ُ
وأ

لت  كِّ
ُ

- حكومة سمير زيد الرفاعي الأولى، التي ش
بعد استقالة حكومة الذهبي بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٠٩، 
جرِى عليها تعديل بتاريخ ٢٩/ 

ُ
وضمت ٢٩ وزيراً، وأ

.٧/ ٢٠١٠
- حكومة سمير زيد الرفاعي الثانية، شكّلت بعد 

استقالة حكومته الأولـــى، بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٠، 
وضمت ٣١ وزيراً.

- حــكــومــة الــدكــتــور مـــعـــروف الــبــخــيــت الــثــانــيــة، 
شكّلت بعد استقالة الرفاعي، بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠١١، 

وضمت ٢٧ وزيراً.
- حكومة عون الخصاونة، شكّلت بعد استقالة 

البخيت، بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠١١، وضمت ٣٠ وزيراً.
الــطــراونــة، شكّلت بعد  الــدكــتــور فــايــز  - حكومة 
استقالة البخيت بتاريخ ٣/ ٥/ ٢٠١٢، وضمت ٣٠ 

وزيراً.
- حــكــومــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــنــســور الأولــــى، 
شكّلت بعد استقالة الطراونة بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠١٢، 

وضمت ٢١ وزيراً.
- حــكــومــة الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــنــســور الــثــانــيــة. 
شــكــلــت بــعــد اســتــقــالــة الــنــســور وتــكــلــيــفــه وبتشكيل 
بــتــاريــخ ٣٠/ ٣/ ٢٠١٣، وضــمــت ١٩  ثــانــيــة  حــكــومــة 
جري عليها التعديل الوزاري الأول بتاريخ 

ُ
وزيراً. وأ

الثاني في ٢/ ٣/  الـــوزاري  ٢١/ ٨/ ٢٠١٣ والتعديل 
٢٠١٥ والتعديل الوزاري الثالث في ٩/ ١١/ ٢٠١٥.

- حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى، شكّلت بعد 
استقالة النسور في الأول من يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 

وضمت ٢٧ وزيراً.
- حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية، شكّلت 
بــتــاريــخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٦ بــعــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية، وضمت ٢٩ وزيراً، وأجريت ستة تعديلات 
وزارية على هذه الحكومة التي استقالت يوم ٤ الشهر 

الحالي.

الحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني
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شعرت بالعجز المطلق، ومع ذلك أول بيت سكنه 
استرجعت قدرتها على الكتابة 
وكتبت شعراً في رحيله، لكنها 
لـــم تــســتــطــع الــكــتــابــة عن 

ابنها مؤنس».
وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءل 
الـــــــــرزاز:  د. عـــمـــر 
«الــــــســــــؤال الـــــذي 
طـــــرحـــــه مــحــبــو 
مـــــنـــــيـــــف: لمـــــــاذا 
ذهــــــــــــــــــــب إلــــــــــى 
الـــعـــراق؟ ليت 
مــــــــــــــــؤنــــــــــــــــس 
مـــــــــــوجـــــــــــوداً 
لــيــجــيــب عن 
هذا السؤال»، 
وكــــــــــــــــتــــــــــــــــب 

ماساتشوستس ل
برنامج التنمية ال
الـــتـــخـــطـــيـــط الإقــــل
عضواً في كثير م
المنظمات الخاصة
الربحية، ولديه ع
َّت المحكَّ لالافي المجلا
كـــذلـــك شــغــل

المــنــاصــب أهــمــهــا
والتعليم في الح
ورئيس مجلس إد
ورئــيــس لجنة تق
(الــخــصــخــصــة)، 

الأمناء في صندو
الثاني للتنمية،

الاســتــراتــيــجــيــات
الـــــرزاز الــفــريــق الــ
عن إعــداد استرات
الوطنية ٢٠١١ - 
مـــنـــصـــب المـــــديـــــر

الــضــمــان الاجــتــم
٢٠١٠)، وم - ٠ ٢٠٠٦)
لــبــنــا الــدولــي فــي 
وتشمل خبرته ف
مــجــالات تنمية ا
وتمويل البنية

وتــتــضــم
زارهـــــــــا إبـــ
فــــــــي الــــــب
روســـي
وتــــــــرك
وإ

والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــرب
والــيــمــن وإيــــران و
الـــــ ولــــقــــد ســــعــــى 

خــبــيــراً اقـــتـــصـــادي
دون الانــــــزلاق نــح
ـــــــذ الــــحــــكــــومــــة، ول
الــــــــــوزارة وتـــولـــيـــ

ل التربية والتعليم
منه، كونه رفض غ
وزاريــــــــة فــــي مــــجــ
لالالالاــلاـضـلالالا ـضـضمــاضــيــة، مــفـ
واقتصادياً وتنم
أهّــلــه ــالتخصص  ّ

استراتيجية التش
ـــري

ّ
ــوكـــبـــيـــر المـــنـــظ
ّ

«العدالة الاجتما
كـــونـــه واحـــــــداً مــــن
العتاة في النظري
وثــــمــــة مـــــن ي
دخول الرزاز من ب

لتطبيق والتعليم 

,,

,,

معارض لإصلاحات 

السوق الحر 

التي تضر بالفقراء 

ومن المتوقع أن يتبنى 

نهجاً تدريجياً

 لتغيير السياسات

فايز الطراونة معروف البخيت هاني الملقي



موجة عارمة من الاحتجاجات 
أخمدها بيد من حديد بسرعة 

قياسية.

مفتاح ما يجري اليوم

هــــــذه الــــوقــــائــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــتــي تــعــاقــبــت مــنــذ ســـنـــوات في 
مسرى دانييل أورتيغا السياسي 
والشخصي، هي المفتاح الوحيد 
لـــــقـــــراءة مــــا يـــحـــصـــل الــــيــــوم فــي 
نــــيــــكــــاراغــــوا، ويــــهــــدد بــإغــراقــهــا 
مـــجـــددا فـــي حــمــام آخـــر مـــن الـــدم 

والدمار.
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  يـــــــوم ١٨ 
الماضي، أصدر أورتيغا مرسوماً 
رئــاســيــاً بتعديل نــظــام الضمان 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي؛ بــــحــــيــــث يــــخــــدم 
مصالح أصحاب العمل، ويحرم 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة والـــفـــلاحـــين 
والـــطـــلاب مــن تــعــويــضــات مالية 
وخــــــــدمــــــــات أســـــاســـــيـــــة بـــاهـــظـــة 
الــتــكــالــيــف فــي الــقــطــاع الــخــاص. 
الــشــرارة التي أشعلت  تلك كانت 
النار في هشيم الأوضاع المتأزمة 
من سنوات، فانطلقت مظاهرات 
حاشدة في معظم أنحاء البلاد، 
يــتــقــدمــهــا الــــطــــلاب والـــفـــلاحـــون 

مطالبين بإلغاء المرسوم الذي لم 
يناقش في البرلمان، وباستقالة 
أورتـــيـــغـــا، والــــدعــــوة إلــــى إجــــراء 

انتخابات حرة بمراقبة دولية.
لــــــم يـــســـتـــطـــع أورتـــــيـــــغـــــا أن 
يــــتــــحــــمّــــل مــــشــــهــــد المـــــظـــــاهـــــرات 
الحاشدة التي تطالبه بالاستقالة 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، والـــتـــي 
عـــــادت بـــه ســـنـــوات إلــــى الــــــوراء، 
عندما كان يتزعّم الاحتجاجات 
ضد نظام ســومــوزا، فأمر قواته 
بــقــمــعــهــا مـــن غــيــر رحـــمـــة. وأدى 
الــقــمــع الـــدامـــي إلـــى ســقــوط أكثر 
 خلال الأيام الثلاثة 

ً
من ٨٠ قتيلا

الأولـــــــى، مــعــظــمــهــم مـــن الــشــبــاب 
الذين أصيبوا بطلقات نارية في 

رؤوسهم أو صدورهم.
الـــــشـــــهـــــود الــــــذيــــــن عــــايــــنــــوا 
عــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــقــــــمــــــع أصـــــيـــــبـــــوا 
بــالــهــلــع إزاء تــلــك المــشــاهــد الــتــي 
استحضرت عهد سوموزا، بينما 
الــكــنــيــســة الكاثوليكية  ســارعــت 
النافذة في نيكاراغوا إلى مطالبة 
أورتيغا «بسحب قواته فوراً من 
الــــشــــوارع، ووقـــــف أعـــمـــال الــقــتــل 
والاعـــتـــقـــال الـــعـــشـــوائـــي» كــشــرط 
أوّلــي لبدء الحوار مع القطاعات 

المحتجة.

تفاوض تحت الضغط
وبــــعــــد ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مــن 
المــمــاطــلــة والــتــســويــف والمــراهــنــة 
عــلــى تــراجــع حـــدة الاحــتــجــاجــات 
لــم تــهــدأ، أعلن أورتيغا أنه  التي 
مـــســـتـــعـــد «لــــلــــتــــفــــاوض مـــــن أجـــل 
الــتــوصــل إلـــى مــخــرج مـــن الأزمـــة 
الــســيــاســيــة» الــتــي بــــدأت تضرب 
الاقتصاد الضعيف. إذ قدّر البنك 
المركزي أن الخسائر التي نجمت 
عـــــن الاضـــــطـــــرابـــــات بـــلـــغـــت ٣٥٠ 
مليون دولار، وأن ودائــع بمقدار 
٣٠٠ مليون دولار قد سُحبت من 
المـــصـــارف فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة 
المــاضــيــة. هــــذا، وكــــان الــفــلاحــون 
والمــنــظــمــات الــطــلابــيــة قــد قطعوا 
المــؤديــة  الــطــرقــات الريفية  معظم 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
شبه معزولة عــن بقية المناطق. 
وطـــــالـــــبـــــت الـــكـــنـــيـــســـة أورتــــيــــغــــا 
بالإسراع في الإقدام على خطوات 
إصلاحية توسّع إطــار الحريات 

والديمقراطية.
أمـــا رئــيــس اتــحــاد المنتجين 
والمــــــــــــــزارعــــــــــــــين، فــــــهــــــو يـــــــــــرى أن 
المــفــاوضــات لا بــد أن تــــؤدي إلــى 
«تــنــحّــي أورتــيــغــا أو اســتــقــالــتــه، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تعيد 

النظام والاســتــقــرار، وتــدعــو إلى 
إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة». 
وهدّد، في حال فشل المفاوضات، 
بشل الحركة الإنتاجية في البلاد، 
والدعوة إلى «إضراب عام مفتوح 

إلى أن تسقط الحكومة».
ــف المــراقــبــون 

ّ
فــي المــقــابــل، تــوق

بـــاســـتـــغـــراب عـــنـــد الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأخيرة التي صدرت عن أورتيغا، 
عندما قال إن حكومته تسعى إلى 
الحوار والسلام، مشيراً إلى المجزرة 
التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي 
أخــيــراً، وذهـــب ضحيتها عشرات 
القتلى من الفلسطينيين في غزة. 
إلا أنـــــه لــــم يـــتـــطـــرّق إلـــــى عـــشـــرات 
القتلى الذين سقطوا في نيكاراغوا 
برصاص قــوات الأمــن والقناصة، 
والــــجــــمــــاعــــات شــــبــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
الموالية له في الأسابيع الأخيرة، 
بل سقط أمــس فقط أكثر من ١٠٠ 

قتيل.

الغالبية مع رحيله

ــشــر 
ُ
وفـــق اســتــطــلاع لـــلـــرأي ن

أخـــيـــراً، أفـــاد الاســتــطــلاع بـــأن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــين يؤيدون 
رحــــيــــل أورتـــــيـــــغـــــا، نـــصـــفـــهـــم مــن 

الــذيــن يعتبرون  «الساندينيين» 
أنــه قد خــان مبادئ الــثــورة، وأنه 
يدفع بالبلاد نحو وضع مشابه 

لوضع فنزويلا.
ر 

ّ
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يــــحــــذ

مـــــراقـــــبـــــون دبــــلــــومــــاســــيــــون فــي 
الــــعــــاصــــمــــة مــــــانــــــاغــــــوا، مــــــن أن 
الجنوح الديكتاتوري في مسار 
أورتيغا، وسيطرته الكاملة على 
أجــهــزة الأمـــن والــقــوات المسلحة، 
مــن العوامل التي قــد تدفعه إلى 
تصعيد القمع، إذا مــا شعر بأن 
استمراره في الحكم بات مهدداً، 
ومن ثم، يفتح أبواب الأزمة على 

مصاريعها وأسوأ احتمالاتها. 
ل 

ّ
والــلافــت أن أورتــيــغــا يتنق

مــنــذ بــضــع ســـنـــوات فـــي ســيــارة 
حة، بعكس ماضيه 

ّ
فاخرة مصف

الــــــثــــــوري، عـــنـــدمـــا رافـــــقـــــه كـــاتـــب 
هــذه السطور فــي إحــدى جولاته 
الانتخابية بالمناطق الريفية على 
صهوة حصان، ويصافح مؤيديه 

من غير حراسة.
كل المراقبين الذين يتابعون 
عـــــن كـــثـــب تـــــطـــــورات الأزمـــــــــة فــي 
نيكاراغوا، يــجــدون صعوبة في 
تحديد التوقعات بشأن الخطوات 
يُـــــقـــــدم عــلــيــهــا  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي 
ــل بــســهــولــة 

ّ
أورتـــيـــغـــا، الـــــذي تــنــق

وبراعة - ونجاح حتى الآن - في 
كـــل الــســيــنــاريــوهــات الــســيــاســيــة 
الممكنة. ثمّة من يرجّح نزوعه إلى 
استخدام مزيد من العنف لقمع 
الاحتجاجات، مراهناً على تراجع 
حدتها مع مرور الوقت، والإنهاك 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــمـــشـــاركـــين فــيــهــا. 
ولــقــد تــعــرّضــت مــظــاهــرة سلمية 
حاشدة لأمهات الذين سقطوا في 
احــتــجــاجــات الأســابــيــع الماضية، 
كانت تجوب الوسط التجاري في 
العاصمة يوم الأربعاء المنصرم، 
إلــى قمع وحشي على يد أجهزة 
الأمن ورصاص القناصة، بينما 
كان الرئيس يعلن من مقر قيادة 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة: «نـــيـــكـــاراغـــوا 
لــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً، وفــــيــــهــــا ســيــبــقــى 
جــمــيــعــنــا»، فـــي رد مــبــاشــر على 
المطالبين برحيله. إلا أن آخرين 
يـــــرون أنــــه إذا مـــا أحـــســـن قــــراءة 
الأحـــــــــــداث، وأصــــــــاب فــــي تــقــديــر 
تفاعلاتها - انطلاقاً من تجربته 
إلــى  الــخــاصــة - سيخلص حتماً 
أن أيامه ستكون معدودة، ما لم 
يسارع إلى تقديم تنازلات وإجراء 

إصلاحات جذرية في نظامه.

عنصر الشباب

صحيح أن السواد الأعظم من 
الذين يخرجون إلى الساحات في 
المــظــاهــرات الحاشدة ويسقطون 
بـــرصـــاص قـــــوات الأمــــــن، هـــم من 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن لــــم يـــعـــرفـــوا عــن 
«الــــــثــــــورة الـــســـانـــديـــنـــيـــة» ســـوى 
القليل مما سمعوا أو قرأوا عنها. 
غير أن الثورة هي في الحامض 
الـــنـــووي لــلــنــيــكــاراغــويــين الــذيــن 
يعرفون أنها قامت قبل أي شيء 
لأســـبـــاب أخـــلاقـــيـــة، ضـــد طــاغــيــة 
أمـــعـــن لــســنــوات طــويــلــة فـــي قتل 
الــذيــن كانت  المــعــارضــين  الشباب 
رمى في حفرٍ مكشوفة 

ُ
أجسادهم ت

عـــنـــد أربـــــــاض الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
كانت الأمهات يتهافتن كل صباح 
بحثاً عن المفقودين من أولادهن.

بعض الشعارات التي يرفعها 
المتظاهرون العُزل اليوم في وجه 
قــوات الأمـــن، تكفي لإعــطــاء فكرة 
عن تصميم «أحفاد» الثورة، على 
إسقاط الذي قادها وأصبح اليوم 

أكبر خائنيها.
أحد الذين سقطوا في اليوم 
الأول مــن الاحــتــجــاجــات كـــان قد 
ا 

ّ
كــتــب عــلــى قميصه «أخـــــذوا من

كل شيء، بما في ذلك الخوف»... 
بينما كانت شابة حامل تتقدم 
إحــــدى المــظــاهــرات فــي مــانــاغــوا، 
وعـــلـــى بــطــنــهــا الــجــمــلــة الــتــالــيــة: 
«... فلتستسلم أمّــك؛ لأن أمي لن 

تستسلم».
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بعض الشعارات 

التي يرفعها 

المتظاهرون تكفي 

لإعطاء فكرة عن 

تصميم «أحفاد» 

الثورة على 

إسقاط الذي قادها 

وأصبح اليوم

 أكبر خائنيها

دَر الطغاة. يتعاقبون عليها فصولاً 
َ
ثمّة بلدان تبدو محكومة بق

من القهر والعذاب. يأكلون من لحم أبنائها، ويطردون الأحلام من 
ت مواسم التغيير والآمال. نيكاراغوا من هذه البلدان، 

ّ
ما أطل

ّ
أهدابهم كل

التي ما إن تطوي مأساة حتى تبدأ بالاستعداد لمواجهة أخرى. تهدر 
فيها الفرص والطاقات، وتحرق الوعود المؤجلة باستمرار.

خـــلال زيـــارتـــي الأولـــــى إلـــى نــيــكــاراغــوا بــعــد انــتــصــار «الـــثـــورة 
الساندينية» عاينت بلداً من أجمل بلدان القارة الأميركية، وشاهدت 

الحكم  تــمــارس  أناستاسيو ســومــوزا  الطاغية  كيف كــانــت عائلة 
بوحشية لا نظير لها، وتتصرّف كما لو أنها تملك البلد بأكمله، لا 
رقيب أو حسيب. على فظائعها مطمئنة إلى دعم الولايات المتحدة 
التي كانت يومها تعتبر أميركا اللاتينية بأسرها «حديقتها الخلفية»، 

.
ّ

لها فيها الربط والحل
كان مستحيلاً ألا تتفجر ثورة في كل شبر من تلك الأرض المعذّبة. 
الجامعيين  الشبان  أن قامت مجموعة من  إلى  كانت مسألة وقــت، 

الوطني» عام  للتحرير  الساندينية  والمــزارعــين بتأسيس «الجبهة 
١٩٦١، مستلهمة نضال الجنرال أوغوستو ساندينو، الذي تمكّن 
على رأس مجموعة من الثوّار من طرد القوات الأميركية التي كانت 
تحتل نيكاراغوا عام ١٩٣٤. لكن واشنطن كانت قد عمدت قبل سحب 
قواتها إلى تشكيل قوة عسكرية عالية الدربة هي «الحرس الوطني»، 
وعيّنت قائداً لها الجنرال سوموزا، الذي كان اغتيال ساندينو أولى 

م مهامه.
ّ
العمليات التي نفذها بعدما تسل

ما تبقى من تجربة دانييل أورتيغا «الثورية» أمام الامتحان الأصعب

نيكاراغوا أمام خياري الإصلاحات... أو المجهول
مدريد: شوقي الريّس

طــويــلــة ومــكــلــفــة كــانــت حــرب 
العصابات التي شنتها «الجبهة 
الـــســـانـــديـــنـــيـــة» مــــن الأريــــــــاف فــي 
نــيــكــاراغــوا، ضـــد نــظــام الــطــاغــيــة 
الــســابــق أنــاســتــاســيــو ســـومـــوزا. 
وفــــــــي نــــهــــايــــة المـــــــطـــــــاف، اضـــطـــر 
ســــومــــوزا لــلــهــرب مـــن الــعــاصــمــة 
لـــيـــدخـــلـــهـــا  عــــــــام ١٩٧٩،  صــــيــــف 
ثـــــوار «الـــجـــبـــهـــة»، وعـــلـــى رأســهــم 
«الكوماندانتي» دانييل أورتيغا، 
الـــذي كــان ســومــوزا قــد أفـــرج عنه 
قبل ســنــوات، فــي أعــقــاب اعتقاله 
إثــــر مـــحـــاولـــة لــلــســطــو عــلــى أحــد 
المــــــــصــــــــارف مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــثـــوار. ومـــن ثـــم، جـــرت مقايضة 
أورتــيــغــا وعـــدد مــن رفــاقــه مقابل 
إفــراج «الجبهة الساندينية» عن 
مسؤولين كبار احتجزتهم، بعدما 
اقـــتـــحـــمـــت إحـــــــدى مــجــمــوعــاتــهــا 
المــــســــلــــحــــة مـــــنـــــزل حـــــاكـــــم الـــبـــنـــك 
كــــان يستضيف  الـــــذي  المــــركــــزي، 
الــــســــفــــيــــر الأمــــــيــــــركــــــي وشـــقـــيـــق 

سوموزا.
تــــــــرأس أورتــــيــــغــــا «حـــكـــومـــة 
الإعمار الوطني» التي تشكلت في 
نيكاراغوا بعد سقوط سوموزا، 
ـــى شــقــيــقــه أومــبــرتــو قــيــادة 

ّ
وتـــول

الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة حـــتـــى إجــــــراء 
الانــتــخــابــات الأولـــــى عـــام ١٩٨٤. 
في هــذه الانتخابات فــاز دانييل 
لــيــصــبــح أول رئــيــس  أورتــــيــــغــــا 
للجمهورية، ويعلن قــيــام نظام 
اشتراكي ماركسي – لينيني، كان 
الــدعــم الفني والعسكري  ى 

ّ
يتلق

مــــن كــــوبــــا، ومــــســــاعــــدات مــالــيــة 
ســخــيّــة مـــن لــيــبــيــا الـــتـــي منحته 
«وســـام الــقــذافــي الــدولــي لحقوق 

الإنسان»!.
إلا أن ســـيـــاســـات الاقــتــصــاد 
الــتــي انتهجها أورتــيــغــا،  المــوجــه 
وعــمــلــيــة الــحــصــار الــخــانــق الــذي 
فــرضــتــه عــلــيــه واشـــنـــطـــن كــالــذي 
كــــان مـــفـــروضـــاً عــلــى كـــوبـــا، أدّت 
إلــــى أزمــــة اجــتــمــاعــيــة ومعيشية 
خـــــــطـــــــيـــــــرة، تـــــــصـــــــاعـــــــدت مـــعـــهـــا 
الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــدعــوة  جــبــر على 

ُ
أ عليه، إلــى أن 

إلــى إجـــراء انتخابات عــام ١٩٩٠. 
فــــــي هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــازت 
قــــوى المـــعـــارضـــة بــقــيــادة رفــيــقــتــه 
الــســابــقــة فــي «الــجــبــهــة» فيوليتا 
تشامورو، التي كانت قد انشقت 
عنه مع نائبه سيرجيو راميريث، 
الكاتب المعروف الذي فاز بجائزة 

ثرفانتيس العام الماضي.

أورتيغا: المنعطف الكبير

تلك الهزيمة في الانتخابات 
الــذي بــدأت عنده  كانت المنعطف 
مـــــرحـــــلـــــة الــــــتــــــحــــــوّل الـــشـــخـــصـــي 
والــــســــيــــاســــي الأعـــــمـــــق والأغـــــــرب 
عــــنــــد أورتـــــيـــــغـــــا، ومــــعــــهــــا رحـــلـــة 
الابتعاد عن الجذور والانتماءات 

الآيديولوجية الأولى.
الــثــوري ينأى  إذ راح الزعيم 
عن دائرة التأثير الكوبي، وينسج 
عــلاقــات مــع مــراكــز الــنــفــوذ المالي 
والاقتصادي والحركات الدينية 
المحافظة. كذلك قرر الاستعاضة 
عن نشيد «الجبهة الساندينية» 
بسيمفونية بيتهوفن التاسعة. 
ثـــم عــــاد لــيــفــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة عــــــام ٢٠٠٦، ويـــعـــينّ 
رفــيــقــتــه آنــــــذاك وزوجــــتــــه حــالــيــاً، 
لــه، بعدما  روزاريـــو موريّو نائباً 
وا 

ّ
كان معظم رفاق دربه قد انشق
عنه أو انضموا إلى المعارضة.

وعـــــنـــــدمـــــا فــــــــاز مــــــجــــــدداً فــي 
كـــــان   ،٢٠١١ عـــــــــام  انـــــتـــــخـــــابـــــات 
أورتيغا قد رسّخ أسس نظام حكم 
ديــكــتــاتــوري يمسك فيه بمقاليد 

الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
المــنــاورة  والمـــالـــي، ملغياً هــامــش 
وقــــنــــوات الــــحــــوار مــــع الــخــصــوم 
والمـــعـــارضـــة، ومــــصــــرّاً عــلــى قمع 
الاحتجاجات أيا كانت مصادرها 

أو دوافعها.
أخذ يتجاهل كل الانتقادات 
الــتــي تــســتــهــدف أســلــوب حكمه 
الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاري، والـــقـــمـــع الـــذي 
تــمــارســه أجــهــزة الأمـــن التابعة 
له مباشرة في حق المعارضين، 
والثروة الطائلة التي جمعتها 
أســــرتــــه، والـــفـــســـاد المــســتــشــري 
الــتــي وجهتها  حـــولـــه، والــتــهــم 
ضده مؤسسات دولية بالتعامل 
مع المنظمات الإجرامية لتهريب 
المــخــدرات، مثل «كــارتــل» بابلو 
أســكــوبــار الكولومبي، لتمويل 
حزبه وأعوانه. ورغم التحذيرات 
والـــــنـــــصـــــائـــــح الـــــتـــــي وجـــهـــتـــهـــا 
لأورتيغا جهات إقليمية ودولية 
تـــــدهـــــور الأوضــــــــاع  عــــــــدة، إزاء 
المعيشية والاجتماعية، وارتفاع 
مـــــســـــتـــــوى الـــــفـــــقـــــر ومــــنــــســــوب 
ح 

ّ
الاستياء الشعبي، فإنه ترش

لـــلانـــتـــخـــابـــات مـــــرة أخــــــرى عـــام 
فــي   ٧٥ بـــنـــســـبـــة  وفــــــــاز   ،٢٠١٦
المــــائــــة مــــن الأصــــــــــوات، مــــا أثــــار 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

«لست فوق القوانين. لا أريد أن يكون 
أحد فوق القوانين. نعم أملك الحق المطلق 
ي. لكنني لن أفعل ذلك 

ّ
في إصدار عفو عن

لأنني لم أرتكب أي خطأ... لم يكن هناك 
تواطؤ ولم تحدث عرقلة، إنه وهم».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب 
ينفذ وعود حملته الانتخابية... الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة لــيــســت فــــي مــصــلــحــة أحــــد، 
وإنني مقتنع بأن أوروبا ستحافظ على 

وحدتها وستبقى كذلك لوقت طويل».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«لا أعــتــقــد أن هـــذه أمــنــيــة، أعــتــقــد أن طالبان 
تواجه ضغوطاً حالياً. أنا أتابع هذه المسألة منذ 
ســـنـــوات، وشــخــصــيــا أشــعــر أن الـــوضـــع مختلف 
اليوم وأن هناك ربما إمكانية أكبر لحل من خلال 

التفاوض. إننا نرى انقسامات في قيادتهم».
القائد  الأمــيــركــي كيرتيس ســكــابــاروتــي،  الــجــنــرال 

الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا

«إذا لم تكن لديكم (رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي ومناصروها) الشجاعة للسعي إلى 
سياسة مستقلة... فلن تحصلوا على الأربــاح 
أبــداً على  الاقتصادية لبريكست ولــن تحصلوا 

الأرباح السياسية لبريكست».
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

> تــقــع نــيــكــاراغــوا فــي أمــيــركــا الــوســطــى، بوسط 
الــــبــــرزخ الـــــذي يــفــصــل بـــين المــحــيــط الــــهــــادي والــبــحــر 
ألـــف كيلومتر  ــد عــلــى مــســاحــة ١٣٠ 

ّ
الــكــاريــبــي. وتــمــت

مــربــع فـــوق أرض بــركــانــيــة اســتــوائــيــة المـــنـــاخ، تهطل 
الــغــزيــرة بانتظام كــل ظهيرة، لتروي  عليها الأمــطــار 
حقول البنّ الذي يشكّل عماد الاقتصاد (٦٥ في المائة 
ان 

ّ
ي بحيرة كوثيبولكا... أكبر خز

ّ
من الصادرات)، وتغذ

للمياه العذبة في عموم أميركا الوسطى.
لا يــخــتــلــف تـــاريـــخ نــيــكــاراغــوا كــثــيــراً عـــن تــاريــخ 
شقيقاتها فــي الأميركتين الجنوبية والــوســطــى، من 
حيث حقبة الاستعمار الإسباني، وحــروب التحرير 
الوطنية، والنفوذ الواسع للولايات المتحدة في شؤونها 
السياسية والاقــتــصــاديــة. إذ نــزل فيها المستعمرون 
الإســـــبـــــان مـــطـــالـــع الــــقــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر المــــيــــلادي، 
المــركــزيــة للإمبراطورية  بــــالإدارة  وأتبعوها مــبــاشــرة 
حتى أواسط القرن التاسع عشر، لتغدو بعد ذلك إحدى 
المقاطعات الملحقة بالإمبراطورية المكسيكية الأولى، 

بموجب مقايضة بين المكسيك وإسبانيا.
بــعــد هــزيــمــة المــكــســيــك فــي حــربــهــا ضــد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، نـــالـــت نـــيـــكـــاراغـــوا اســتــقــلالــهــا عــــام ١٨٣٨، 
ودخلت في دوّامة طويلة من الاضطرابات السياسية 
والعنف الأهلي بين المحافظين والليبراليين. ومهّدت 
هذه الدوّامة لتمدّد نفوذ واشنطن الذي استمرّ حتى 

ظهور البطل القومي أوغوستو ساندينو، الذي تمكّن 
بعد حرب عصابات طويلة، من طرد القوات الأميركية 
نهائياً عام ١٩٣٣، ليترك بصماته على كل الأحداث التي 

تعاقبت على نيكاراغوا إلى اليوم.

ساندينو... البطل التاريخي

وُلد أوغوستو سيزار ساندينو في بلدة نيكينومو 
عــام ١٨٩٥، وكــان ابناً غير شرعي لأحــد مــزارعــي البن 
الأثــريــاء وخــادمــة كانت تعمل في منزله. هجرته أمه 
وهو بعد في التاسعة، فذهب ليعيش في كنف جدته، 
ثم عاد إلى مزرعة والده، حيث اضطر للعمل في حقول 
الــبن مقابل قــوتــه ومسكنه. ولــقــد جــاء فــي سيرته أن 
الحادثة التي غيّرت مجرى حياته - لشدة تأثيرها فيه 
- كانت عندما شاهد جثة قائد القوات المتمردة على 
النظام الذي كانت تدعمه واشنطن، ممددة على عربة 
يجرّها ثوران، ويواكبها عدد من المزارعين الحفاة، في 

الطريق إلى دفنه في مسقط رأسه.
عام ١٩٢١ اضطر ساندينو للهرب من نيكاراغوا 
بــعــد إطــلاقــه الــنــار عــلــى أحـــد وجــهــاء بــلــدتــه، كـــان قد 
ل من هندوراس إلى 

ّ
عيّره بوالدته. وراح من ثم يتنق

غــواتــيــمــالا والمــكــســيــك، حــيــث عــمــل فـــي حــقــول النفط 
المــوز وقصب السكّر. وفــي المكسيك - بالذات  ومـــزارع 

أفــكــاره السياسية المناهضة للإمبريالية،  - نضجت 
نــيــكــاراغــوا عــام ١٩٢٦ بعدما سقط الحكم  إلــى  وعـــاد 
القضائي عنه بالتقادم، وانضمّ إلى القوى المعارضة 
للتدخل الأميركي، وبــدأ نضاله المسلح مع مجموعة 
ودتهم بالبنادق بعض المومسات في ميناء 

ّ
من رفاقه، ز

بلدة كابيثاس.
وبينما كانت أعداد الثوار التابعين لحركته تزداد، 
كان عدد قوات «المارينز» (مشاة البحرية) الأميركية في 
نيكاراغوا قد وصل إلى خمسة آلاف، يؤازرهم ٤٦٠ من 
الضباط والخبراء العسكريين المشاركين مباشرة في 

المعارك ضد القوات المتمردة.
فـــي عـــام ١٩٢٨، أبــــرم الــلــيــبــرالــيــون الـــذيـــن كــانــوا 
يــدعــمــون الـــقـــوات المــتــمــردة ضــد الــحــكــومــة المــحــافــظــة، 
موا الحكم بموجبها مقابل 

ّ
صفقة مع الأميركيين، تسل

سحب تأييدهم للثوار. لكن ساندينو رفض الصفقة 
وانسحب إلى معقله والقاعدة الرئيسية لقواته، وقال 
بـــاع ولا أستسلم. الحرية 

ُ
أ الــشــهــيــرة: «إنـــا لا  جملته 

التأييد عليه من الأريــاف  المــوت». وتقاطر  لبلادي أو 
والمناطق الفقيرة، حتى بلغ عدد المقاتلين بإمرته ستة 
آلاف خلال أقل من ثلاثة أشهر، بسبب الغضب الذي 
كـــان يــجــتــاح المــنــاطــق الــتــي تحتلها قـــوات «المــاريــنــز» 
نتيجة لأعمال التنكيل والاغتصاب في حق المواطنين. 
ولذا اضطر الأميركيون إلى استخدام الطيران لقصف 

المــدن التي كــان ثــوار ساندينو  المناطق السكنية، في 
يحاصرون «المارينز» فيها.

وفي حين كانت قوات «المارينز» تتأهب للانسحاب 
من نيكاراغوا، بفعل الهزائم المتلاحقة اللاحقة بها، كان 
الرئيس تيودور روزفلت يحاول إنهاض أميركا من 
الأزمة المالية الكبرى، فأعلن سياسة «حسن الجوار»، 
الــقــوات الأميركية من منطقة الكاريبي،  وقــرّر سحب 
بما فيها نيكاراغوا. وبعد انسحاب القوات الأميركية 
عـــــرض ســـانـــديـــنـــو الـــســـلـــم عـــلـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والانصراف إلى الإعمار، فتجاوب الرئيس مع الطلب، 

وأعلنت نهاية الحرب في ٢ فبراير (شباط) ١٩٢٢.
فــي تــلــك الــفــتــرة كـــان عــلــى رأس الــقــوات المسلحة 
في نيكاراغوا الجنرال أناستاسيو سوموزا، العميل 
الأول لواشنطن، الذي كان يخطط منذ أسابيع لاغتيال 
ساندينو. ويوم ٢ فبراير ١٩٣٤، بينما كان ساندينو 
يــغــادر مــع بعض معاونيه مــنــزل رئــيــس الجمهورية 
ــة من 

ّ
(والـــــد زوجــــة ســــومــــوزا) ألــقــت الــقــبــض عــلــيــه ثــل

أفــرادهــا خــارج العاصمة، حيث  العسكريين، واقــتــاده 
أعـــدم رمــيــاً بــالــرصــاص أمـــام حــفــرة كــانــت مــعــدّة سلفاً 

لدفنه.
غير أن موت ساندينو لم ينهِ إرثه؛ بل صار عنواناً 
للوطنية، وحملت اسمه الجبهة الثورية التي أسقطت 

بعد عقود ديكتاتورية عائلة سوموزا.

أضواء على نيكاراغوا... وبطلها القومي ساندينو
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عن الأحادية الأميركية والقمة الكندية
حـــــين يـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في مدينة مالابي الكندية 
وجهاً لوجه مع قادة الدول الست الأكثر 
قوة وصلابة اقتصادياً حول العالم فإنه 
يكاد يشعر بإحساس غريب من نوعه... 
المعزول اقتصادياً، إن جاز التعبير، وفي 
دلالة على نتائج وتبعات سياساته عبر 
أقل من عامين في مقعده الوثير في البيت 

الأبيض.
يبدو الرئيس ترمب كأنه لا دلالة له 
«أميركا  على المنهج التعددي. إنه يؤمن بـ
الأولــى» دون أدنــى منافسة، كأنه يطبق 
لــرؤى المحافظين  نفس النهج السياسي 
الــــــجــــــدد الــــــذيــــــن طــــــرحــــــوا فــــــي نـــهـــايـــات 
التسعينات من القرن العشرين رؤيتهم 
لأمــيــركــا المــهــيــمــنــة عــلــى مـــقـــدرات الــعــالــم 
«الــقــرن  لمــائــة عـــام قــادمــة، فــي مــا عُـــرف بـــ

الأميركي» المأمول.
الــــجــــمــــعــــة والـــــســـــبـــــت هـــــمـــــا خــــتــــام 
لــحــســاب الــحــصــاد الــتــرمــبــي اقــتــصــاديــاً 
على الأقـــل، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
الاقتصاد والسياسة وفي الخلفية منهما 
العسكرة حلقات متصلة يصعب فصلها، 
والــــشــــعــــوب تـــمـــشـــي عـــلـــى بـــطـــونـــهـــا فــي 
حاضرات أيامنا وليس الجيوش فقط، 
كما كان الأمر في زمن نابليون بونابرت 

صاحب تلك العبارة الشهيرة.
مثيرٌ شــأن الرئيس تــرمــب؛ إذ تــراه 
كــأنــه يعلن حــربــاً تــجــاريــة على الحلفاء 
الـــرئـــيـــســـيـــين لـــــبـــــلاده مـــــن الأوروبــــــيــــــين 
والــكــنــديــين عــلــى حــد ســــواء، سيما بعد 
أن أقر بأنه ماضٍ قدماً في عملية فرض 
الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم 
والــصــلــب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بعد 
انتهاء مهلة الإعفاء التي استمرت مدة 

شهرين.
يكاد المتابع لخط سير ترمب يؤمن 
بـــأن الـــرجـــل يــحــمــل دعــــوة لإحـــيـــاء نــعــرة 
«قومية اقتصادية» لن تلبث في القريب 

العاجل أن تنحو إلى صيغة 
سياسية تولّد انفصاماً في 
الـــروح الأطلسية بــين غرب 
الأطــــلــــســــي وشـــــرقـــــه، وبـــين 
كــنــدا وجــارتــهــا الجنوبية، 
وبــخــاصــة فــي ضـــوء ردّات 
الفعل الأوروبــيــة المتوقعة، 
والـــــتـــــي عــــبّــــر عـــنـــهـــا وزيـــــر 
المـــــالـــــيـــــة الألمــــــــانــــــــي أولاف 
شــولــتــز حـــين أشــــار إلـــى أن 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي جــانــبــه 
الــصــواب، ويمكن اعتباره 

خــــرقــــاً لـــلـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة 
المتعلقة بتحديد التعريفات الدولية، وأن 

الاتحاد الأوروبي سيردّ بقوة.
يـــتـــفـــهـــم عــقــلــيــة  لــــلــــمــــرء أن  يـــمـــكـــن 
الرئيس الأميركي الذي يتحسس جيبه 
قــبــل أن يـــقـــدح زنـــــاد عــقــلــه عــــــادةً كــشــأن 
صـــانـــع الـــصـــفـــقـــات، غـــيـــر أن الــتــغــيــرات 
الجيوسياسية والانصهارات التكتونية 
في السياسات العالمية تخبر المحيطين 
بـــتـــرمـــب بــــــأن قــــــــــرارات رئـــيـــســـهـــم تــفــتــح 
الأبـــــــواب واســـعـــة لإحـــيـــاء أورآســــيــــا من 
جديد، ذلك الحلم الــذي لم تنفك روسيا 
تحدّث به، وتسعى في طريقه، والصين 
بــين الأوروبــيــين والــــروس تتحين فرصاً 
اقــتــصــاديــة تـــارة وســيــاســيــة تـــارة ثانية 
أقــطــاب القرن  لتكتب اسمها على رقــعــة 
الــحــادي والعشرين شــاء مــن شــاء وأبــى 
من أبى لا سيما من قبل العم سام، فهل 
هذا ما يسعى الرئيس ترمب إليه؟ وأي 
أمــيــركــا – ترمب  خسائر فــادحــة تصيب 
من جراء سياسة أحادية لا تتصف بأي 
براغماتية مستنيرة مــن جـــراء إصـــراره 
على رفض منهج «تعددي، قوي ومسؤول 
وشفاف» الذي تحدث عنه رئيس وزراء 
كندا جاستن ترودو، وهي صيغة لا يمكن 
القول إن ترمب سيقبل بها في ضوء ما 
عُــرف عنه من الذهنية الأحــاديــة التي لا 

تدرك فلسفة الموءامات؟
أحد الأسئلة المهمة 
والحساسة التي تطرح 
ذاتـــــــهـــــــا بـــــذاتـــــهـــــا عـــلـــى 
المـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
لـــرســـم ووســــــم الــعــلاقــة 
بين واشنطن وبروكسل 
مــــؤخــــراً: «هــــل تــخــوض 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القارة  اختبار قوة ضد 
الـــعـــجـــوز؟ وإذا كــانــت 
تفعل ذلك فهل هو فعل 
مقصود منها ومن دون 
مــــواراة أو مــــداراة على المــســار الأميركي 
كـــتـــابـــع ولـــيـــس كــحــلــيــف، ســيــمــا فــــي مــا 

يتصل بالقضايا الخلافية الكبرى؟
يبدو أن موقف الأوروبيين من إيران 
هي نقطة جوهرية في خلفية سياسات 
ترمب لجهة أوروبـــا، ما يعني أن الذين 
أوصـــــلـــــوا تــــرمــــب إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
وضـــعـــوا فـــي تــقــديــراتــهــم الاســتــشــرافــيــة 
مــحــاولات الأوروبــيــين الــخــروج مــن بيت 

الطاعة الأميركي السياسي.
الأوروبيون وفي المشهد الإيراني، 
على سبيل المثال، يفضلون بقاء الاتفاق 
النووي الذي انسحب منه الرئيس ترمب، 
قِــبَــلَ لهم بمواجهة  وهــم يعلمون أن لا 
واشنطن اقتصادياً، ولا مقارعتها في 
الساحة الدولية في هذا الصدد، لكن أي 
أحــقــاد ســوف توغر صــدور الأوروبــيــين 
مــن قبل منهجية تــرمــب؟ ومــا خــيــارات 
الــقــوة الأوروبـــيـــة الــتــي ســيــرد بــهــا على 

واشنطن؟
مــن بــاريــس يعلن الإلــيــزيــه أنــه «إذا 
تمادت الولايات المتحدة في مقاومتها، 
بـــمـــبـــادئـــنـــا  نـــضـــحـــي  فـــــإنـــــه عـــلـــيـــنـــا ألا 
ومصالحنا من أجــل وحــدة ظاهرية»... 
هل يمكن أن يلفت مثل هذا التصريح إلى 
ما ورائــيــات المشهد الأوروبـــي الأميركي 

بعد قمة كــنــدا؟ وإلــى أيــن سيحطّ حلف 
الأطــلــســي رحـــالـــه بــعــد الــســجــالات الــتــي 
ستدور همساً في المخادع وسينادى بها 

لاحقاً من على السطوح؟
يـــحـــاجـــج الأمـــيـــركـــيـــون مــــن أنـــصـــار 
الــرجــل منقذ وليس  الرئيس تــرمــب بــأن 
مخرباً، منقذ لبلاده عطفاً على محاولاته 
الــدولــي من  انتشال النظام الاقــتــصــادي 
وجه أولئك الذين أطلق عليهم غير مرة 
«الــغــشــاشــين» الـــذيـــن يــهــضــمــون حــقــوق 
الأميركيين وفي المقدمة منهم الصينيون، 
وتالياً لا يألو جهداً في توجيه سهامه 
إلـــى الألمــــان الــذيــن يـــصـــدّرون ســيــاراتــهــم 
لأميركا دون أن يستوردوا منها مركبات 
أميركية، وإلــى الكنديين الذين يغرقون 
الــصــلــب، ويـــرى ترمب  الــبــلاد بحديدهم 
فــي البلدين «مــشــروعــات للانتهازيين»، 
ما يعد تجاوزاً في لغة الخطاب السياسي 
الأميركي المعاصر، جعل الألمان والكنديين 
يستغربون اليوم من الرئيس ترمب وفي 

الغد يكون لهم شأن آخر.
عــلــى أنــــه وقــبــل الانــــصــــراف يتبقى 
ســـــؤال جــــوهــــري: هـــل غـــيّـــرت ســيــاســات 
ترمب الاقتصادية فــي عاميه الماضيين 

أوضاع «أقنان الأرض» من الأميركيين؟
قبل بضعة أيام كان فيليب ألستون 
الفقر وحقوق  مقرر الأمم المتحدة بشأن 
الإنسان، يدعو السلطات الأميركية إلى 
توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة 
بـــــدلاً من  الــكــامــنــة وراء ذلــــك  المـــشـــكـــلات 

«معاقبة الفقراء ومحاصرتهم».
لـــقـــد مـــنـــح تــــرمــــب كــــبــــار الأغـــنـــيـــاء 
والــشــركــات الــكــبــرى مــكــافــآت مــالــيــة غير 
الــتــفــاوت الطبقي، ما  متوقعة زادت مــن 
يفيد بأن الحروب الاقتصادية الترمبية 
على هذا النحو لن توفر عدالة اجتماعية 

للبؤساء في أرض العم سام.
الخلاصة... من يخبر ترمب ما قاله 

آدم سميث «دعه يعمل دعه يمر»؟!

التوترات التجارية تهدد بتقويض قمة السبع
أشــــفــــق عـــلـــى المــــشــــاركــــين فــــي اجـــتـــمـــاع 
مجموعة السبع الذي ينتهي اليوم. والقمة 
كانت تعد تجمعاً تعاونياً للبلدان المتقاربة 
فكرياً منذ ســنــوات، ولقد تفاقمت المخاطر 
بالانقسام بين تلك الدول بأكثر من الإنجازات 

المحققة.
الــزعــمــاء المجتمعون فــي كندا  ويــواجــه 
خياراً صريحاً في تنظيم مناقشاتهم. فهل 
ينبغي أن يــركــزوا على القضايا التجارية 
التي تعد جوهرية لصحة الاقتصاد العالمي 
وســلامــتــه، رغــم أن هــذا المــوضــوع مــن شأنه 
أن يــحــاصــر الــــولايــــات المــتــحــدة ضـــد الــــدول 
الــســت الأخــــرى؟ وهـــذا بــــدوره، مــن شــأنــه أن 
يعيق التقدم في مواجهة التحديات العالمية 
الــرئــيــســيــة الأخـــــرى، أم أن شــركــاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة يـــــريـــــدون تــحــقــيــق الـــتـــقـــدم بــشــأن 
القضايا الأخرى عن طريق استيعاب المقاربة 
الأمــيــركــيــة أحــاديــة الــجــانــب لجعل الــتــجــارة 
الــدولــيــة أكثر إنــصــافــا؟ وهــو ليس بالخيار 

السهل.
وخــطــر الانــــــزلاق الــثــابــت نــحــو الــحــرب 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، والـــــذي قـــد تـــســـارع من 
خـــلال فـــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة 
الأخــيــرة والــتــدابــيــر الانتقامية مــن الأطـــراف 
الأخــرى، من شأنه أن يقوض الانتعاش في 
النمو العالمي الذي تواجهه بالفعل مجموعة 
متنامية من العوامل المحلية. ومن التداعيات 
المحتملة كشف نقاط الضعف الاقتصادية 
والمالية الداخلية، والتهديد بتدفق رؤوس 
الأمـــــوال إلـــى الـــخـــارج (الـــبـــرازيـــل). وتضطر 
الحكومات، والشركات، والمستثمرون على 
المــنــاورة في  إلــى اللعب بلعبة  نحو متزايد 
مواجهة الاضطرابات بما في ذلك الانهيار 
المالي الوشيك في إيطاليا، وانهيار العملة 

في الكثير من البلدان الناشئة.
إن إعادة تأسيس المنهج الأكثر تعاونية 
في المفاوضات التجارية هو من الخطوات 
المــهــمــة فـــي الـــحـــد مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــهــدد 
النمو الاقتصادي العالمي والازدهــار. ولهذا 

الــســبــب، ســـوف يــكــون مــن قــصــر الــنــظــر لــدى 
زعماء مجموعة السبع أن يهمشوا القضايا 
التجارية الملحة مــن أجــل عقد القمة الأكثر 
انـــســـجـــامـــاً. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يـــوفـــر ذلـــك 
الــتــجــمــع الـــدولـــي الــفــرصــة الــجــيــدة لإرســــاء 
بــلــدان القمة. وبعد  العملية التعاونية بــين 
كل شــيء، لــدى كل دولــة من الــدول الأعضاء 
مخاوفها المشروعة مــن استمرار استخدام 
الــــصــــين لـــلـــحـــواجـــز غـــيـــر الـــجـــمـــركـــيـــة مــثــل 
متطلبات المشاريع المشتركة ومع معاملتها 

لقضايا الملكية الفكرية. 
ومــــن شــــأن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــعــاونــيــة 
لــلــمــفــاوضــات الــتــجــاريــة أن تــوفــر الأســــاس 
لــــلــــجــــهــــود الــــعــــالمــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة لـــتـــحـــديـــث 
الاتفاقيات الحالية. وتم التوصل إلى الكثير 
مـــن الاتــفــاقــيــات عــنــدمــا كــانــت الاقــتــصــادات 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة تــعــمــل بــشــكــل مــخــتــلــف 
تماماً عما هي عليه اليوم. ولــم يتم تعديل 
هذه الاتفاقيات بشكل كامل وفق التغيرات 
الــهــيــكــلــيــة المــحــلــيــة، وتــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وإعادة التنظيم الاقتصادي والمالي العالمي.

وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، فـــإن الــحــفــاظ على 
التجارة كجزء أساسي من الأجندة الدولية 
يــحــمــل مــخــاطــر كــبــيــرة لــلــغــايــة. وإن لــم يتم 
الــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع بـــمـــهـــارة، فــقــد تجد 
الولايات المتحدة نفسها في حالة من العزلة 
الــكــبــيــرة، والــتــي ســوف تـــؤدي إلــى تقويض 

الــتــقــدم الــكــلــي للقمة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يجب 
الــولايــات  مناقشتها، بما فــي ذلــك اجــتــمــاع 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــي ســنــغــافــورة 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، وتــــداعــــيــــات الانـــســـحـــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
والأوضــــــــــاع فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
والهجرة ومعاناة اللاجئين، والحاجة إلى 
نهج أكثر تنسيقاً للتأثير المتنامي للشركات 
الــعــمــلاقــة (ولا سيما عندما  التكنولوجية 
يتعلق الأمــر بقضايا خصوصية البيانات 
والــذكــاء الصناعي). وهــذا جــزء من القائمة 

المطولة في هذا الصدد.
وقـــد يــدفــع ســـوء الــتــعــامــل مــع القضايا 
إلــى لعبة إلقاء  التجارية بمجموعة السبع 
الـــلـــوم، بــــدلاً مــن تــحــويــل الــقــمــة إلـــى منتدى 
الــبــنــاءة بــشــأن القضايا المشار  للمناقشات 
إليها أعــلاه. كما أن توجيه الاتهامات ضد 
الحمائية الأميركية سوف يواجه بالشكاوى 
من أن الدول الست الأخرى لا تقوم بما يكفي 
الــداخــل.  للنهوض بالنمو الاقــتــصــادي فــي 
ومــن شبه المؤكد أن الــولايــات المتحدة تملك 
الــعــوائــق الهيكلية على  قــائــمــة جــاهــزة مــن 
سبيل النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان 
والــتــي يمكن، بــل وينبغي، التخفيف منها 

عبر التنفيذ المستدام لمختلف السياسات.
ومــــنــــذ فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــالـــطـــويـــلـــة، كـــان 
الــتــحــدي الأكــبــر الـــذي يــواجــه قمة مجموعة 
الـــســـبـــع المــــوحــــدة هــــو تـــآكـــل مـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الإعـــــــــــلام، والــــتــــأثــــيــــر، وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج 
الاقتصادية العالمية الراقية. وبمرور الوقت، 
تجاوزت القمة أهميتها واهتمامها من خلال 
تشكيل مجموعة العشرين. أما الآن، تواجه 
مجموعة السبع المزيد من التحديات المتمثلة 
في الحفاظ على التماسك العملاني الداخلي 
للتصدي للقضايا التي هي تحت إشرافها 

في المقام الأول.
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انتبهوا لما يجري بين أميركا وحلفائها الكبار
الـــذي يجعل  مــن السهل فهم السبب 
قراء هذه الجريدة ينتبهون لهذه الدرجة 
الــتــي تعيشها منطقة  الــكــثــيــرة  لــلأزمــات 
الشرق الأوسط، لذلك أتمنى أن يتقبل مني 

الناس بعض النصح.
انــــتــــبــــهــــوا لمــــراقــــبــــة مـــــا يـــــجـــــرى بــين 
الــولايــات المتحدة وحلفائها السياسيين 
والاقـــتـــصـــاديـــين الــتــقــلــيــديــين فـــي أوروبـــــا 
والــيــابــان. خــلال السنوات الأربــعــين التي 
قضيتها في العمل الدبلوماسي وكأستاذ 
جـــامـــعـــي، لـــم أرَ هــــذا الـــكـــم مـــن المــشــكــلات 
الــكــبــيــرة الــتــي شــابــت الــعــلاقــات بينهما. 
وعلى مدار خبرتي الطويلة، أرى أنه من 
المستحيل أن يكون لديك تحالف سياسي 
مـــوثـــوق بــــه، فـــي حــــال كــــان أعـــضـــاء ذلــك 

التحالف منهمكين في حرب اقتصادية.
وإلــيــكــم أول حــــدث تــشــاهــدونــه: في 
٧ و٨ يونيو (حــزيــران) الــجــاري، عقد في 
بــروكــســل اجــتــمــاع بــين وزراء الــدفــاع في 
دول حلف شمال الأطلسي (نــاتــو). ومن 

المفترض أن تركز النقاشات على الإنفاق 
العسكري والقدرات العسكرية. يثق جميع 
أعــضــاء «نــاتــو» بــوزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي 
جيمس ماتيس؛ لكن القضايا التجارية 
دخلت أجندة «ناتو». وأبلغ وزير الدفاع 
الكندي هرجت سيجان، وسائل الإعــلام 
الكندية بأنه سيتحدث خلال اجتماعات 
الــتــجــاريــة الجديدة  الحلف عــن العقبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
كندا. واعترفت إدارة ترمب بأنها بالفعل 
فـــرضـــت ضــــرائــــب جــــديــــدة عـــلـــى واردات 
الــصــلــب الــكــنــدي لــحــمــايــة الأمــــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي. ويــــقــــول الـــكـــنـــديـــون إنـــــه مــن 
المضحك اعتبار كندا مصدر تهديد للأمن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي. وأفــــــاد كـــذلـــك بعض 
أعـــضـــاء «نــــاتــــو» مـــن الأوروبـــــيـــــين بــأنــهــم 
يــودون مناقشة أمــر الضرائب الأميركية 
الجديدة المفروضة على صادرات الصلب 
والألمــنــيــوم الأوروبــــي، وذلـــك على هامش 

اجتماعات «ناتو».

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال يــيــنــس 
ســـتـــلـــوتـــنـــبـــرغ، ســـكـــرتـــيـــر عـــــــام «نــــاتــــو» 
لوسائل الإعلام في ٥ يونيو، إن النزاعات 
الاقــتــصــاديــة تسببت بانقسامات كبيرة 
الــحــلــف، وإنـــه يتعين عليه السعي  داخـــل 
لتقليل التبعات السلبية المترتبة على ذلك 

على «ناتو».
الــذي تجب مراقبته،  الثاني  الــحــدث 
الــــدول السبع  هــو قــمــة رؤســــاء مجموعة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى أمـــــــس، الـــجـــمـــعـــة ٨ 
يونيو؛ إذ فشل وزراء مالية الدول السبع 
بــيــان مشترك  الــوصــول للاتفاق على  فــي 
خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي 
لــــلإعــــداد لــلــقــمــة. وظـــهـــرت عــلــى الــســطــح 
خلافات كبيرة حول السياسات التجارية 
والـــبـــيـــئـــيـــة، وبـــالـــطـــبـــع حـــــول الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. 
وكــان من غير المعتاد للدول السبع التي 
طـــالمـــا كـــانـــت مـــن أقـــــرب حــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة طيلة ٦٠ عاماً ماضية، ألا تتفق 

على بيان ختامي مشترك. وأفاد مسؤول 
يــابــانــي بـــأنـــه شـــــارك طــيــلــة ٢٠ عـــامـــاً في 
الإعـــــداد لاجــتــمــاعــات الــقــمــة تــلــك، ولـــم يــرَ 
الولايات المتحدة في حالة عزلة مثل تلك 

التي يراها الآن.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر 
إعــلامــيــة أن الــرئــيــس الــفــرنــســي مــانــويــل 

مــــاكــــرون ورئـــيـــســـة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــيــريــزا مـــاي، تــحــدثــا مــع الــرئــيــس ترمب 
الأســبــوع الــجــاري؛ لكن المــحــادثــات كانت 
مزعجة. وجاءت أقوى الانتقادات الموجهة 
للأميركيين من كندا، التي ربما تعد أقرب 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة. وانــتــقــامــاً من 
الــجــديــدة المفروضة  الــضــرائــب الأميركية 
على صادرات الصلب والألمنيوم الكندي، 
قـــــام رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــكــــنــــدي، جــاســتن 
تــــــــرودو، بـــفـــرض ضــــرائــــب جــــديــــدة عــلــى 
بعض المنتجات الأمــيــركــيــة، وصـــرح بأن 
الإجــــــراءات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة بمثابة 
إهـــانـــة لــكــنــدا الـــتـــي خـــاضـــت حـــروبـــاً إلــى 
جانب الجنود الأميركيين. وفي تصريح 
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة  لصحيفة «نــيــويــورك 
بــتــاريــخ ١ يــونــيــو الـــجـــاري، قــالــت سيدة 
الــكــنــديــة التي  تعيش بــمــديــنــة هــامــلــتــون 
تضم مصنعاً كبيراً للصلب، إن الضريبة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة «صــفــعــة عــلــى وجــه 

الكنديين».

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، طـــلـــب الــرئــيــس 
تــرمــب مــن إدارتـــــه الأســـبـــوع المــاضــي رفــع 
العقوبات المفروضة على شركة الاتصالات 
الصينية الكبرى «زي تي إي» لدخولها 
إيــران وكوريا  في مشروعات تجارية مع 
الشمالية، وهــي العقوبات التي تسببت 
بعدم مشروعية تلك الصفقات. وستكون 
العقوبات القانونية الأميركية قاسية؛ لكن 
الرئيس ذكر في تغريدة على «تويتر» أنه 
يسعى للحفاظ على الوظائف في الصين. 
لــم تــوضــح سبب  لــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
حرص الرئيس على الوظائف في الصين 
الــتــي لا تــعــد حــلــيــفــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
رغم أنه ليس قلقاً بشأن تدهور العلاقات 

الاقتصادية مع دول «ناتو» واليابان.
قد يكون ذلك جــزءاً من استراتيجية 
تـــرمـــب الــتــفــاوضــيــة، وربـــمـــا يــغــيــر رأيــــه، 
فحلف «ناتو» لن ينهار الأسبوع القادم. 
وعلى العكس من شركاء الولايات المتحدة 
الــتــجــاريــين فــي كــنــدا والمــكــســيــك، لــم تنفذ 

الـــــدول الأوروبــــيــــة والـــيـــابـــان تــهــديــداتــهــا 
بــالانــتــقــام وشــــن حــــرب تـــجـــاريـــة. وحــلــف 
«نـــاتـــو» مـــر بـــأزمـــة الــســويــس عـــام ١٩٥٦، 
الـــــعـــــراق عــــــام ٢٠٠٣؛  وأزمــــــــة أخـــــــرى فــــي 
لــكــن عــلــيــنــا أن نــتــذكــر أن أيــــاً مـــن هــاتــين 
الأزمــــتــــين لــــم تــنــشــب لــســبــب تــــجــــاري أو 
اقـــتـــصـــادي. والأســــبــــوع الــــجــــاري، صــرح 
السفير الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى «نــاتــو»، 
أيفو دالدر، لوسائل الإعلام الأميركية، أن 
الثقة.  تحالفات مثل «ناتو» تعتمد على 
لكن ما نشاهده أمام ناظرينا هو أن إدارة 
تــرمــب تــبــدو كــمــن يسكب مـــاء الــنــار على 
علاقاتها بأهم الحلفاء الغربيين، وهي 
العلاقات التي قضى الرؤساء الأميركيون 
السابقون، منذ فرانكلين روزفلت وحتى 

الآن حياتهم في بنائها.
لــــذلــــك إن لــــم يــتــغــيــر هــــــذا الــــوضــــع، 
فسيختلف حال السياسة الجيوسياسية 

تماماً، في غضون أقل من ٢٠ عاماً.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

إميل أمين

راجح الخوري

محمد العريان *

«تخصيب» الاختناق الإيراني
قبل أن يصل خطاب علي خامنئي، 
الـــذي أطــلــق رصــاصــة الــرحــمــة على رأس 
الاتــفــاق الــنــووي إلــى الــعــواصــم الغربية، 
كانت الولايات المتحدة تعلن أنه لن يتم 
الــيــورانــيــوم،  الــســمــاح لإيــــران بتخصيب 
رة الحكومات 

ّ
وتطوير سلاح نووي، محذ

 
ً
والشركات من التعامل مع طهران، ومعلنة

عن مروحة جديدة من العقوبات لم تكن 
مـــوجـــودة فـــي الــســابــق، فـــي حـــين أعلنت 

فرنسا أن التخصيب خط أحمر.
إيران قررت العودة إلى ما قبل يوليو 
(تموز) من عام ٢٠١٥، تاريخ الإعلان عن 
الاتفاق النووي مع مجموعة «٥+١»، الذي 
وصفه يومها باراك أوباما، المتهافت على 
إبرام أي اتفاق يغطي على فشل سياسته 
الخارجية، بأنه «إنجاز العصر»، ليأتي 
دونالد ترمب ويعلن انسحاب أميركا من 

هذا «الاتفاق الكارثي»، كما وصفه.
خامنئي لم يضع رصاصة الرحمة 
فحسب فــي رأس الاتـــفـــاق، الـــذي كـــان قد 
فتح نوافذ ريــاح منعشة اقتصادياً على 
إيران، بعد عشرة أعوام من العزلة الدولية 
والعقوبات الخانقة، بل وضع رصاصة في 
رأس المساعي، التي كانت الدول الأوروبية 
تبذلها مع حكومة حسن روحاني، لإيجاد 
مخرج يحيي هذا الاتفاق، عبر الاستجابة 

إلى شروط واشنطن وهي:
وقـــــــف إيــــــــــران تــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ 
 عن العربدة التخريبية 

ّ
الباليستية، والكف

والتدخل فــي شــؤون الدولية الإقليمية، 
والتوقف عن دعم الإرهاب، والموافقة على 
الــنــوويــة،  رقــابــة دولــيــة جـــادة للمنشآت 

خصوصاً في «نطنز».
ر الأوروبيين، 

ّ
وكــان خامنئي قد حــذ

يوم الاثنين، من الاعتقاد بأن بلاده يمكن 
أن تــســتــمــر فـــي قـــبـــول وقــــف بــرنــامــجــهــا 
النووي مع البقاء تحت رحمة العقوبات: 
«أقـــــول لـــهـــذه الـــــدول إن عــلــيــهــا أن تـــدرك 
بــأنــه حلم لــن يــتــحــقــق... هــذا لــن يحصل 
أبــــداً»، وفــي حــين فــسّــر عــدد مــن المحللين 
تــــصــــريــــحــــاتــــه وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه لــــلــــبــــدء فــي 
الــقــدرات  الــيــورانــيــوم وتــعــزيــز  تخصيب 
الــــصــــاروخــــيــــة، بـــأنـــهـــا يــمــكــن أن تــشــكــل 
تمهيداً لحرب محتملة، رأى آخرون أنها 
إلــى مــربــع العزلة الدولية  عـــودة سريعة 
والاخــتــنــاق الاقــتــصــادي الــذي عرفته في 
المــاضــي، ومــا كــانــت لتوافق يومها على 

الاتفاق إلا نتيجة لهذه العقوبات!
وإذا كانت إيران تعود الآن إلى مربع 
العقوبات الأول، وفــي زمــن أكثر تعقيداً 
وصـــعـــوبـــة بــســبــب تـــضـــاعـــف مــعــانــاتــهــا 
الاقتصادية، نتيجة تدخلاتها وافتعالها 

الصراعات في سوريا والــعــراق واليمن، 
ومــا تتكلفه من عشرات الملايين لتمويل 
ســيــاســاتــهــا وعــربــدتــهــا الإقــلــيــمــيــة، فــإن 
الدول الأوروبية التي استماتت للتوصل 
إلـــــى تـــســـويـــة تــنــعــش الاتـــــفـــــاق، ســتــعــود 
سريعاً إلى الحظيرة الأميركية والالتزام 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا أعــلــن 
خامنئي أنه أصدر تعليماته إلى منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية برفع أجهزة الطرد 

المركزي إلى ١٩٠ ألف وحدة.
ومـــن المـــعـــروف أن الــــدول الأوروبـــيـــة 
انـــخـــرطـــت فــــي مـــــشـــــاورات حــمــاســيــة مــع 
الحكومة الإيرانية بهدف إنقاذ الاتفاق، 
لــيــس لأنـــهـــا ضـــد الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
أصلاً، بل لأن الاتفاق عام ٢٠١٥ فتح أمام 
الشركات الأوروبــيــة، باباً لسوق تحتاج 
إلــــى كـــل شــــيء تــقــريــبــاً بــعــد ســـنـــوات من 
العزلة، ولهذا تهافتت كبريات الشركات 
على الاستثمارات في إيران، ولكن الوقائع 
الاقتصادية والأرقــام لا تسمح بالمغامرة 
أبـــــداً بـــخـــســـارة الـــســـوق والــــتــــبــــادلات مع 
أمــيــركــا وقــيــمــتــهــا تــتــجــاوز ١٨ تريليون 
دولار فــي مقابل ٧٠٠ مليون دولار، هي 
قيمة العقود التي أبرمتها هذه الشركات 

في إيران!
ـــــذا الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاق  وفــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــ

تحديداً، وقبل أن يعلن خامنئي العودة 
إلى التخصيب النووي، كانت مجموعة 
«بــيــجــو ســـيـــتـــرويـــن» قـــد أعــلــنــت تعليق 
إيــران  أنشطة مشروعاتها المشتركة فــي 
لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأميركي 
في التاريخ الذي حدده الرئيس ترمب، أي 
السادس من أغسطس (آب) المقبل، وأنها 
بــدعــم مــن الحكومة الفرنسية تعمل مع 
السلطات الأميركية من أجل بحث تقديم 

إعفاء من العقوبات المحتملة.
«الـــدعـــم مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة» 
يــعــنــي، ضــمــنــاً، أنــــه رغــــم كـــل الــحــمــاس 
والجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون مـــع الــبــريــطــانــيــين 

والألمــــان لإنــقــاذ الاتــفــاق، تبقى الوقائع 
الاقتصادية أهم، خصوصاً مثلاً عندما 
تــعــلــن «بـــيـــجـــو ســـيـــتـــرويـــن» أن مــجــمــل 
ل أقل من واحد 

ّ
أنشطتها في إيــران يمث
في المائة من إيراداتها!

مــــوجــــة الــــــهــــــروب مـــــن إيـــــــــران بـــــدأت 
عملياً قبل خطاب خامنئي الذي سيعيد 
الأوروبيين إلى الحظيرة الأميركية، ويدفع 
بإيران إلى مزيد من الاختناق الاقتصادي 
في مرحلة خانقة أصلاً، وصلت إلى درجة 
اعتراف الحكومة رسمياً، بأن نسبة الفقر 
تصل إلى خمسين في المائة، وأن البطالة 
فــي بــعــض المــــدن تـــجـــاوزت نــســبــة ٦٠ في 
المائة، وكــل ذلــك يؤجج حركات التظاهر 
والاحتجاج المتزايدة وشبه اليومية، التي 
يواجهها النظام بالقمع ما يزيد من تأزيم 

الوضع الداخلي المأزوم أصلاً!
قبل أسبوعين، قال وزيــر الخارجية 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف فــي جلسة 
ســريــة بــالــبــرلمــان إن الاتــفــاق الــنــووي في 
غرفة الإنــعــاش وفــي حــال مــوت سريري، 
بــســبــب عــــدم وضـــــوح الأوروبـــــيـــــين حــول 
الــــضــــمــــانــــات بــــعــــدم الـــــخـــــروج مــــنــــه، ولا 
نعرف فعلاً كــم سيتمكنون مــن المقاومة 
أمــام العقوبات الأميركية، لأن مساهمي 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة هــــم أمـــيـــركـــيـــون، 

والشركات ربما لا تتبع الحكومات.
وهكذا لم يكن مفاجئاً أن يعلن الموقع 
الإلكتروني لغرفة التجارة الإيــرانــيــة أن 
عــدداً كبيراً من الشركات العملاقة قررت 
المـــغـــادرة فــــوراً بــعــد عــشــرة أيــــام مــن قــرار 
تــرمــب، أي قــبــل مــوعــد تنفيذ العقوبات 
بـــأســـابـــيـــع، وهــــــي: «تــــــوتــــــال»، و«آنـــــــي»، 
و«سيمينز»، و«إيرباص»، و«أليانتس»، 
و«دانييلي»، و«مايرسك»، والحبل على 

الجرار كما يقال!
إلــى خطاب خامنئي، كان  بــالــعــودة 
لافتاً جداً أنه لم يتوانَ عن توجيه الاتهام 
إلـــــى أطـــــــراف داخـــلـــيـــة، بـــاتـــخـــاذ مـــواقـــف 
مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الـــــدول 
الغربية، بشأن برنامج تطوير الصواريخ 
الباليستية، الذي وصفه بأنه مصدر قوة، 
وذلـــــك فـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى حــكــومــة 
حــســن روحــــانــــي، الــتــي كــانــت قـــد وعـــدت 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وراهنت 
على إمكان التوصل إلى صيغة تفاهم مع 
الأوروبــيــين يمكن أن تنقذ الاتــفــاق، وهو 
مـــا يــعــنــي وجــــود انــقــســامــات فــعــلــيــة في 
السلطة السياسية ليس حول التفاهم مع 
الأوروبيين، بل استطراداً حول مطالبتهم 
 عن 

ّ
بوقف التجارب الصاروخية والكف

التدخلات الإقليمية.

وإذا كان أبو الحسن بني صدر أول 
رئيس للجمهورية الإيرانية بعد الثورة 
الذي عُزل من منصبه، قد اعتبر أن موقف 
خامنئي دليل قاطع على عجزه، لأنه يقوم 
على تعقيد الأزمة بدلاً من إيجاد حلٍّ لها، 
فــإن المراقبين السياسيين يجمعون على 
الــتــخــصــيــب يُعتبَر  إلـــى  الـــعـــودة  قــــرار  أن 
نهاية فعلية لمرحلة مــحــاولات الاعــتــدال 
اتّباعها مع  الــتــي حـــاول حسن روحــانــي 

المجتمع الدولي.
بــعــد الاتـــفـــاق عـــام ٢٠١٥، أفــرجــت 
الولايات المتحدة عن عشرات مليارات 
الــــــــــدولارات الـــتـــي قـــــال دونــــالــــد تــرمــب 
إن «نــظــام المــلالــي استعملها لتمويل 
عـــمـــلـــيـــات تــــدخــــلاتــــه الـــتـــخـــريـــبـــيـــة فــي 
دول المنطقة، ولدعم أذرعــه العسكرية 
الإرهابية»، وها هو خامنئي يرد الآن 
 عن 

ّ
عــلــى مــطــالــب الأوروبــــيــــين بــالــكــف

العربدة الإقليمية بالقول: «سنواصل 
دعمنا للدول المقهورة»، لكن هذا الدعم 
سيضاعف عملياً مــن القهر الداخلي 
الذي يعاني منه الشعب الإيراني، في 
الـــتـــطـــورات بالمنطقة  فــيــه  بـــــدأت  وقــــت 
تــســرع الــخــطــى مــن ســوريــا إلـــى اليمن 
إلى العراق لإنهاء التدخلات الإيرانية 

التخريبية!

روبرت فورد * 



الــــرأي
Issue العدد ١٤٤٣٨ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٨/٦/٩

ليبيا... الجبهة الإيرانية الخامسة؟
شــمــال أفــريــقــيــا، المــنــتــظــر الــثــانــي. دولــة 
كــــانــــت ومـــــا زالـــــــت ســـاكـــنـــة بــــقــــوة فــــي الــفــكــر 
إيـــران. هناك في  التاريخي العقائدي لملالي 
الــشــمــال الأفـــريـــقـــي ولـــــدت الـــدولـــة الــفــاطــمــيــة 
الإسماعيلية الشيعية. انطلقت مــن تونس 
وامــتــدت إلــى مصر والــحــجــاز والــشــام وعــدد 
مـــن جــــزر الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، كــانــت 
يوماً من أقوى كيانات التاريخ. في الأسبوع 
إيــران احتفالية كبرى إحياء  الماضي أقامت 
لذكرى رحيل آية الله الخميني. تحدث تلميذه 
وخليفته خامنئي عن أفكار الراحل ومناقبه، 
أعاد إشعال شعارات الثورة وجدد إصرارها 
على الانــدفــاع في نشر نفوذها في الخارج. 
كـــرر كلمة «الــنــفــوذ» بمعنى الهيمنة، وقــال 
تحديداً، إن لإيران اليوم نفوذاً في غرب آسيا 
يُــدرس تاريخ الدولة  وشمال أفريقيا. اليوم 
المــدارس والجامعات الإيرانية  الفاطمية في 
وتعقد حوله الندوات والدراسات في مختلف 
المدن الإيرانية، وكذلك في الحوزات العلمية 
الشيعية، وتُعد فيه رسائل الشهادات العليا.

أســـس الــفــاطــمــيــون دولــتــهــم فــي تــونــس، 
واتــــخــــذوا مـــن المـــهـــديـــة عــاصــمــة لــهــم تيمناً 
بــاســم عبيد الــلــه المــهــدي المــؤســس بــدعــم من 
أقــامــوا التحصينات  قبيلة كتامة المغاربية. 
وتــــقــــدمــــوا فـــــي صـــنـــاعـــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 
والحربية وصار كيانهم الجديد قوة ضاربة 
في المتوسط. كانت الحركة الفاطمية تمزج 
الــدعــوة للمذهب الإسماعيلي الشيعي،  بــين 
والقوة العسكرية، وتوسيع القدرات المالية. 
مـــنـــذ الـــبـــدايـــة ســـيـــطـــرت الــــرؤيــــة الــتــوســعــيــة 
والتمكين للمذهب في أكبر رقعة من العالم 
الله المهدي العراقي  العربي وخارجه. عبيد 
الشيعي، انتقل في البداية إلى اليمن للدعوة 
إلى المذهب. لم يستقر طويلا وغادر إلى مكة 

حيث انتقل من هناك إلى شمال أفريقيا رفقة 
قوافل الحجاج المغاربة. اتصل بقبيلة كتامة 
الــدعــوة  وعــمــل على التبشير بينها. عــنــوان 
إقـــامـــة خــلافــة تــحــت رايــــة آل الــبــيــت الــنــبــوي 
الــزهــراء ابنة  الشريف، والعنوان هو فاطمة 

الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن، البداية هو الانتقال إلى أرض بعيدة 
عن مركز ثقل مركزية الحكم التي كانت في 
بــغــداد، والــتــحــرك فــي الأطـــراف الــرخــوة وبين 
كتل اجتماعية لها القابلية لاحتضان الدعوة 
لــلــدفــاع عنها  القتالي  والــقــدرة والاســتــعــداد 

ونشرها بقوة السيف.
هــــذه الـــقـــاعـــدة نـــراهـــا الـــيـــوم عــمــلــيــاً في 
حركة حكام إيران في المشرق العربي ويجرى 
الترتيب لها في شمال أفريقيا. الإرساليات 

البداية  السرية هي بذرة 
التي تنبت الفكر وتخلق 

قوة التمكين له.
بعد اشتداد عودهم 
فـــــــي تــــــونــــــس ومــــســــاحــــة 
واسعة من شمال أفريقيا 
تـــحـــركـــوا عــســكــريــاً نــحــو 

مصر بقيادة جوهر الصقلي. مصر كانت قد 
وهــنــت عسكرياً وإداريـــــاً، ضعفت قــواهــا في 
أواخــر عهد الإخشيديين، فبعد رحيل كافور 
ساد الخلاف بين القادة، ومصر كانت بالنسبة 
للفاطميين الهدف الأكبر، فمنها يمكن التحرك 
نــحــو الـــشـــام والـــحـــجـــاز مـــع ثــقــلــهــا الــســكــانــي 

وإمكاناتها البشرية والزراعية والعلمية.
اليوم العين الإيرانية على شمال أفريقيا 
لأكثر من دافع؛ الأول، أن هناك سيولة أمنية 
وأوديـــة فــي الإقليم، وغياباً لسيطرة الدولة 

القوية على مفاصل البلاد.
الثاني، بعد الإقليم عن المشرق العربي 

وهو مركز الصراعات والتداخلات السياسية 
والعسكرية بين القوى الإقليمية والدولية.

الـــثـــالـــث، يــعــتــقــد الإيــــرانــــيــــون أن بــقــايــا 
تـــزال حية في  المــــوروث الفاطمي الشيعي لا 
الـــلاوعـــي الــشــعــبــي فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، وأن 
الدولة الفاطمية التي سادت في شمال أفريقيا 
قــد تركت فلكلوراً ثقافياً يمكن توظيفه في 

عملية التبشير اليوم للمذهب الشيعي.
الــرابــع، أن المــذهــب السني المــالــكــي الــذي 
بقي قوياً خلال العهد الفاطمي لم يعد اليوم 
قوياً في عقول الأجيال الجديدة، وبالتالي فإن 
المقاومة لحملة التبشير الشيعي الجديد لن 

تجد مقاومة دينية صلبة.
الخامس، الحركات المتطرفة التي انخرط 
فــيــهــا آلاف مــن أبــنــاء شــمــال أفــريــقــيــا، تؤكد 

بالنسبة للرؤية الإيــرانــيــة اســتــعــداد شرائح 
من هؤلاء للانسياق في تيار الخطاب الإيراني 

المعادي للغرب وإسرائيل.
الــــســــادس، يــــرى الإيــــرانــــيــــون أن وجـــود 
موطئ قــدم لهم في شمال أفريقيا يقدم لهم 

ورقة ضغط ذهبية على القارة الأوروبية.
وســـيـــف المـــعـــز الــفــاطــمــي وذهـــبـــه يسكن 
العمامة الإيرانية. فعندما شكك بعض علماء 
إلــى آل البيت جمعهم  المــعــز  مصر فــي نسب 
وقال لهم شاهراً سيفه: هذا حسبي، وأخرج 

كيس ذهبه قائلاً: هذا نسبي.
الـــــظـــــروف  يــــعــــتــــقــــدون أن  الإيــــــرانــــــيــــــون 

الاقتصادية تجعل كثيراً من الشباب المعوز 
الغاضب قابلا للتوظيف والتحريك.

لماذا ليبيا؟
لـــيـــس ســــــراً عـــنـــد المـــتـــابـــعـــين والـــعـــالمـــين 
بــالأمــور أن إيــــران اســتــطــاعــت عــبــر الــســنــوات 
الماضية تأسيس خلايا شيعية لها في شمال 
أفريقيا. وقد تم اكتشاف عدد منها في ليبيا 

وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
انــتــشــار الــجــدل الــديــنــي وبــــروز تــيــارات 
وافــدة إلــى المنطقة، وتــراجــع حضور المذهب 
المالكي الوسطي، شجع الإيرانيين على الدفع 
الــتــيــارات  المــتــلاطــم  المـــيـــدان  إلـــى  ببضاعتهم 

والفتاوى والاجتهادات.
بعد الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة، تـــطـــورت الــعــلاقــات بــقــوة بينها 
وبــين ليبيا فــي المجالات 
الــــعــــســــكــــريــــة والمـــــدنـــــيـــــة. 
أعــــــــطــــــــيــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــات 
الإيرانية أعمالا في قطاع 
الـــــصـــــيـــــانـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وخــــــــاصــــــــة لـــــلـــــطـــــائـــــرات 
المـــــروحـــــيـــــة، وكـــــذلـــــك فــي 
بعض مشروعات البناء وصيانة المصانع. 
أبلغ الأمن الداخلي عن وجود خلايا تبشيرية 
شــيــعــيــة بـــين الــعــامــلــين الإيـــرانـــيـــين فـــي هــذه 
المــشــروعــات، وصــــدرت الأوامـــــر بــعــدم تمكين 
الإيرانيين من الحصول على عمل بمشروعات 
تحتاج إلى مجموعات كبيرة من اليد العاملة، 
ثـــم تــقــرر اســتــبــعــاد إيـــــران مـــن الــعــمــل فـــي أي 

مشروع في الأراضي الليبية.
بـــالـــعـــودة إلــــى الــخــبــر الـــــذي أذيـــــع حــول 
دخــول عناصر من الحرس الثوري الإيراني 
إلى الأراضــي الليبية مؤخراً بهدف تأسيس 
خـــلايـــا تـــبـــشـــيـــريـــة، أنـــــا لا أســتــبــعــد الــرغــبــة 

الإيرانية في فعل ذلك، لكنني أشكك في القدرة 
على الفعل. من المنظور الديني والعقائدي، قد 
تراجع كثيراً التعاطف السياسي والمذهبي 
مــع المــذهــب الــشــيــعــي عــمــومــاً ومـــع السياسة 
الــذي يطفح من شاشات  الإيرانية. التطاول 
بــعــض الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــشــيــعــيــة على 
الخلفاء الراشدين وأمهات المسلمين زوجات 
النبي صلى الله عليه وسلم، تسبب في غضب 
كبير بين الأوساط الشعبية في بلدان الشمال 
الأفريقي، وكذلك ما تقوم به إيران من التأجيج 
العسكري والــفــكــري والسياسي للصراعات 
في سوريا ولبنان واليمن والــعــراق. طرحتُ 
ســؤالا، لمــاذا ليبيا؟ أقصد لمــاذا تحاول إيران 
اخــــتــــراق الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة لـــــزرع خــلايــاهــا 

العسكرية والفكرية بها؟
أكـــرر (مــكــر الــجــغــرافــيــا)، فعبر الــتــاريــخ 
كانت البلاد هدفاً لقوى كثيرة حتى عندما 
كانت قليلة السكان والثروة، فلها أطول شاطئ 
على البحر الأبيض المتوسط، وتقابل عدداً 
من الدول الأوروبية على الضفة الأخرى منه، 
وتمتد حدودها مع عدد من الدول الأفريقية 
المغلقة التي لا موانئ لها. بالإضافة إلى أنها 
تتوسط دول العالم العربي فهي الرابط بين 
شرقه وغربه. فقد كانت طريق الفاتحين من 
الشرق إلى الغرب العربي، وكذلك الطريق التي 

تقدم منها جوهر الصقلي نحو مصر.
تـــزداد ثقلاً على  بعد الضغوطات التي 
إيــــران فــي المــشــرق الــعــربــي، هــل تــحــاول نقل 
بضاعتها الطائفية إلى المغرب العربي عبر 
الـــبـــوابـــة الــلــيــبــيــة؟ نــظــريــاً لا أســتــبــعــد ذلـــك، 
فالدولة الفاطمية لا تــزال حية تحت عمائم 
آيــات الله. هم أشعلوا من رمــاد التاريخ ناراً 
فــي اليمن ولــن يــتــرددوا فــي تحريك رمــاد لم 

يعد له وجود منذ ألف عام.

فصل جديد في العلاقات الدولية!
قـــد يـــوصـــف الـــقـــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــرون 
بكونه مختلفاً جذرياً في العلاقات الدولية عما 
سبقه طويلاً من قواعد معمول بها، من خلال 
ظاهرة سقوط الآيديولوجيا في التعامل بين 
الأمــم، بعد أن اتصف القرن العشرون بصراع 
آيديولوجي محتدم، كان وقتها بين المعسكر 
الرأسمالي، والمعسكر الاشتراكي، الذي كانت 
تسعى قياداته فــي المكانين، لأن تفرض على 
العالم رؤيتها في العيش والحياة، مستخدمة 
كل الحيل المشروعة، وغير المشروعة. المعسكر 
الرأسمالي أعلى من أفكار مثل الحرية وحقوق 
الإنـــســـان والــكــرامــة الإنــســانــيــة واقــتــصــاديــات 
السوق، ولــم يبخل في استخدام الدين أيضاً 
كرافعة من روافعه الكثيرة، وحتى الدخول في 
معترك الحروب والانقلابات، كما تبنى المعسكر 
الاشتراكي المساواة وحقوق العمال والاستقلال 
الوطني والسوق الاشتراكية كرافعة مضادة، 
مــع الإشـــــارة إلـــى مــثــالــب اســتــخــدام الــديــن في 
السياسة لتمرير الاضطهاد. واستخدم هذا 
المعسكر أيــضــاً عـــدداً مــن الأدوات تشابه تلك 
الأدوات التي استخدمها المعسكر الآخر، ولكن 

لأغراض أخرى. 
تلك المعركة وصلت إلى نهايتها مع نهاية 
القرن العشرين، ثم بدأت مرحلة جديدة، هي 
مــرحــلــة الـــخـــروج مـــن الـــدوائـــر المــغــلــقــة، يمكن 
أن تـــعـــرف أنـــهـــا مــرحــلــة «المــــســــاومــــة». الــيــوم 
«المساومة» تحقِق على أكثر من صعيد، وفي 
أكثر من ركن من العالم، نتائج غير متوقعة، 
دون الــنــظــر لــلــمــبــادئ والمــثــالــيــات، الــتــي كــان 
المعسكران المتنافسان يدعيانها في السابق. لو 
أخذنا مسطرة «سقوط الآيديولوجيا وصعود 
المساومة» وطبقناها على الكثير مما نشهد 

من أحداث حولنا لاتضحت الصورة أكثر.
في وسط هذا الأسبوع سوف يشد العالم 
إلــى سنغافورة لمتابعة لقاء الرئيس  الأنظار 

الأميركي بزعيم كــوريــا الشمالية، وهــو لقاء 
تــاريــخــي، إلا أن عــمــود الــلــقــاء، هــو لــيــس حل 
الاخـــتـــلاف الآيــديــولــوجــي، أو انــتــصــار واحــد 
على آخر، بل الوصول إلى مساومة في تحجيم 
القدرة النووية من جهة، وتأكيد سلامة النظام 
الــكــوري الشمالي (كــمــا هــو) مــن جهة أخــرى، 
تــحــت قــيــادة ســلالــة ديــكــتــاتــوريــة، تحمل هي 
أيضاً تناقضاتها، بصرف النظر من الجانب 
الأميركي عن «حقوق الإنسان والديمقراطية 
وحــق العيش الكريم والــحــر والــســوق الحرة» 
التي كانت شعارات المرحلة السابقة، وبصرف 

النظر من الجانب الكوري 
الـــــشـــــمـــــالـــــي عـــــــن حــــقــــوق 
العمال والمــســاواة وحرب 
«الإمــــبــــريــــالــــيــــة» الـــظـــالمـــة 
والــــــســــــوق الاشــــتــــراكــــيــــة. 
بــكــلــمــة أخــــرى افــعــلــوا ما 
تـــــــشـــــــاءون فــــــي أمـــــوركـــــم 

الـــداخـــلـــيـــة، واقــــصــــروا قـــدرتـــكـــم عــلــى إيــذائــنــا 
المحتمل فقط. تلك الفكرة المتبادلة هــي نقلة 

نوعية في العلاقات الدولية. 
من منظور آخر فإن موقف أوروبا الغربية 
تـــجـــاه إيـــــــران يـــشـــي بــالمــصــفــوفــة الــســيــاســيــة 
نفسها، ويصب في الاتجاه نفسه (المساومة)، 
فــي تطوير  بــالــتــقــدم  لــيــســت معنية  فـــأوروبـــا 
إنــــتــــاج الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة الــــعــــابــــرة، ولا 
بالتمدد الإيراني في الجوار، ولا حتى بحقوق 
الإيـــرانـــيـــين الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــحـــريـــة، ذلــــك أمــر 
محلي، هي معنية بإنقاذ اتفاق جلب لها سوقاً 
تحتاج إليها، ومكاناً للاستثمار المربح يساعد 
على فك جزئي من ضائقتها التسويقية، ويفك 
بعضاً من أزمتها الاقتصادية، أما أن تحصل 
إيــران في وقــت ما على القدرة النووية، فذلك 

أمر آخر لزمن آخر! 
آلية المــســاومــة، وتختفي  هنا تبرز تقدم 

مــبــدئــيــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، حــيــث تــــرى أوروبـــــا 
أمام عينها كيف يتعامل النظام الإيراني مع 
مواطنيه بالكثير من القمع والاضطهاد، ومع 
جــواره بالتمدد غير السوي المتبوع بالقهر، 
ونصرة أنظمة وميليشيات ضد رغبة أغلبية 
إيــران  شعوبها! ولا يضيرها فــي ذلــك شـــيء! 
ليست بــعــيــداً عــن المــســاومــة، الــشــعــارات التي 
تــطــلــق هـــي لــلــعــوام والـــســـذج، فــقــد دخــلــت في 
مساومة مع إسرائيل من خلال أطــراف أخرى 
هــي روســيــا الاتــحــاديــة، فبعد شــعــارات المــوت 
والفناء، وشعارات المقاومة، اتجهت من خلف 

أبـــــواب مــغــلــقــة لــلــمــســاومــة، فـــي الابـــتـــعـــاد عن 
الـــوجـــود الــعــســكــري فــي الـــجـــوار الإســرائــيــلــي، 
ومنع حلفائها من القيام بتوجيه طلقة إلى 
الحدود الإسرائيلية الداخلية، فقط ذر الرماد 
فـــي عـــيـــون الــــعــــوام، مـــن خــــلال إطـــــلاق بضعة 
صـــواريـــخ عــلــى الـــجـــولان، بــعــد أن تــم توجيه 
ضـــربـــات مــوجــعــة لــتــجــمــعــاتــهــا فـــي ســـوريـــا، 
هــي أيــضــاً تتجه إلــى المــســاومــة والتخلي عن 
الآيديولوجيا، بصرف النظر عما نسمع من 

ضجيج عالٍ من المناصرين. 
تركيا التي تستخدم أيضاً الآيديولوجيا 
في مكان ما، من أجل دفع مصالحها وتزينها 
لــلــعــوام، تــذهــب ذلــك المــســار (المــســاومــة) فبعد 
صــــــراخ ســـيـــاســـي واحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــســبــب نــقــل ســفــارتــهــا إلــــى الــقــدس، 
وسحب السفير التركي من واشنطن (للتشاور) 
احتجاجاً، يعود السفير من جديد، ولن يكون 

المــفــاجــئ أن يــعــود السفير  المــســتــغــرب أو  مـــن 
التركي إلى تل أبيب في وقت ليس بعيداً، حيث 
تشهد العلاقات الاقتصادية نمواً غير مسبوق 

بين البلدين.
العلاقات الدولية تخلع ملابسها القديمة 
وتــــتــــزيــــن بـــمـــلابـــس جـــــديـــــدة مــخــتــلــفــة جـــرى 
تصميمها فــي المصالح التي يــراد تحقيقها، 
ولــيــس فـــي الأفـــكـــار الــتــي يــرغــب الــبــعــض في 
ترويجها. لم يعد المعسكر الشرقي «شرقياً» 
بــالمــعــنــى الـــقـــديـــم، فـــهـــذه روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
رأســمــالــيــة الـــطـــابـــع، أكـــثـــر مـــن الــرأســمــالــيــين، 
وتـــــــلـــــــك الـــــــصـــــــين تـــحـــقـــق 
نـــــمـــــواً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً غــيــر 
مسبوق، حتى في العالم 

الرأسمالي القديم. 
عـــــــــــــلامـــــــــــــة الـــــــــــقـــــــــــرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن هي 
ارتــــفــــاع نــســبــة المــصــالــح 
والمساومات وانخفاض نسبة الآيديولوجيا، 
حــتــى أوروبــــا المــوحــدة تشهد ذلـــك المــســار في 
صــعــود قـــوى بــعــدد مـــن الــبــلــدان تـــقـــاوم فــكــرة 
آيديولوجية هي «الاتحاد الأوروبي»، وتسعى 
للانفكاك مــن قــيــوده ومــحــاذيــره وارتباطاته، 

بدأتها بريطانيا، ولكنها لن تكون الأخيرة!
الــــفــــرق أن بـــعـــضـــاً مــــن شـــرقـــنـــا الـــعـــربـــي 
المــنــكــوب مــا زال خلف ســـراب «الآيــديــولــوجــيــا 
المشوهة»، فذلك المجموع من اليمنيين الذين 
الــلــه» هــم عينة من  يسمون أنفسهم «أنــصــار 
الآيديولوجيا المشوهة التي تحاول أن تعيد 
عجلة التاريخ إلى الخلف. إنها محاولة كتب 
عــلــيــهــا الـــبـــؤس، مــهــمــا لــبــســت مـــن شـــعـــارات، 
فالحكم الإمامي (الآيديولوجي) لم يعد يناسب 
العصر، أو قادراً على حل مشكلات الشعوب في 
القرن الواحد والعشرين، إنه احتجاز النفس 
في دوائــر مغلقة بالإيهام بالمطلق والنهائي 

السرمدي، مثل ذلك ليس له مستقبل، وحتى 
إن كـــان لـــه مـــــاضٍ! مــثــل حــركــة الــحــوثــيــين في 
اليمن كمثل حزب الله في لبنان، الذي يعرف 
الــجــمــيــع أن طــريــقــه إلـــى «حــــرب تــحــريــر» هي 
طريق مــســدودة بالكثير من العوائق، أهمها 
المساومة الإيــرانــيــة الغربية، كــل مــا يستطيع 
اللبنانيين رهينة  أن يفعله هــو أخـــذ جــمــوع 
الــذي ســوف يبدأ بالتقلص، نتيجة  ســلاحــه، 
المساومة الإيرانية مع الغرب، أما تيار «الإخوان 
المــســلــمــين» المــســيــس الــــذي هــو أيــضــاً يتشبث 
بآيديولوجيا الإسلام السياسي، المرتكز على 
آيديولوجيا «الخلافة والصحوة»، الذي أفرز 
الــكــثــيــر مـــن حـــركـــات الـــتـــشـــدد، بـــل وجــمــاعــات 
ــرَت قــيــادات الجماعة،  الإرهـــاب الأســـود، وقــصَّ
الــنــكــبــات السياسية التي  عــلــى الــرغــم مــن كــل 
واجهته، في القيام بمراجعة حصيفة للمسيرة 
والمــســار، بل ظل كثير من منتسبيها في تلك 
الدائرة المغلقة من التمني، وفي بعض الأوقات 
الأوهام المعلقة على الخرافة! لا تقرأ ولا تريد 
أن تقرأ التحول العالمي في العلاقات الدولية، 
واتــــخــــذ جـــنـــاحـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي «حــــمــــاس»، 
مسار الانفصال والانتحار الذاتي بسبب ذلك 

القصور. 
الدوائر العربية المعنية مطلوب منها أن 
تبحث عن مسارات جديدة للنظر في المشكلات 
التي تواجهها في العلاقات الدولية، بعيداً عن 
المسارات السابقة، فالخطيئة التي ترتكب، أن 

تقدم حلولاً قديمة لمشكلات مستجدة!

آخـــر الـــكـــلام: مـــن الــخــبــرة الإنــســانــيــة في 
العصر الحديث، حتى لو سدت الآيديولوجيا 
الــقــاتــمــة بــعــض الـــحـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة مثل 
الــحــشــد والــتــجــنــيــد وقــمــع الآخـــــر، إلا أن ذلــك 
مؤقت، ويتناقض على المدى المتوسط والطويل 
مع الحاجات الاقتصادية والسياسية للبشر.

العلاقات الدولية تتزين بملابس جديدة جرى تصميمها 
في مصالح يراد تحقيقها وليس في أفكار يرغب البعض في ترويجها

الإيرانيون أشعلوا من رماد التاريخ ناراً في اليمن 
ولن يترددوا في تحريك رماد لم يعد له وجود منذ ألف عام

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

الــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي دأب عــلــى تــصــديــر الــفــوضــى إلــى 
العالم، لم يفوت فرصة الفوضى في ليبيا ليكون أحد أطراف 
صناعتها، ولكن بطريقته الخاصة، مستغلاً عــلاقــات سابقة 
وقائمة مع تنظيم الإخوان خاصة، وأخرى مع تنظيم القاعدة، 
الليبي، ويشارك النظام الإيراني مع غيره في  ليعبثا بالشأن 
هتك النسيج الاجتماعي الليبي عبر دعم الأقليات، متسللاً من 
خلال العباءة الطائفية، فوجد في بعض من الأقلية الأمازيغية 
الليبي، على حــدود تونس.  ضالته في أطــراف الجبل الغربي 
حــاولــت إيـــران دفــع بعض الأمــازيــغ للانفصال فــي كيان إثني، 
الأمر الذي لم يجد صدى عند غالبية الأمازيغ، وحتى أصحاب 
المذهب الإباضي، الذين في غالبيتهم يجدون أنفسهم أقرب إلى 

السنة منهم إلى الشيعة.
الــتــدخــل الإيــرانــي ظهر للسطح بعد الكشف عــن عناصر 
مخابراته، من خلال عما تــردد عن عملية تصفية لهم من قبل 
عــنــاصــر لــلــمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة. ووفــــق مــصــادر ليبية فــإن 
عسكريين إيرانيين تــم استدراجهم مــن منطقة الجبل الغربي 
على الحدود مع تونس إلى الجنوب الغني باليورانيوم، الضالة 
الإيـــرانـــيـــة، الأمــــر الــــذي تــســبــب فــي فضيحة لــلــوجــود الإيــرانــي 
والمنافسة الإسرائيلية على الأراضي الليبية، إذ كانت الفوضى 
السبب الرئيس في وجود عناصر هذه المخابرات، خاصة في 
المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، ولا يزال الجيش 
الليبي لم يفرض سيطرته عليها بعد، مما جعلها مكاناً خصباً 
لــوجــود عناصر المــخــابــرات الإيــرانــيــة وغيرها ضمن واجــهــات 
متعددة، منها الإنساني ومنها العقدي الطائفي، رغــم أن من 
يتبع المذهب الإباضي في ليبيا هم قلة قلية جداً، في ظل غالبية 

عظمى تتبع المذهب المالكي السني.
ليبيا ليس بها صراع ديني مطلقاً؛ بل إن أبناءها إخوة 
متحابون راضون بدينهم الوسطي، ولكن آلة الخميني الشريرة 

تريد العبث بهذا التناغم الديني.
نشاطات إيرانية مشبوهة داخل ليبيا، لمحاولة نشر المذهب 
الشيعي فيها، تنوعت بين نشر الكتب وإقامة المعارض ودعوات 
مستمرة للتشيع، واستقطاب تــيــارات سياسيّة وميليشيات 
مسلّحة، مستغلة حالة الفوضى وغياب الدولة، عبر محاولات 
إيرانية تستهدف الشباب خاصة وعامة الناس، بدعوات مجانية 
لزيارة إيران، وخاصة أن القوات المسلحة العربية الليبية أكدت 
«أن الأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود السودانية الليبية 

تأتي من مصانع إيرانية».
الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــتــخــريــبــي لا يعنيه المــذهــب الإبــاضــي 
أنــه أقــرب للمذاهب السنية؛ بل هناك  الليبي؛ لأنــه يعلم تماماً 
من علماء المسلمين من اعتبره المذهب السني الخامس، ولكن 
مــا يعني إيـــران هــي الــفــوضــى تحت أي شــعــار، وأن يــكــون لها 
وجــود في المشرق والمغرب العربيين؛ حيث ليبيا تتوسط بين 
المشرق العربي بشقها المنطقة الشرقية، والمــغــرب العربي في 
المنطقة الغربية، ولهذا لم تفوت إيران فرصة دفع الأموال، التي 
طالت أكثر من ٥٠ مليون دولار لأمراء الميليشيات في المناطق 
الــدولــة، لتجعل منهم جــزءاً من مخططها  الخارجة عن سلطة 

العبثي في ليبيا.
العبث الإيراني في ليبيا حاول تغذية الشعور الانفصالي 
عــنــد الــبــعــض، عــبــر الــلــعــب عــلــى حــبــال الاخــتــلافــات المــذهــبــيــة، 
لــهــا أن تنتهي بحالة  إلـــى خــلافــات عميقة يــمــكــن  وتــحــويــلــهــا 
إيـــران تبنت مــحــاولات سابقة،  انــفــصــال طائفي وإثــنــي، إذ أن 
الــخــزانــة الأميركية كشفت فــي عــام ٢٠١٦ عن  خــاصــة أن وزارة 
علاقات بين إيران والجماعات الإرهابية والانفصالية في ليبيا، 
فــي الــغــرب الــلــيــبــي، مــنــذ أحــــداث فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١؛ حيث 
رصد وجود لأعضاء من «حزب الله» في ليبيا، بحجة البحث 
الــصــدر، ولهذا لا بد من الحذر من أجندة  عن فقيدهم موسى 
إيرانية في ليبيا، تعمل على تفتيت الفسيفساء الوطنية الليبية، 
بالمشاركة مع التنظيمات الضالة التي لا تؤمن بالدولة الوطنية.

الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــســافــر فــي ليبيا يــأتــي ضــمــن سياسة 
إيران في محاولة زيادة النفوذ في البحر المتوسط ذي الغالبية 
السنية، لتجد موضع قدم لها بين دوله، وهذا يؤكد ما صرح به 
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي قال: «إن نفوذ إيران 
امتد جغرافياً ليصل إلى مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط»، 
وبالتالي ليبيا التي تتربع على مسافة ٢٠٠٠ كيلومتر على هذا 
البحر، لن تكون استثناء من الاستحواذ الإيراني ومحاولات 

تصدير الفوضى والإرهاب.
أخيراً نقول لهذا للنظام الإيراني أن يدع ليبيا في حالها، 
فهي دولة مسلمة متناغمة ومنسجمة دينياً، وأبناؤنا يعيشون 
مع بعضهم بعضاً، في تآخٍ ديني لا حدود له. فحلّوا عنا أرجوكم.

إيران تحاول هدم
 وئام ليبيا الديني

د. جبريل العبيدي  
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خدمة الدين أكثر من ثلث الإيرادات

الدين العام الأردني يرتفع إلى ٩٦ ٪ من الناتج في أبريل
عمان: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات أردنـــــيـــــة 
ارتفاع الدين العام للبلاد خلال 
شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــــى مــا 
الناتج  يساوي ٩٦ في المائة من 
المحلي الإجمالي، بينما تواجه 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ضــغــوطــا 
شـــعـــبـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن ســـيـــاســـات 

التقشف المالي.
وذكرت وزارة المالية الأردنية 
الــصــادرة  فــي نشرتها الشهرية 
أول من أمــس، أن إجمالي الدين 
العام وصــل في أبريل إلــى نحو 
٢٧٫٧ مــلــيــار ديـــنـــار (٣٩ مــلــيــار 
عــن  طـــفـــيـــفـــة  بــــــزيــــــادة  دولار)، 
مستوياته في ٢٠١٧؛ حيث بلغ 
٢٧٫٢ مــلــيــار ديـــنـــار، مــا يــســاوي 

٩٥٫٣ في المائة من الناتج.
وكـــــــــان الــــــديــــــن الــــــعــــــام عــنــد 
مستوى ٦٠ في المائة من الناتج 
خلال ٢٠٠٨، وتصاعد تدريجيا 

خلال السنوات الأخيرة.
الــشــهــر  وشـــهـــد الأردن هــــذا 
أكــبــر احــتــجــاجــات منذ ســنــوات، 
بــســبــب زيــــــادات ضــريــبــيــة ورفـــع 
الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى 
بها صــنــدوق النقد الــدولــي، من 

أجل خفض الدين العام الكبير.
وتــــســــبــــبــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
فـــي إســـقـــاط الــحــكــومــة الــقــائــمــة 
وتـــعـــيـــين رئـــيـــس وزراء جـــديـــد، 
وقـــال رئــيــس الحكومة الجديد، 
المــاضــي،  الـــــرزاز، الخميس  عــمــر 
إنه يعتزم سحب مشروع قانون 
ضريبة الدخل الذي كان من أبرز 

مسببات الغضب الشعبي.
وبينما وصل صافي الدين 
العام للبلاد نحو ٩٠٫٧ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي، فـــإن صافي 
الدين الداخلي ظل يمثل العبء 
الأكبر بنسبة ٥٠٫٢ في المائة من 
الــنــاتــج مــقــابــل الــديــن الــخــارجــي 

بنسبة ٤٠٫٦ في المائة.
وتـــــــــــســـــــــــاوي مــــســــتــــحــــقــــات 
الــديــن الــعــام الأردنــــي (الأقــســاط 
والفوائد)، أكثر من ثلث الإيرادات 
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــلاد، حـــيـــث وصــلــت 
نسبتها فــي أبــريــل المــاضــي إلى 
٣٨٫٧ في المائة، مرتفعة من ٢١٫١ 

في المائة في ٢٠١٧.
 ٢٠١٦ فــــي  الأردن  وحـــصـــل 
على موافقة صندوق النقد على 
برنامج تمويلي مدته ٣ سنوات، 
بقيمة ٧٢٣ مليون دولار، لدعم 
الإصلاحات الهيكلية في البلاد، 
والذي يستهدف تخفيض الدين 
العام إلى ٧٧ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول عــام 

.٢٠٢١
ومـــــــن ضــــمــــن الإصــــــلاحــــــات 
المـــــــطـــــــروحـــــــة تــــــعــــــديــــــل قــــــانــــــون 
الـــضـــرائـــب عــلــى الـــدخـــل، والــــذي 
يتضمن زيـــادة الاقــتــطــاعــات من 
دخــــــل الأفــــــــــراد بـــنـــســـب تــــتــــراوح 
بـــين ٥ فـــي المـــائـــة وحــتــى ٢٥ في 
المائة؛ لكن السخط الشعبي من 
الــرأي  الضغوط المعيشية جعل 
العام الأردني غير قادر على تقبل 

هذه الإجراءات.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أمس عن أحمد عوض، 

لــلــدراســات  مــديــر مــركــز الفينيق 
الاقتصادية والمعلوماتية قوله، 
إن «مشروع القانون كان الشعرة 
الــتــي قصمت ظهر البعير؛ لأنه 
قــاصــمــة للطبقة  يـــوجـــه ضـــربـــة 
الوسطى بشكل رئيسي، ولهذا 
رأيــــنــــا الـــنـــقـــابـــات والــجــمــعــيــات 

العمالية انتفضت ضده».
وأشــــــــــــــــار عـــــــــــوض إلـــــــــــى أن 
«الــقــانــون يفتقر لأبــســط قــواعــد 
العدالة الضريبة، وكــان سيزيد 
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي مــن خــلال 
إضـــــعـــــاف الـــــــقـــــــدرات الـــشـــرائـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، مــــا يــنــعــكــس عــلــى 
تعميق حالة التباطؤ الاقتصادي 
والــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي الــــذي 

يشهده الأردن».
وتـــــمـــــثـــــل ضـــــــرائـــــــب الـــســـلـــع 
والــــخــــدمــــات المــــصــــدر الــرئــيــســي 
للإيرادات الضريبية في البلاد؛ 
حيث بلغت مساهمتها في أبريل 
الماضي ٥٩ في المــائــة، مقابل ٣٣ 
في المائة مساهمة ضرائب الدخل 
والأربـــــــــــــاح، وتـــمـــثـــل الإيــــــــــرادات 
الضريبية في البلاد ٦٨ في المائة 

من إجمالي الإيرادات المحلية.
ويـــعـــانـــي الأردن مــــن أزمــــة 
اقتصادية فاقمها في السنوات 
الأخـــــيـــــرة تــــدفــــق الــــلاجــــئــــين مــن 
جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع 
إمــــــدادات  عــــام ٢٠١١، وانـــقـــطـــاع 
الــغــاز المــصــري، وإغـــلاق حــدوده 
مع سوريا والعراق بعد سيطرة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش عــــلــــى مـــنـــاطـــق 

واسعة فيهما.
وتـــــــــعـــــــــكـــــــــس المـــــــــــــؤشـــــــــــــرات 

الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلاد الــضــغــوط 
المتزايدة على المواطنين، فوفقا 
لــلأرقــام الــرســمــيــة، ارتــفــع معدل 
الــفــقــر مــطــلــع الـــعـــام إلــــى ٢٠ في 
المائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة 
إلى ١٨٫٥ في المائة، في بلد يبلغ 
معدل الأجور الشهرية فيه نحو 
٦٠٠ دولار، والحد الأدنى للأجور 

٣٠٠ دولار.
ويـــــشـــــيـــــر تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«رويـــتـــرز» إلـــى اتــجــاه الحكومة 
الأردنـــــــــيـــــــــة لـــتـــطـــبـــيـــق زيـــــــــــادات 
ضريبية خلال العامين الماضيين، 
ســـاهـــمـــت فــــي زيـــــــادة الإيــــــــرادات 
بقيمة ١٫٤ مليار دولار، ولكنها 
زادت من الضغوط على المهنيين 
فــي الطبقة الوسطى وأصــحــاب 
المـــــشـــــروعـــــات الــــصــــغــــيــــرة، وهـــو 
مـــا دفــــع الـــنـــقـــابـــات المــمــثــلــة لهم 

للاحتجاج.
وتشير «رويترز» من ناحية 
أخــرى إلى أن الحكومة الأردنية 
تـــحـــتـــاج لـــــلإيـــــرادات الــضــريــبــيــة 
لتغطية نفقات البيروقراطية، في 
بلد يصنف ضمن أكثر البلدان 
الــجــهــاز الحكومي،  إنــفــاقــا عــلــى 
قـــيـــاســـا إلـــــى حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد، 
ويــــقــــدر الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــجـــهـــاز 
الحكومي بأكثر من ٤٠ في المائة 

من الناتج المحلي للبلاد.
وفــــــــــــي ظـــــــــل الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــقــلــيــص الإنــــفــــاق 
على أجهزة الدولة، لم تكن هناك 
فرصة لتقليص الدين العام بغير 
زيــــــادة الـــضـــرائـــب، كــمــا تضيف 

الوكالة.

مؤشر السوق سجل خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى له منذ أغسطس ٢٠١٥ 

الأسهم السعودية تحقق مكاسب أسبوعية جديدة... والسيولة النقدية ترتفع 
الرياض: شجاع البقمي

ســجــل مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الأخير أعلى مستوى له 
منذ أغسطس ٢٠١٥. فيما أنهى 
تـــداولات الأسبوع  مؤشر السوق 
عــلــى مــكــاســب بــلــغ حجمها نحو 
تـــزايـــد  المـــــائـــــة، وســــــط  فـــــي   ٢٫٢٥
ملحوظ في حجم السيولة النقدية 

المتداولة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
السعودية اليوم واحــدة من أكثر 
أســــــــواق المــــــال الـــعـــالمـــيـــة تــحــقــيــقــاً 
لــلــمــكــاســب خـــلال الأشــهــر الأولـــى 
من العام ٢٠١٨، فيما من المتوقع 
أن تعلن «مــورغــان ستانلي» في 
٢٠ يونيو (حــزيــران) الجاري عن 
قرارها بشأن إمكانية ترقية سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة إلـــى مــصــاف 

الأسواق العالمية الناشئة.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي 
في سوق الأسهم السعودية خلال 
القليلة الماضية  تــداولات الأشهر 
الــتــي يشهدها  حــجــم الإيــجــابــيــة 
الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، جـــاء ذلــك 
عـــقـــب إعــــــلان الــــبــــلاد عــــن أضــخــم 
مــيــزانــيــة إنـــفـــاق، وهــــي المــيــزانــيــة 
الــتــي تـــم إقـــرارهـــا لــلــعــام الــحــالــي 

.٢٠١٨
وتـــرســـم كــثــيــراً مـــن الــتــقــاريــر 
الاقــتــصــاديــة الــصــادرة عــن بيوت 
الخبرة المالية ملامح جديدة من 
شــأنــهــا دفـــع رؤوس الأمــــوال إلــى 
الاستثمار في الكثير من الشركات 
المـــــــــدرجـــــــــة فــــــــي ســــــــــوق الأســـــهـــــم 

الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث تـــنـــظـــر هـــذه 
إلــى جــدوى الاستثمار،  التقارير 
مــع الاحــتــفــاظ بــالمــراكــز المسيطر 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل المــســتــثــمــريــن في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات، والـــتـــي 
يأتي على رأســهــا قطاع البنوك، 
والـــصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، 
والاتــصــالات، هــذا بالإضافة إلى 

الكثير من الشركات المدرجة.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تعاملات الأســبــوع على مكاسب 
المــــائــــة، أي مــا  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٢٥ 
يعادل ١٨٣ نقطة، مغلقاً بذلك عند 
مــســتــويــات ٨٣٤٤ نــقــطــة، مــقــارنــة 
بــــإغــــلاق الأســــبــــوع المــــاضــــي عــنــد 

٨١٦١ نقطة.
وكــــــان مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة قــــــــد ســــــجــــــل خــــــلال 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخـــيـــر أعــلــى 
مستوى لــه فــي ٣ ســنــوات أي منذ 
أغــســطــس ٢٠١٥، وكـــــان ذلــــك عند 
مستويات ٨٤٠٧ نــقــاط. وسجلت 
الــتــداولات الإجمالية خلال  قيمة 
تـــــعـــــامـــــلات الأســـــــبـــــــوع ارتــــفــــاعــــا 
ملحوظاً، حيث بلغت نحو ١٩٫٨٩ 
مــلــيــار ريــــال (٥٫٣ مــلــيــار دولار)، 
مقارنة بنحو ١٦٫٠٩ مليار ريال 
(٤٫٢٩ مليار دولار) خلال تعاملات 

الأسبوع الذي سبقه.
وبالنظر إلى عوائد التوزيع 
النقدي من قبل الشركات المدرجة 
في ســوق الأسهم السعودية فإن 
هـــــذه الـــعـــوائـــد مـــقـــارنـــة بــأســعــار 
الــــشــــركــــات الـــحـــالـــيـــة والمـــــكـــــررات 
الــربــحــيــة، تبلغ نسبتها ٣٫٢ في 

المائة سنوياً، وهي نسبة مطمئنة 
المــــال، وتعتبر  بالنسبة لأســــواق 
جـــاذبـــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، فـــي ظل 
تنامي ربحية كثيراً من الشركات.

يشار إلى أن إجازة عيد الفطر 
المبارك للسوق المالية السعودية 
ستبدأ اعتبارا من نهاية تداولات 
الثلاثاء المقبل ١٢ يونيو على أن 
تستأنف التداولات يوم الأربعاء 

٢٠ يونيو ٢٠١٨.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات، في 
الــوقــت الــــذي مــن المــنــتــظــر فــيــه أن 
تعلن «مورغان ستانلي» قرارها 
بــــــشــــــأن تـــــرقـــــيـــــة ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
إلــى مــصــاف الأســـواق  السعودية 
الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة فــي ٢٠ يونيو 
الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي 
برهنت فيه «فوتسي راسل» على 
كفاءة السوق المالية السعودية. 
جــاء ذلــك حينما أعلنت انضمام 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة إلـــــى قــائــمــة 
مـــؤشـــراتـــهـــا لـــــلأســـــواق الــعــالمــيــة 
مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  الـــنـــاشـــئـــة 
الماضي، فيما أكدت «ستاندرد أند 
بورز داو جونز» احتمالية وجود 

خطوة مماثلة.
وتـــعـــد مـــــؤشـــــرات «مــــورغــــان 
ستانلي» (MSCI) أكبر المؤشرات 
الــعــالمــيــة المــعــنــيــة بـــأســـواق المــــال، 
فيما تشير تقارير صحافية في 
هــذا الــخــصــوص، إلــى قــرب سوق 

الأسهم السعودية من الترقية.
ويـــــــأتـــــــي إعـــــــــــلان «فــــوتــــســــي 
راسل» بشأن ترقية سوق الأسهم 
السعودية نهاية مــارس الماضي 
ترجمة للجهود والإجراءات التي 

اتـــخـــذتـــهـــا هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية، وشركة السوق المالية 
«تــــــداول» خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
والــتــي تــرمــي إلــى تطوير السوق 
المــالــيــة المــحــلــيــة ونــقــلــهــا لمــصــاف 

الأسواق المالية العالمية.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــرقـــــب الـــــســـــوق 
المالية السعودية قــرار «مــورغــان 
ســـتـــانـــلـــي» بــــشــــأن تـــرقـــيـــة ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة إلـــى مــصــاف 
الأســـــــواق الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة من 
عــــدمــــه، بـــاتـــت تـــــــــداولات الـــســـوق 
اليومية أكثر استقراراً وتماسكاً 

فوق مستويات الـ٨ آلاف نقطة.
ومــــواكــــبــــة لـــــقـــــرار «فـــوتـــســـي 
راســــــــــل»، وتـــــأكـــــيـــــدات «مـــــورغـــــان 
ستانلي»، قالت شركة «ستاندرد 
أنــد بـــورز داو جــونــز» إنــهــا بــدأت 
فــــي اســـتـــشـــارة المــســتــثــمــريــن مــن 
أجل ترقية محتملة للسوق المالية 
السعودية في مؤشراتها العالمية 

للأسواق الناشئة.
وأضــــــــافــــــــت فـــــــي بــــــيــــــان لـــهـــا 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي أنــهــا 
تـــــدرس تــغــيــيــر تــصــنــيــف الــســوق 
المالية السعودية لتعكس التقدم 
المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات 
التي شهدتها السوق السعودية.

وأوضــحــت أن ترقية السوق 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت مـــحـــل دراســـــة 
لعدة سنوات، بسبب حجم السوق 
والـــســـيـــولـــة وأهـــمـــيـــة الــســعــوديــة 
الاقتصادية والإقليمية والتقدم 
الــذي حققته بخصوص السماح 
للمستثمرين الأجانب للاستثمار 

في السوق.

العجز الأميركي مع الصين يرتفع إلى ٢٤٫٥٨ مليار دولار على أساس سنوي

اتساع الهوة بين بكين وواشنطن في الخلاف التجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الفائض التجاري للصين 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، الـــذي يشكل 
البلدين، زيــادة  محور الخلاف بين 
كبيرة في مايو (أيار) الماضي على 
الرغم من تسارع مفاجئ في إجمالي 
واردات الدولة الآسيوية العملاقة، 
بينما يــحــوم شــبــح حـــرب جمركية 

بين ضفتي المحيط الهادئ.
الـــجـــمـــارك فــي  وأعـــلـــنـــت إدارة 
الــــصــــين، الـــجـــمـــعـــة، أن الـــخـــلـــل فــي 
توازن المبادلات بين أكبر اقتصادين 
في العالم ازداد الشهر الماضي مع 
ارتفاع العجز الأميركي مع الصين 
بنسبة ١١٫٧ في المائة على مدى عام، 

إلى ٢٤٫٥٨ مليار دولار.
وهـــذا الأمـــر مــن شــأنــه أن يزيد 
مــن تعقيد المــحــادثــات الــتــي تـــراوح 
مكانها بــين الــبــلــديــن. فــهــذه الــهــوة 
التجارية الهائلة التي وصلت إلى 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ ٣٧٥ مــلــيــار 
فـــي ٢٠١٧ حــســب واشــنــطــن،  دولار 
تـــثـــيـــر غـــضـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الذي ينتقد الممارسات 
«غــيــر الــنــزيــهــة» لــلــصــين. ويــطــالــب 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، بــــكــــين، بــخــفــض 
العجز التجاري لواشنطن بمقدار 
مــائــتــي مــلــيــار دولار تــحــت طــائــلــة 
فـــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــقــابــيــة 
على مــا قيمته ٥٠ مليار دولار من 

المنتجات الصينية المستوردة.
ورفـــــضـــــت الــــصــــين حـــتـــى الآن 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى هـــــذا المـــبـــلـــغ، لــكــنــهــا 
عــرضــت شـــراء مــا قيمته ٧٠ مليار 
المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة  مـــــن  دولار 
تـــخـــلـــي الإدارة  الإضــــافــــيــــة شــــــرط 
الأميركية عن تهديدها بعقوبات، 
كـــمـــا ذكـــــــرت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الأربعاء الماضي.
الــفــائــض التجاري  المــفــارقــة أن 
الصيني ازداد مع الولايات المتحدة 
خــلال مــايــو، بينما يــتــراجــع بشكل 
واضـــح مــع ســائــر دول الــعــالــم. فقد 
انخفض الفائض الإجمالي للبلاد 
فـــي مقابل  إلـــى ٢٤٫٩ مــلــيــار دولار 
٢٨ ملياراً في أبريل (نيسان)، وهو 
رقم بعيد جداً عن توقعات المحللين 

بوصوله إلى ٣٣ ملياراً.
وتفسر هــذه النتيجة بتسارع 
كــبــيــر لــــــــواردات الــــدولــــة الآســيــويــة 
العملاقة التي سجلت زيادة نسبتها 
٢٦ في المائة على مدى عام في مايو. 
وهذا بعيد جداً عن تقديرات خبراء 
استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

المالية آراءهم، وتبلغ ١٨ في المائة.
وقــالــت إيــريــس بــانــغ، الخبيرة 
الاقتصادية في وكالة «آي إن جي»، 
إن زيــادة الــواردات «يمكن أن تفسر 
بــالــشــكــوك المــرتــبــطــة بــالمــفــاوضــات 

الــــتــــجــــاريــــة». وأضـــــافـــــت الــخــبــيــرة 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن «المــخــاطــر 
الــتــي تــواجــهــهــا المــــبــــادلات تتكثف 
وتـــــدفـــــع المـــــصـــــدريـــــن إلـــــــى تـــســـريـــع 
استيراد مكونات» يحتاجون إليها 

لمـــنـــتـــجـــاتـــهـــم. وفـــــي الـــــواقـــــع، قــالــت 
بــيــتــي وانــــــغ المـــحـــلـــلـــة فــــي مــصــرف 
الــــواردات الصينية  «إيــه إن زد» إن 
الــــدارات الإلكترونية المدمجة -  مــن 
التي تريد واشنطن حظر أو خفض 

تصديرها - ارتفعت بنسبة ٣٦ في 
المــائــة الشهر المــاضــي. وأضــافــت أن 
مــنــتــجــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
ارتفعت أيضاً بنسبة ٢٣ في المائة، 
وتشكل ٧٫٣ نقطة مئوية من النمو 

الإجمالي للواردات.
وبشكل عام يبدو مجمل قطاع 
الصناعات التحويلية متيناً، ويزيد 
مــن مــشــتــريــات الــصــين مــن الــحــديــد 
والــــفــــحــــم. وقـــــــال جــــولــــيــــان إيـــفـــانـــز 
بـــريـــتـــشـــارد، المــحــلــل فـــي مــجــمــوعــة 
«كــابــيــتــال إيكونوميكس»، إن ذلك 
«إشــــارة إلـــى أن الانــتــعــاش الجديد 
للنشاط الصناعي المرتبط بإنهاء 
القيود لمكافحة التلوث في الشتاء، 
استمر في مايو». وما زالت الواردات 
تستطيع الاعتماد على طلب داخلي 
مـــتـــين، بــيــنــمــا تـــنـــوي بــكــين تحفيز 
استهلاك العائلات لإعــادة التوازن 

إلى نموذجها الاقتصادي.
ما زال الطلب الخارجي أيضاً 
متيناً مدفوعاً بالوضع الاقتصادي 
الجيد للاتحاد الأوروبي والولايات 
المــــتــــحــــدة أكــــبــــر شـــريـــكـــين لــلــصــين. 
الـــصـــادرات الصينية  وقـــد ارتــفــعــت 
بــنــســبــة ١٢٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو 
بزيادة طفيفة عن أبريل، لكن أفضل 
المـــائـــة)  فــــي  الـــتـــوقـــعـــات (١١٫١  مــــن 
الــولايــات المتحدة وحدها.  باتجاه 
الـــصـــادرات الصينية من  وســجــلــت 
الصناعات التكنولوجية المتطورة 
بنسبة ١٧٫٧ في المائة ما يــدل على 
تحسن التجارة الخارجية للبلاد. 
وقالت وانغ إنه مع ذلك «نتابع بدقة 
الــتــي تحيط بالمفاوضات  المــخــاطــر 
الــتــجــاريــة»، بينما تــنــوي الــولايــات 
قــبــل منتصف  المــتــحــدة أن تــكــشــف 
يونيو (حـــزيـــران) لائــحــة المنتجات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي ســـتـــفـــرض عــلــيــهــا 

رسوم جمركية.
وفي مبادرة تصالحية، أعلنت 
واشنطن الخميس أنها توصلت إلى 
اتفاق مع بكين حول ملف مجموعة 
الاتــصــالات الصينية العملاقة «زد 
تــي آي» الــذي يــواجــه بقاؤها خطر 

عقوبات أميركية كبيرة.
وقال إيفانز بريتشارد: «حتى 
إذا تجنبنا حــربــاً تــجــاريــة، يتوقع 
أن يتباطأ نمو التجارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة مــــع تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
العالمي والطلب الداخلي الصيني» 
بــــســــبــــب الـــــتـــــشـــــدد فـــــــي الإقـــــــــــراض 

ومكافحة المديونية.
وأخـــــيـــــراً، وفـــــي رد فـــعـــل عــلــى 
أقــــرت مجموعة  الاتـــفـــاق بــشــأنــهــا، 
الاتـــــصـــــالات الــصــيــنــيــة بــاتــبــاعــهــا 
ثقافة مؤسسات «خاطئة»، ووعدت 
«اســـتـــخـــلاص الـــعـــبـــر»، كــمــا ورد  بــــ
في مذكرة داخلية كشفتها وسائل 

الإعلام الصينية. 

قد تخدم «أرامكو السعودية»

هيئة السوق البريطانية
 تمضي في فئة إدراج جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــتـــــــزم هــــــيــــــئــــــة الـــــــســـــــوق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
فــــئــــة إدراج مــتــمــيــز  اســـــتـــــحـــــداث 
جــديــدة الــشــهــر المــقــبــل تــهــدف إلــى 
جذب الشركات الخاضعة لسيطرة 
حكومية مثل «أرامكو السعودية» 
لـــــلإدراج فـــي لـــنـــدن، لــكــن الــقــواعــد 
خضعت لتغييرات بعد انتقادات 

من المستثمرين.
كـــان المــقــتــرح الأولـــــي لسلطة 
الــــســــلــــوك المـــــالـــــي الـــــعـــــام المـــاضـــي 
أثـــــــار تـــلـــمـــيـــحـــات بــــــأن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة مــارســت نــفــوذاً على 
السلطة في مسعى للفوز بالطرح 
العام الأولى المزمع لشركة الطاقة 
السعودية (أرامكو). ومن المنتظر 
أن تــــطــــرح الـــســـعـــوديـــة مــــا يــصــل 
إلــى ٥ فــي المــائــة مــن «أرامــكــو» في 
الرياض وموقع عالمي مثل لندن أو 
نيويورك، في حين من المتوقع أن 
يكون أكبر طرح أولي على الإطلاق 

وسيعزز سمعة موقع الإدراج.
وبـــريـــطـــانـــيـــا حـــريـــصـــة عــلــى 
الترويج لمكانة لندن مركزاً مالياً 
رائـــداً فــي الــوقــت الـــذي تــغــادر فيه 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، لـــكـــن بــعــض 
أثـــاروا تــســاؤلات بشأن  المشرعين 
كــــــان الاقــــــتــــــراح الأصـــلـــي  مـــــا إذا 
لإدراج الشركات الخاصة لسيطرة 
ســـــيـــــاديـــــة قــــــد يــــضــــعــــف حـــمـــايـــة 

المستثمر.
وقالت سلطة السلوك المالي، 
إنـــهـــا ســتــمــضــي قـــدمـــاً فــــي الأمــــر 
الــرغــم مــن انتقاد مؤسسات  على 
استثمارية كبيرة لخططها حين 
علنت في يوليو (تموز) من العام 
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الماضي. وقالت السلطة في بيان 
أرفـــقـــت بـــه وثــيــقــة مـــن ٨٣ صفحة 
تستعرض القواعد الجديدة أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، «تــعــتــقــد الــســلــطــة أن 
هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا 
وافقت شركات الإصدار على تلبية 

تلك المعايير المتميزة الإضافية».
وقـــالـــت، إنــهــا أدخـــلـــت بعض 
التغييرات بعد تلقيها الردود على 
مقترحها مثل اشــتــراط أن يكون 
اختيار المديرين المستقلين خاضعاً 
لموافقة المساهمين المستقلين. كما 
سيشترط «الإفصاح الفوري» على 
الــجــهــة السيادية  الــتــعــامــلات بــين 

والجهة المصدرة.

لكن لن يشترط وجود اتفاق 
مــســاهــم مــســيــطــر، ولا حــاجــة إلــى 
رأي مــســبــق مـــن الــجــهــة الــراعــيــة 
ولا موافقة مسبقة من المساهمين 
المستقلين على معاملات بعينها 
الـــســـيـــاديـــة أو أي من  الــجــهــة  مـــع 

الجهات التابعة لها.
إنـــدرو بايلي، الرئيس  وقـــال 
الــتــنــفــيــذي لــلــســلــطــة «تــعــنــي تلك 
الــقــواعــد أنـــه عــنــدمــا تُــــدرج شركة 
خــاضــعــة لــســيــطــرة جــهــة ســيــاديــة 
هــــنــــا فـــــــإن بـــــوســـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــضــمــانــات الــتــي 

يتيحها الإدراج المتميز».
وقالت سلطة السلوك المالي، 
إن ردود الــفــعــل عــلــى مــشــاوراتــهــا 
انـــــطـــــوت عـــلـــى «اســــتــــقــــطــــاب» مــع 
معارضة معظم المستثمرين الكبار 
ودعم جميع الآخرين بصفة عامة.
وقــــالــــت رابــــطــــة الاســـتـــثـــمـــار، 
التي تمثل كبار المساهمين، إنها 
تــبــدي خــيــبــة أمــلــهــا إزاء الافــتــقــار 
إلـــــــى اشــــــتــــــراط إجــــــــــراء تـــصـــويـــت 
مــســتــقــل عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
جـــريـــت. كــمــا تــرغــب الــرابــطــة في 
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مراجعة فئة الإدراج الجديدة بعد 
عــامــين لاكــتــشــاف أي عــواقــب غير 

مقصودة.
وقــــــــــال كـــــريـــــس كـــامـــيـــنـــجـــز، 
رئيس الرابطة، في بيان «نواصل 
الــــشــــركــــات فــي  مــــعــــارضــــة إدراج 
هـــذه الــفــئــة الــجــديــدة عــلــى جميع 
مــؤشــرات الأســهــم الرئيسية؛ لأن 
هـــذا ســيــجــبــر أصـــحـــاب المـــدخـــرات 
بالمملكة المتحدة على الاستثمار 
في تلك الشركات رغم فقد ضمانات 
حماية المستثمرين القيمة والتي 

لم يكن انتزاعها بالأمر الهين».
وقـــــــــال نــــيــــك أودونــــــــيــــــــل، مــن 
مكتب المحاماة بيكر ماكينزي، إن 
سلطة السلوك المالي لم تتزحزح 
عــمــومــاً عـــن مــوقــفــهــا فـــي حـــين أن 
النقاط الأساسية لمعايير حوكمة 
الشركات، مثل عدم الانضمام إلى 
المؤشر «فاينانشيال تايمز» بشكل 

تلقائي، لم تُمس.
وقــــال أودونـــيـــل «عــلــى الــرغــم 
من أن المقترح رُبــط عــادة بالطرح 
(أرامــكــو  الــعــام الأولــــي المــحــتــمــل لـــ
السعودية)؛ فالحقيقة أن هذا أكبر 
بكثير من ذلك.  فهناك الكثير من 
الشركات الأخرى التي تتطلع إلى 

هذه الفئة».

التجارة الصينية الأميركية

التجارة في صور بضائع
 بالمليار دولار

الولايات المتحدة

الصادرات الصينية الصين
 للولايات المتحدة

الصادرات الأميركية 
للصين

الخطوط العريضة للتجارة البينية عام 2017

طائرات بوينغ وغيرها بقيمة 

16.3 مليار دولار

فول الصويا 

(12.4 مليار دولار)

سيارات جديدة ومستعملة 

(10.5 مليار دولار)

هواتف محمولة:

(70.4 مليار دولار)

لعب أطفال 

(26.8 مليار دولار)

ملابس 

(24.1 مليار دولار)
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رداً على زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم

تركيا تعتزم فرض رسوم إغراق تجاري على منتجات شركات أميركية عملاقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الحكومة التركية عزمها 
فـــرض رســـوم إغــــراق عــلــى شــركــات 
أميركية عملاقة تتسبب بمنافسة 
غير عادلة وتتلقى دعما وإعانات 
كبيرة من الدولة، في خطوة جديدة 
للرد على فــرض الــولايــات المتحدة 
رسوما إضافية على وارداتها من 
الــصــلــب والألمـــونـــيـــوم مـــن عـــدد من 

الدول بينها تركيا.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد التركي 
بـــلاده على علم  نــهــاد زيبكجي إن 
بتسبب شــركــات أميركية عملاقة 
بمنافسة غير عــادلــة عبر تلقيها 
دعــمــا وإعــانــات كبيرة مــن الــدولــة، 
وإن الحكومة التركية تدرس فرض 
رســــــوم إغـــــــراق تــــجــــاري عـــلـــى هـــذه 

الشركات.
ويــــعــــد» الإغــــــــراق الـــتـــجـــاري»، 
حالة من التمييز في تسعير منتج 
ما؛ عندما يتم بيع ذلك المنتج في 
سوق بلد مستورد بسعر يقل عن 
سعر بيعه في سوق البلد المصدر 
أو يــشــكــل مــنــافــســة لمــنــتــج محلي 

مماثل.
ولفت زيبكجي في تصريحات 
أمــس إلــى أن تركيا تواصل اتخاذ 
إجــــــراءات لمــواجــهــة قــــرار الــولايــات 
المتحدة فرض رسوم على وارداتها 
مــن الصلب والألمــنــيــوم، وأن بــلاده 
اتـــــخـــــذت بـــعـــض الـــــــقـــــــرارات تـــجـــاه 
اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات مــثــل الــصــويــا 
والقطن واللوز والجوز والأرز من 

الولايات المتحدة.
وأكــــــــد زيـــبـــكـــجـــي عـــــــزم بـــــلاده 
تشديد الإجــراءات تجاه المنتجات 
الأميركية، ملوحا باتخاذ مزيد من 
تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة، 
مشيرا إلى أن وزارته ستعلن أسماء 

المنتجات والشركات الأميركية التي 
تتسبب بالتنافس غير العادل بعد 

مشاورات ستجريها الحكومة.
وأوضـــــــح زيـــبـــكـــجـــي أن هـــدف 
بـــــلاده مـــن هــــذه الإجـــــــــراءات تــجــاه 
المــنــتــجــات والـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
هـــو دفــــع واشـــنـــطـــن إلــــى الــتــراجــع 
عن الرسوم التي فرضتها مؤخرا، 
إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين 

البلدين.

وطـــبـــقـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــؤخـــرا رســـومـــا جــمــركــيــة جــديــدة 
فرضتها على وارداتها من الصلب 
مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة والمــكــســيــك 
وكــنــدا بنسبة ٢٥ فــي المــائــة وعلى 
المــائــة،  الألــومــنــيــوم بنسبة ١٠ فــي 

وشمل القرار تركيا أيضا.
فــــرض  بـــــقـــــرار  تــــركــــيــــا  وردت 
رســــومــــا إضــــافــــيــــة عـــلـــى عــــــدد مــن 
الــبــضــائــع أمــيــركــيــة المــنــشــأ منها 

الفحم، والـــورق، والــجــوز، والــلــوز، 
والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد 
والمــــــعــــــدات،  الـــتـــجـــمـــيـــل، والآلات 

والمنتجات البتروكيماوية.
الــواردات التركية  وتبلغ قيمة 
مــن هـــذه المــنــتــجــات تــصــل إلـــى ١٫٨ 
مــــلــــيــــار دولار، وســــتــــصــــل قــيــمــة 
الــتــي ستفرضها تركيا  الــضــرائــب 
إلـــى ٢٦٦٫٥ مــلــيــون دولار،  عــلــيــهــا 
وأكـــدت مــصــادر بــــوزارة الاقتصاد 

إلــى هذه  لــجــأت  التركية أن تركيا 
الـــخـــطـــوة بـــعـــد فـــشـــل مـــحـــاولاتـــهـــا 
الــجــهــات الأمــيــركــيــة لاستثناء  مــع 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة مــــن الــــرســــوم 

الإضافية.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
مــــــارس (آذار)  تـــرمـــب وقـــــع مــطــلــع 
الماضي قرارا بفرض رسوم استيراد 
جــمــركــيــة إضــافــيــة بــنــســبــة ٢٥ في 
المــائــة على الصلب، و١٠ فــي المائة 

على الألمنيوم، لكنه أرجاها لمدة ٣٠ 
يوما على كندا والاتحاد الأوروبي 
والمـــكـــســـيـــك، ثــــم مـــــدد الإعــــفــــاء إلـــى 
الأول من يونيو (حــزيــران) المقبل، 
وفـــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) تــم منح 
الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، 
وكوريا الجنوبية إعفاء دائما من 

تلك الرسوم.
وأبـــــلـــــغـــــت تــــركــــيــــا واشــــنــــطــــن 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف مماثلة  بــإمــكــانــيــة 
وبـــالمـــســـوّغـــات ذاتـــهـــا الـــتـــي لــجــأت 
إلـــيـــهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــيــمــا 
يــــخــــص فــــــــرض رســــــــــوم إضــــافــــيــــة 
على الألــومــنــيــوم والــصــلــب، لكنها 
ستبقي الباب مفتوحاً للحوار بهذا 

الخصوص..
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وبــــــحــــــســــــب 
لـــوزارة  التابعة  الــدولــيــة،  الــتــجــارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، فــإن الــولايــات 
المــتــحــدة حــلّــت فـــي المــرتــبــة الأولـــى 
عالمياً باستيراد الصلب، من خلال 
اســتــيــرادهــا ٣٤٫٦ مــلــيــون طـــن في 
الــعــام ٢٠١٧، بــزيــادة بلغت ١٥ في 

المائة عن العام السابق عليه.
وجاءت كندا في مقدمة الدول 
الـــتـــي اســـــتـــــوردت مــنــهــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة أكــبــر نــســبــة مـــن الــصــلــب، 
وبـــلـــغ حــجــمــهــا ٥٫٨ مـــلـــيـــون طـــن، 
المــائــة مــن إجــمــالــي  بنسبة ١٧ فــي 
واردات واشــنــطــن مــن هــذا المــعــدن، 
فـــيـــمـــا جـــــــاءت تـــركـــيـــا فــــي المـــرتـــبـــة 

السادسة بنسبة ٦ في المائة.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــانـــــــات هـــيـــئـــة 
الإحــــــصــــــاء الــــتــــركــــيــــة، فـــــــإن قــيــمــة 
صادرات البلاد من الصلب والمواد 
المصنوعة منه، خلال العام الماضي 
بلغت ١٣٫٨ مليار دولار، منها نحو 
المــائــة من  ١٫٢ مــلــيــار دولار (٩ فــي 
إجمالي صادرات الصلب) توجهت 

إلى الولايات المتحدة.

منظر جوي لمزارع تركي يعمل في حقله على جرار (إ.ب.أ)

الأرجنتين تحصل 
على قرض من صندوق النقد 

بقيمة ٥٠ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الأرجــنــتــيــنــي، نــيــكــولاس 
دوخوفني، أول من أمس، أن بلاده حصلت من صندوق 
الــدولــي على قــرض بقيمة ٥٠ مليار دولا سيتم  النقد 
الإفراج عنه على دفعات تمتد على ثلاث سنوات، وذلك 
مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات عميقة لخفض الإنفاق 
الــعــمــومــي. وقــــال الـــوزيـــر خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
بيونس آيرس: «لقد لجأنا إلى صندوق النقد الدولي 

لتفادي حدوث أزمة».
وشــهــدت الأرجــنــتــين مــظــاهــرات واســعــة بعد نشر 
أخـــبـــار عـــن ســعــي الـــبـــلاد لــلــتــفــاوض عــلــى قــــرض من 
صندوق النقد الدولي، وجددت هذه الخطوة المخاوف 
من تكرار تجربة البلاد المؤلمة مع المؤسسة الدولية في 

مطلع هذا القرن.
ومــن المــتــوقــع أن يــعــزز قــرض الــصــنــدوق مــن قــدرة 
الحكومة على تطبيق السياسات التقشفية، في الوقت 
الــذي يعاني فيه المواطنون من الضغوط التضخمية 
الــتــي زادت مــن تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 
السنوي للبلاد فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي ٢٥٫٥ في 
المائة. وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أول من أمس، 
ض 

ّ
إن الاتــفــاق الــذي أبرمته بــلاده مــع الصندوق يخف

العجز المتوقع في موازنة البلاد قبل سداد الدين إلى 
٢٫٧ في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل ٣٫٢ في 

المائة كانت متوقعة سابقا.
ومع أن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين لا يعتبر 
كارثيا، لكن الدولة الأميركية اللاتينية بحاجة لتعزيز 
احــتــيــاطــاتــهــا وإرســــــاء الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوق الــصــرف 

وتحسين المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات.
وهــنــأت كــريــســتــين لاغــــارد الأرجــنــتــين عــلــى إتــمــام 
الاتفاق، وقالت في بيان إن البرنامج الاقتصادي المتفق 
عليه كــان بمثابة «خطة مصممة ومملوكة للحكومة 

الأرجنتينية، والتي تهدف لتقوية الاقتصاد».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلأرجـــنـــتـــين، نــيــســتــور 
كريشنر، قد تعهد لشعبه بعدم اللجوء مجددا لقروض 
صندوق النقد الدولي بعد التجربة السيئة التي مرت 

بها البلاد وما كان لها من انعكاسات اجتماعية.
لكن الرئيس اليميني الحالي، موريكيو ماكري، 
طلب الدعم من الصندوق في مايو (أيار) الماضي، ويرى 
خبراء أن سياساته النيوليبرالية ساهمت في زيادة 

معدلات التضخم.

تراجع نيات الاستثمار بالصناعة والخدمات في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أكــدت وكــالــة النهوض بالصناعة 
والـــتـــجـــديـــد (هــيــكــل حـــكـــومـــي) تــراجــع 
نيات الاستثمار في القطاع الصناعي 
الــتــونــســي بنسبة ٣٥ فــي المــائــة خــلال 
الربع الأول من السنة الحالية، وقالت 
إن الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع الــخــدمــات 
سجلت بدورها تراجعا بنسبة ٥٠ في 
المائة مقارنة بنتائج نفس الفترة من 

السنة الماضية.
وتــــأتــــي هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
الــرغــم مــن تركيز المجلس الأعلى  على 
لــــلاســــتــــثــــمــــار والــــهــــيــــئــــة الـــتـــونـــســـيـــة 

لــــلاســــتــــثــــمــــار، عــــلــــى الــــــشــــــروع قـــريـــبـــا 
فـــي إســـنـــاد أول حـــوافـــز مــالــيــة ومــنــح 
للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي 
تساوي أو تتجاوز كلفتها ١٥ مليون 
دينار تونسي (نحو ٦ ملايين دولار). 
كما أن هذه النتائج تسجل بعد نحو 
سنة من إقرار العمل بالقانون الجديد 
للاستثمار، وذلك منذ الأول من أبريل 

(نيسان) ٢٠١٧.
وتسعى الهياكل التونسية المهتمة 
بالاستثمار ومناخ الأعمال إلى مراجعة 
مــتــطــلــبــات تــحــســين مــنــاخ الاســتــثــمــار 
فــي تــونــس وإجــــراء إصــلاحــات عاجلة 
والإســــــــراع فـــي تــوفــيــر بــنــيــة أســاســيــة 

ضرورية لإنجاز المشاريع من مناطق 
وفــــــضــــــاءات صـــنـــاعـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
تبسيط الإجــــراءات الإداريـــة وتقليص 

الوثائق.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة 
الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، 
إن القوانين الجديدة الخاصة بتهيئة 
مــنــاخ الاســتــثــمــار، لــم تساهم كما هو 
مطلوب وبشكل جيد في دعم استقطاب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة، 
وتــــوقــــع أن تـــقـــدم الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 
لــلاســتــثــمــار (هــيــئــة حــكــومــيــة) خــلال 
شهر يونيو (حزيران) الحالي تقريرا 
إلـــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة يــتــضــمــن أهـــم 

المقترحات لتحسين مناخ الأعمال في 
تونس والنهوض بالاستثمارات.

وتـــضـــمـــن قــــانــــون المـــالـــيـــة لــلــســنــة 
الحالية مجموعة من الامتيازات التي 
تــعــتــمــد أســـاســـا عــلــى الــحــوافــز والمــنــح 
المــالــيــة والإعــــفــــاءات الــجــبــائــيــة، وهــي 
إجراءات أثبتت محدودية مردودها في 
السابق، فهي على حد تعبير عدد من 
خبراء في الاقتصاد والمالية لا تعطي 
أكلها ولا تشجع على الاستثمار، بل 
تعتبر كلفة إضافية تتحمل أعباءها 

ميزانية الدولة.
وأبـــــرزت مــجــمــوعــة مـــن المــعــطــيــات 
التي قدمتها وزارة التنمية والاستثمار 

والتعاون الدولي أن الكلفة الإجمالية 
للحوافز الجبائية والمالية التي قدمت 
لــلــمــؤســســات الــتــونــســيــة خـــلال الــفــتــرة 
المتراوحة بين ٢٠٠٧ و٢٠١٤ قدرت بأكثر 
من ١١ مليار دينار تونسي، أي بمعدل 
سنوي يقارب ١٫٤ مليار دينار ٢٣ في 
المائة على شكل حوافز مالية و٧٧ في 
المائة حوافز جبائية، وقد مثلت نحو 
٥٫٥ في المائة من مجمل ميزانية الدولة 
وأكثر من ٢ في المائة من الناتج المحلي 

الخام.
كــمــا ارتــفــعــت نسبة التحفيز (أي 
حـــجـــم الامــــتــــيــــازات مـــقـــارنـــة بــالــحــجــم 
الإجمالي للاستثمار الخاص) إلى ٤٢٫٥ 

في المائة، أي إن أكثر من ٤٠ في المائة، 
مـــا يــعــتــبــر اســتــثــمــارا خـــاصـــا هـــو في 
الحقيقية ممول على حساب ميزانية 

الدولة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهــــمــــيــــة هــــذه 
الحوافز المالية، فــإن النتائج المسجلة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الاســــتــــثــــمــــار الـــخـــاص 
كانت محدودة، وارتفعت كلفة موطن 
الــشــغــل الـــواحـــد إلـــى أكــثــر مــن ٣٠ ألــف 
دينار تونسي (نحو ١٢ ألف دولار) من 
الامتيازات، وهي أرقام مرتفعة لم تقدر 

مؤسسات الدولة على مجاراتها.
ويـــشـــيـــر أحـــــــدث تـــقـــريـــر لــلــمــعــهــد 
التونسي للقدرة التنافسية والدراسات 

الكمية إلى أن مؤشر الاستثمار الوطني 
مقارنة بالناتج الداخلي الخام قد شهد 
هبوطا متواصلا منذ سنة ٢٠١١، إذ 
تراجع هــذا المؤشر من ٢٤٫٦ في المائة 

سنة ٢٠١٠، إلى ١٩٫٥ سنة ٢٠١٦.
يذكر أيضا أن تقرير البنك الدولي 
السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال سنة ٢٠١٨، كان قد كشف عن 
واقـــع الاقــتــصــاد الــوطــنــي الــصــعــب، لا 
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار، حيث 
تــقــهــقــرت تــونــس بــــ١١ مــرتــبــة لتنتقل 
من المرتبة ٧٧ عالمياً في تقريره لسنة 
٢٠١٧ إلى ٨٨ في ٢٠١٨ من ضمن ١٩٠ 

دولة.

خاضع للتشريعات البريطانية... وبمساهمة «ناسداك» و«شنغهاي» 

آستانة تستعد لافتتاح مركزها المالي العالمي وسط تطلعات كبرى 
موسكو: طه عبد الواحد

تتجه أنظار رجال المال والأعمال 
هذه الأيــام نحو العاصمة الكازاخية 
آســـتـــانـــة، الـــتـــي انــتــهــت فــيــهــا عمليا 
التحضيرات الأخــيــرة لافتتاح المركز 
المالي الدولي، في خطوة يرى مراقبون 
ورجـــــــال مـــــال أنـــهـــا ســـتـــؤثـــر بـــصـــورة 
واضـــحـــة عــلــى الــنــشــاط الاســتــثــمــاري 
والــتــجــاري إقليميا وعــالمــيــا، وتتيح 
للاقتصاد المحلي إمكانيات جديدة 
تساهم في تطويره وتنويع مصادره.
ومــع أن الموعد الرسمي لافتتاح 
المركز بعد شهر تقريباً، وتحديداً في 
٥ يوليو (تموز) القادم، إلا أن شركات 
مــالــيــة عــالمــيــة بــــدأت مــنــذ وقـــت مبكر 
تقديم الطلبات للحصول على موطئ 
قدم في هذا المركز الجديد، للاستفادة 
من امتيازات غير مسبوقة وإغــراءات 
ضخمة تقدمها السلطات الكازاخية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب الـــراغـــبـــين 
بالعمل في المركز المالي الدولي، بما 
فـــي ذلـــك مــكــاتــب مــجــانــا لمـــدة عــامــين، 
وإعفاء من الرسوم وأي ضرائب حتى 
عام ٢٠٦٦. فضلا عن تقديم تسهيلات 
للحصول على تأشيرة سفر كازاخية 
(فيزا)، وغيرها الكثير من الامتيازات 
لــم يسبق أن قدمتها أي مراكز  الــتــي 

مالية عالمية أخرى.
ويــتــوقــع أن يشغل المــركــز المــالــي 
في آستانة مكانة مميزة بين أســواق 
إلــى مركز  المــال العالمية، وأن يتحول 
استقطاب كبير مهم لرؤوس الأموال، 
وذلك ليس بسبب الامتيازات الأولية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــســلــطــات الــكــازاخــيــة 
فــحــســب، بـــل ولــجــمــلــة أســـبـــاب أخـــرى 
تعود إلى طبيعة وآليات العمل ضمن 

ذلك المركز.

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى 
أن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار 
بايف كان قد أصدر مرسوما عام ٢٠١٥ 
يقضي بتأسيس المركز المالي الدولي، 
إلا أن المرسوم وحده لم يكن كافياً، ذلك 
أن هذا المشروع وفق الفكرة الأساسية، 
سيكون عبارة عن «جيب قانوني»، أي 
بعبارة أخــرى «منطقة داخــل أراضــي 
دولــــة وتــخــضــع لـــولايـــة وصــلاحــيــات 
تشريعات وقوانين معتمدة في دولة 
أخرى». وقرر القائمون على المشروع 
أن يكون المركز المالي الجديد خاضعا 
لـــلـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين المــعــتــمــدة 
والسارية حالياً في بريطانيا، أي أن 
الــتــعــامــلات المــالــيــة وفـــض الــخــلافــات، 
وأي قضايا أخــرى ضمن المركز كلها 
ستكون بموجب القوانين البريطانية، 

ولــيــس الــكــازاخــيــة. الأمـــر الـــذي تطلب 
بالضرورة تعديل دستور البلاد، إلى 

جانب المرسوم الرئاسي.
وأقدمت السلطات الكازاخية على 
هذه الخطوة الجدية، وقامت بإدخال 
الــدســتــور،  الــتــعــديــلات المناسبة على 
إدراكا منها أن افتتاح المركز المالي لن 
يكون مجرد نافذة للحصول على دخل 
إضافي للميزانية، وهو ليس مشروع 
علاقات عامة، وإنما خطوة تساهم في 
الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة 
المـــواد الخام،  رئيسية على صـــادرات 

إلى اقتصاد عصري مالي.
وفي سبيل إنجاز مشروع مركز 
مالي مميز، استفادت كازاخستان من 
تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، 
ودرســــــت فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الــتــجــربــة 

الإمـــاراتـــيـــة، والمـــركـــز المــالــي فــي دبــي، 
الـــــذي أثـــبـــت جــــدارتــــه عــلــى المــســتــوى 
العالمي. ولم يكن التركيز على التجربة 
الإمــاراتــيــة مــن بــاب الصدفة، ذلــك أنه 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــقــواســم المشتركة 
بين الإمارات وكازاخستان، إذ تعتمد 
كلتاهما، حالهما حال عدد كبير من 
الدول العربية، على العائدات النفطية، 
وكـــلا الــبــلــديــن يــســعــى لــلــتــحــول نحو 
اقــتــصــاد يعتمد على  الــتــنــوع وبــنــاء 
تــطــويــر الــتــجــارة، وتــقــديــم الــخــدمــات 

المالية في منطقته.
وشهدت زيارة الرئيس الكازاخي 
إلى الإمارات في مارس (آذار) الماضي 
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول 
التعاون بين المركز المالي الدولي في 
آســتــانــة، ومــؤســســات مالية إماراتية 

عملاقة، بما في ذلك وبصورة خاصة 
اتفاقية مــع مــركــز دبــي المــالــي، فضلا 
عــن اتــفــاقــيــات مــع «أبــوظــبــي غــلــوبــال 
مـــــــاركـــــــت»، و«مــــــركــــــز دبـــــــي لــتــطــويــر 
الاقتصاد الإسلامي»، و«إنترناشونال 

كالاترافرا».
وتتيح تلك الاتفاقيات إمكانية 
التعاون بين الإمارات العربية المتحدة 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
والمعلومات، الأمر الذي من شأنه خلق 
فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات 

المالية العابرة للحدود.
وإلــــــــى جــــانــــب اســـتـــفـــادتـــهـــا مــن 
الـــدول العربية  المــمــيــزة مــع  علاقاتها 
في الاستعدادات لافتتاح المركز المالي 
الــدولــي، استفادت كازاخستان كذلك 
مــــن عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع جـــارتـــهـــا الـــصـــين، 

الــعــمــلاق الاقــتــصــادي الــعــالمــي، الــذي 
يولي اهتماما كبيرا بالمشروع الجديد 
فـــي قــلــب آســيــا الـــوســـطـــى. وبــــرز هــذا 
الاهتمام عبر قرار بورصة شنغهاي، 
الــــحــــصــــول إلـــــــى جــــانــــب «نــــــاســــــداك» 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى حـــصـــة مـــــن أســـهـــم 

البورصة في مركز آستانة المالي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــتــوقــع أن 
يفتتح المصرف «الصناعي التجاري» 
الـــصـــيـــنـــي، وكــــذلــــك «مــــصــــرف الــبــنــاء 
والتجارة» فروعا لهما في المركز في 
آســتــانــة حــتــى نــهــايــة الــعــام الــجــاري، 
هذا بينما تجري حاليا محادثات مع 
كــبــرى المــصــارف الصينية للحصول 

على تصريح عمل في المركز.
وفــــــي بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــول 
خطة العمل للمرحلة الأولــــى، ينوي 
الــقــائــمــون عــلــى المـــركـــز طـــرح ســنــدات 
«اليورو» وكذلك سندات وزارة المالية 
الــكــازاخــيــة، بالعملة المحلية (تنغا)، 
وسندات إسلامية مستقلة (صكوك). 
وتـــأمـــل الــســلــطــات الــكــازاخــيــة بــجــذب 
أكــثــر مــن ٥٠٠ شــركــة استثمارية إلى 
مركز آستانة خلال عامين، وبصورة 
خــاصــة مـــن آســيــا الــوســطــى والــعــالــم 

العربي.
ويـــــرى مــحــلــلــون مـــن عـــالـــم المـــال 
والأعــــمــــال أن آســـتـــانـــة، بــعــد افــتــتــاح 
مركزها المالي، ستتحول إلى واحدة 
مــن مــراكــز المــــال الــعــالمــيــة، إلـــى جانب 
مراكز كبرى مثل دبي وهونغ كونغ، 
ولندن. ويشيرون في هذا السياق إلى 
أن السلطات الكازاخية مهتمة وواثقة 
بــنــجــاح المــــشــــروع الـــجـــديـــد، وهــــو ما 
يــدل عليه توجيه الرئيس الكازاخي 
شخصيا الدعوات لممثلي قطاع المال 
العالمي، لحضور حفل افتتاح المركز 

المالي الدولي في آستانة.

منشآت وساحات المركز المالي الدولي في آستانة

أوروبا تخطو نحو إقرار معايير 
{المنافسة العادلة} في النقل الجوي لـ

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، النهج العام بشأن 
الــطــيــران، وهي  الــقــواعــد المقترحة لحماية المنافسة فــي مــجــال 
المقترحات التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة بين شركات 
الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والأخرى من خارج الاتحاد 

وتعمل في دول التكتل الموحد.
وقــال وزيــر النقل البلغاري إيفاغلو ميسكوفسكي، الذي 
تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن النقل الجوي 
قوة دافعة رئيسية للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وإن النهج 
الجديد يضمن لقطاع الطيران الأوروبي توفر الأدوات نفسها 
المــوجــودة على المستوى الدولي التي تحكم النشاط التجاري 
في المجالات المختلفة. وستحل اللائحة المقترحة محل اللوائح 
القائمة التي تحتوي على كثير من أوجه القصور ولم تستخدم 
مــن قــبــل، وذلــــك حــســب بــيــان صـــدر فــي بــروكــســل عــلــى هامش 

اجتماعات وزراء النقل الأوروبيين.
وأوضح ميسكوفسكي أن «صناعة الطيران عالمية، ولكن لا 
يوجد حتى الآن أي إطار دولي؛ سواء في إطار منظمة التجارة 
العالمية أو المنظمة الدولية للطيران المدني، ينظم المنافسة بين 

شركات الطيران».
وأشــــار المــجــلــس الأوروبـــــي إلـــى أنـــه يــمــكــن تنظيم شــروط 
المنافسة العادلة بين شركات الطيران في إطار اتفاقيات النقل 
الجوي أو الخدمات الجوية، وأن معظم الاتفاقات المبرمة في 
الماضي مع دول من خــارج الاتحاد لا تتضمن قواعد المنافسة 

العادلة.
وينص النهج الجديد على إجراء واحد ينطبق بغض النظر 
عن نوع اتفاقية الخدمة الجوية؛ سواء اتفاقية الاتحاد الأوروبي 
الــواســعــة أو الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة لــلأعــضــاء فــي مــجــال النقل 
الجوي، وسوف تعتمد تدابير الاستعادة في شكل رسوم مالية 
بوصفها قانونا منفذا من جانب المفوضية، وستتطلب التدابير 
ذات الطبيعة التشغيلية قــرارا من المجلس الــوزاري الأوروبــي، 

ويتم استبعاد حقوق المرور في إجراء محتمل للاسترداد.
وقــبــل عــدة أشــهــر، أظــهــرت مــســودة مقترح اطلعت عليها 
«رويــتــرز»، أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين 
شــركــات الــطــيــران داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي مــن خــلال التصدي 
الــعــادلــة مــن قبل شــركــات الطيران  للممارسات التجارية غير 
الأجــنــبــيــة وحــكــومــاتــهــا والــتــي لا يــمــكــن معالجتها مــن خــلال 
اتفاقيات «السماوات المفتوحة». وتشمل تلك الممارسات الدعم 

الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية.
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السعودية ومصر تنتظرهما مهمة صعبة... وأداء المغرب وتونس في تطور

الوديات كشفت عيوب الرباعي العربي ومزاياه قبل المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون تــــجــــربــــة تـــــونـــــس أمــــــام 
إسبانيا ومواجهة المغرب مع استونيا 
الــيــوم هــي آخـــر اخــتــبــارات المنتخبات 
العربية الأربعة (إضافة إلى السعودية 
ومصر) قبل خوض غمار في مونديال 

روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل.
ورغم أن نتائج الوديات لا تعطي 
دائــمــاً مــؤشــراً ثابتاً على حالة الفرق، 
فإنها خلفت انطباعاً متفاوتاً ما بين 
إلــى الرباعي  الجيد والمقلق بالنسبة 

العربي.
لــحــالــة  تــقــيــيــم  كـــــان هـــنـــاك  وإذا 
الــعــربــيــة وفــقــاً للتجارب  المــنــتــخــبــات 
التي أجريت قبل المونديال، فسيأتي 
المــنــتــخــب المــغــربــي فـــي الــــصــــدارة من 
حيث الاستفادة والتطور في الأداء، 
ويأتي من بعده تونس ثم السعودية 

ومصر.
وأظهرت آخر مواجهتين للمنتخب 
المغربي (التعادل مع أوكرانيا سلبياً، 
ثـــم الـــفـــوز ٢ - ١ عــلــى ســلــوفــاكــيــا) أن 
الــفــريــق يسير فــي الاتــجــاه الصحيح، 
وسيكون جاهزاً للتحدي رغم وقوعه 
في المجموعة الثانية النارية التي تضم 

إسبانيا والبرتغال وإيران.
ويـــواجـــه مــنــتــخــب المـــغـــرب نظيره 
الإيــــرانــــي فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لافــتــتــاح 
المــــونــــديــــال، ثــــم يــلــعــب مــــع الـــبـــرتـــغـــال 

وإسبانيا.
ويبدو المنتخب التونسي أيضاً أنه 
استفاد من تجاربه الودية رغم اعتماده 
على طرق دفاعية، ولم يخسر الفريق 
في آخر تسع مباريات وحافظ خلالها 
على نظافة شباكه في أربع مباريات، 
وهو سيختبر قوته اليوم أمام المنتخب 

الإسباني في آخر تجاربه.
وتعهد لاعبو منتخب تونس ببذل 
كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم لــتــقــديــم عــــروض 
قوية في المجموعة السابعة التي تضم 

منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.
الــروح المعنوية لمنتخب  وارتفعت 
تــــونــــس بـــعـــدمـــا حــــافــــظ عـــلـــى ســجــلــه 
خــالــيــاً مــن الــهــزائــم بــفــوزه عــلــى إيـــران 
وكــوســتــاريــكــا بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا ١ – 
صــفــر، والـــتـــعـــادل ٢ - ٢ مـــع الــبــرتــغــال 

وبنفس النتيجة أمام تركيا.
وقــــــــال أيــــمــــن المــــثــــلــــوثــــي، حـــــارس 
تــونــس: «مـــن المــهــم أن يــكــون المنتخب 
فـــــي قـــمـــة الــــجــــاهــــزيــــة لـــيـــمـــثـــل تـــونـــس 
أفضل تمثيل، وبخاصة بعدما قدمنا 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة خـــــلال الــتــصــفــيــات 
والمباريات الودية، الثقة مرتفعة لدى 
الـــلاعـــبـــين ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــبــدايــة 
مشوارنا في البطولة بمواجهة إنجلترا 
الــتــي تعتبر مفتاحاً إذا أردنـــا المضي 

قدماً في المنافسات».

وتأمل تونس في التأهل إلى الدور 
الـــثـــانـــي لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــا بعد 
فشلها خلال مشاركاتها الأربع السابقة 

أعوام ١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦.
وقـــال نبيل مــعــلــول مـــدرب تونس 
لــيــكــون المنتخب  «لـــن نــدخــر أي جــهــد 
الــــتــــونــــســــي جـــــاهـــــزا ويـــــشـــــرف الــــكــــرة 
التونسية والعربية ويــؤكــد المستوى 
الــــــرائــــــع الــــــــذي قــــدمــــه فـــــي المــــبــــاريــــات 

الأخيرة».
وأضـــــاف: «لــســت مــتــخــوفــاً، ولــدي 
الــثــقــة فـــي قــــدرة الــلاعــبــين عــلــى تقديم 
مــبــاريــات كــبــيــرة وإســـعـــاد الجماهير 

التونسية».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أظــــــهــــــرت وديــــــــات 
المــــنــــتــــخــــبــــين الــــــســــــعــــــودي والمــــــصــــــري 
أنــهــمــا ســيــواجــهــان مــهــمــة غــيــر سهلة 
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى الــــتــــي تــضــم 
إلـــــــــى جــــانــــبــــهــــمــــا روســـــــيـــــــا المـــضـــيـــفـــة 

والأوروغواي.
ويـــــخـــــوض المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
مباراة الافتتاح ضد المنتخب الروسي 
الباحث عن نتيجة إيجابية على أرضه، 
وبلوغ الــدور الثاني للمرة الأولــى في 

حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
ومــــــنــــــذ حـــــســـــم الــــــفــــــريــــــق تــــأهــــلــــه 
الــرغــم مــن التغيير  للنهائيات، وعــلــى 
الذي شهدته القيادة الفنية للمنتخب 
الــســعــودي (الأخـــضـــر)، خـــاض الفريق 
عــــدداً مـــن المـــبـــاريـــات الـــوديـــة مــتــدرجــة 
المــســتــوى مــن أجـــل اكــتــســاب مــزيــد من 
الــخــبــرة والاحـــتـــكـــاك بـــمـــدارس كــرويــة 

مختلفة.
ولـــم تــكــن بــعــض الــنــتــائــج لصالح 
الـــفـــريـــق فـــي هــــذه المـــبـــاريـــات الـــوديـــة،  
لكن هذه المواجهات ساعدت اللاعبين 
كثيراً على فهم أسلوب مديرهم الفني 
الجديد الأرجنتيني خــوان أنطونيو 
بيتزي الذي تولى القيادة مطلع العام 

الحالي.
وبـــعـــد مــشــاركــتــه فـــي أربـــــع نسخ 
متتالية بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٦، غاب 
المنتخب السعودي عن بطولتي كأس 
الــعــالــم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا و٢٠١٤ 
بالبرازيل. لكن الفريق عاد بجدارة إلى 
المونديال من خلال الفوز بالمركز الثاني 
فــي مجموعته بالتصفيات الآسيوية 

خلف نظيره الياباني.

لـــــكـــــن الــــــســــــعــــــوديــــــة ســــتــــصــــطــــدم 
بــأصــحــاب الأرض فــي الافــتــتــاح وهــي 
مباراة يتطلع الروس للفوز بها أيضاً 
واســـتـــغـــلال اســتــضــافــتــهــم المـــونـــديـــال 
لــلــعــبــور إلــــى الـــــدور الـــثـــانـــي، وتـــفـــادي 
ملاقاة مصير جنوب أفريقيا في عام 
الــوحــيــد  الــبــلــد المــضــيــف  ٢٠١٠، وهــــي 
الــذي لــم يتمكن مــن عبور الـــدور الأول 

في تاريخ كأس العالم.
أمــــا المــنــتــخــب المـــصـــري الـــــذي عــاد 
للمونديال بعد غياب ٢٨ عاماً، وجاء 
تأهله عن جــدارة، فإنه أثــار جماهيره 
بــالــقــلــق بــعــدمــا عــجــز عـــن تــحــقــيــق أي 
اته الودية الخمسة  انتصار خلال لقاء
الــتــي خــاضــهــا فـــي إطــــار اســتــعــداداتــه 

للبطولة.
بدأ منتخب مصر مبارياته الودية 
استعداداً للمونديال منذ شهر مارس 
(آذار) الماضي، حيث خسر خلالها ١ - ٢ 
أمام منتخب البرتغال، وصفر - ١ أمام 
منتخب اليونان، الذي أخفق في التأهل 

لكأس العالم.
وواصل المنتخب المصري نتائجه 
الــوديــة الثلاثة  اتــه  لــقــاء الباهتة خــلال 

الأخيرة، حيث تعادل ١ - ١ أمام مضيفه 
منتخب الكويت، الــذي ما زال يتلمس 
طريقه نحو استعادة مكانته الدولية 
مـــرة أخــــرى عــقــب مــعــانــاتــه مـــن تــوقــف 
النشاط الرياضي بالبلاد لمدة عامين، 
ثم تعادل بشق الأنفس من دون أهداف 
مع منتخب كولومبيا، قبل أن يتلقى 
خسارة قاسية صفر - ٣ أمــام مضيفه 

منتخب بلجيكا.
وربما تسبب غياب النجم الدولي 
المـــصـــري مــحــمــد صـــــلاح، لاعــــب فــريــق 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي، الــــــذي مــــا زال 
يتعافى من إصابته بجذع في مفصل 
الكتف، عن معظم المباريات الودية التي 
خاضها منتخب الفراعنة، في ظهور 
الـــفـــريـــق بـــهـــذا الـــشـــكـــل الـــبـــاهـــت وعــــدم 

تحقيق أي انتصار فيها.
ولـــم يــشــارك صـــلاح ســـوى فــي ٧٩ 
دقيقة فقط خلال مباراة البرتغال التي 
سجل فيها هدف مصر، قبل أن يغيب 

عن المباريات الأربع التالية.
وخلال اللقاءات الودية التي لعبها 
منتخب مصر، لم يسجل الفريق سوى 
هدفين فقط، كان أحدهما لصلاح، في 

حين سجل المدافع أيمن 
أشــــرف الـــهـــدف الــثــانــي، 

وهـــو مــا يعكس عــجــز خط 
هجوم الفريق أمــام دفاعات 

الخصوم.
في المقابل، عانى الفريق 
مـــــــن الــــــهــــــفــــــوات الــــدفــــاعــــيــــة 
الــتــي تسببت في  الــســاذجــة 
تـــلـــقـــيـــه ســـبـــعـــة أهـــــــــــداف فــي 
وديـــاتـــه الــخــمــس، حــيــث فقد 
الــــفــــريــــق تــنــظــيــمــه الـــدفـــاعـــي 
الــــجــــيــــد الـــــــــذي كـــــــان مـــــن أهــــم 
الــــعــــوامــــل الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــي 
صـــعـــوده لــنــهــائــي كــــأس الأمـــم 

الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة بــالــغــابــون، 
وتأهله لكأس العالم.

فــــوز لمنتخب  ويـــرجـــع آخــــر 
مـــصـــر إلـــــى الـــثـــامـــن مــــن أكــتــوبــر 

المـــاضـــي، عندما  (تــشــريــن الأول) 
تغلب ٢ - ١ عــلــى ضيفه منتخب 

الكونغو في التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم، وهو الانتصار 

الــــــذي مـــنـــح الـــفـــريـــق بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 
للمونديال.

وواجـــــــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هــيــكــتــور 
كوبر، مدرب منتخب مصر، الكثير من 
الانــتــقــادات لكثرة استبداله للاعبين، 
حيث استدعى ٣٣ لاعباً خلال المباريات 
الــوديــة الــتــي خاضها الــفــريــق، قبل أن 
يــعــلــن مـــؤخـــراً عـــن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
التي ستشارك في المونديال والمكونة 
من ٢٣ لاعباً، أغلبهم من اعتمد عليهم 

بالبطولة الأفريقية.
ويــحــلــم المــنــتــخــب المـــصـــري، الـــذي 
يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في 
تاريخه والأولـــى منذ نسخة المسابقة 
عــام ١٩٩٠ بإيطاليا، بالتأهل لــلأدوار 
الإقصائية للمونديال للمرة الأولى في 
تاريخه، واجتياز عقبة 

الدور الأول.
ووفــــقــــاً لــحــال 
فـــــــــرق المــــجــــمــــوعــــة 
الأولــــــــــــــــــــــــى تــــــبــــــدو 
الأوروغواي بقيادة 
نــجــمــي خــط الــهــجــوم 
إديـــــــــــنـــــــــــســـــــــــون 
كـــــــافـــــــانـــــــي 
ولـــــويـــــس 
ســواريــز، 
المــرشــحــة 
الأوفــــــــــــــــــــــــر 
حــظــاً لنيل 
إحــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
بــــــــطــــــــاقــــــــتــــــــي 
الــــــتــــــأهــــــل إلـــــى 
الـــــــــــــــــدور ثـــمـــن 
الــــــــنــــــــهــــــــائــــــــي. 
وســــــــــيــــــــــكــــــــــون 
الــتــرقــب سيد 
المـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــف 
لمعرفة ما إذا 
كــــــــــان أحـــــد 
المــنــتــخــبــين 
الـــعـــربـــيـــين 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــجــمــوعــة، 
ي  أ
الــــســــعــــوديــــة 
ومــصــر قــــادراً 
عـــلـــى أن يــعــبــر 
إلــــــــــــــــى الــــــــــــــــدور 

الثاني.

المنتخب السعودي خلال التدريبات قبل خوض تجربة ألمانيا الأخيرة (إ.ب.أ)

إصابة صلاح 
أثرت على 
تحضيرات 

منتخب مصر  
(أ.ف.ب)

راشفورد يثير الإعجاب بهدف رائع في تجربة إنجلترا الأخيرة قبل كأس العالم

إسبانيا تختبر قوة هجومها أمام دفاع تونس الصلب اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يلتقي اليوم المنتخب الإسباني 
مـــع نــظــيــره الــتــونــســي فـــي مـــبـــاراة 
الــتــجــربــة الأخـــيـــرة قــبــل الــســفــر إلــى 

روسيا لخوض المونديال.
وينظر إلى لقاء اليوم على أنه 
اختبار لقوة الهجوم الإسباني أمام 

الدفاع الصلب للفريق التونسي.
إلــى الفريق الإسباني  وينظر 
على أنــه واحــد من أبــرز المنتخبات 
المرشحة لنيل للقب العالمي، ولكن 
يظل هناك علامات استفهام كثيرة 

على خط الهجوم.
ورغـــــم أن جـــولـــين لــوبــيــتــيــغــي 
مــــــدرب المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي لــديــه 
العديد من المهاجمين، على الورق، 

لكنه لا يملك مهاجما صريحا.
وسجل دييغو كوستا مهاجم 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد ثــلاثــة أهــــداف في 
١٥ مـــبـــاراة شـــارك بــهــا فــي الـــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي بــــعــــدمــــا عــــــــاد لـــفـــريـــق 
الـــعـــاصـــمـــة قـــــادمـــــا مـــــن تــشــيــلــســي 
الإنجليزي، ولم يتأقلم بشكل كامل 

مع المنتخب الإسباني.
وشـــــارك كــوســتــا مــنــذ الــبــدايــة 
في المباراة الودية التي تعادل فيها 
المنتخب الإسباني ١ - ١ مع المنتخب 
الــســويــســري يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 

ولكنه فشل في تسجيل الأهداف.
ولــــكــــن لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي لـــــم يــضــم 

ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي 
في قائمته، واختار إيجاو 
أســــــــــبــــــــــاس ورودريـــــــــــغـــــــــــو 

مــوريــنــو، لاعــبــي سيلتا 
فــــــيــــــغــــــو وفــــــالــــــنــــــســــــيــــــا 
الإســــبــــانــــيــــين، كــحــلــول 
هـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة أخــــــــــــرى 
ولـــكـــنـــهـــمـــا عــــجــــزا عــن 

الإقناع.
ولـــــــعـــــــب 
أســـــــــــــبـــــــــــــاس 
فـــي الــجــانــب 

الأيــمــن، وبالكاد 
تـــمـــكـــن مـــــن الـــظـــهـــور 

المـــبـــاراة قــبــل أن يــتــم استبداله  فــي 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا أهـــدر 
مورينو العديد من الفرص بعدما 

شارك كبديل.
وكــــان الــثــلاثــي مــفــاتــيــح لعب 
في فرقهم ولكن لم يقدم أيا منهم 
الـــعـــرض المــنــتــظــر مــنــه حــتــى الآن 
مع المنتخب الإسباني، وستكون 
مـــــبـــــاراة الــــيــــوم أمـــــــام تــــونــــس هــي 
الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة لــــهــــم لإثــــبــــات 
أحـــقـــيـــتـــهـــم فـــــي حــــجــــز مــــكــــان فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة للمنتخب 

الإسباني في المونديال.
وقـــــــــــال مــــــوريــــــنــــــو: «ســـجـــلـــنـــا 
أهدافا كثيرة في التصفيات، أمام 
الأرجنتين سجلنا ستة أهداف (في 
مــبــاراة وديــــة). يمكن لأي شخص 
أن يكون لديه رأيا، ولكن لا يمكنك 
القول إن الفريق لا يمكنه تسجيل 
الأهـــداف بسبب الــتــعــادل ١ - ١ في 

مباراة».
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن الــــثــــلاثــــة 
هادئون. ندرك مسؤولياتنا. لدينا 
اختبار آخــر قبل المونديال ولدينا 
أمــــل كــبــيــر فـــي الـــفـــوز بــــه. نــحــتــرم 

بعضنا البعض. هناك احترام 
كبير في المجموعة. نعلم أننا 

بحاجة لبعضنا البعض».
ويــــــلــــــتــــــقــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب 

الإســـــبـــــانـــــي مــع 

نـــــظـــــيـــــره الـــــتـــــونـــــســـــي فـــــــي مـــديـــنـــة 
كـــــــراســـــــنـــــــودار الـــــــروســـــــيـــــــة، الــــتــــي 
سيعسكر فيها المنتخب الإسباني 

خلال منافسات كأس العالم.
ويلعب المنتخب الإسباني في 
المــونــديــال فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
حيث يستهل مبارياته بمواجهة 
الــبــرتــغــال (بــطــل أوروبــــا)  منتخب 
يــــوم ١٥ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، كما 
يــلــتــقــي أيــضــا مـــع إيـــــران والمـــغـــرب، 
وهما منتخبان يعتمدان على خطة 
دفــاعــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي سيضع 
عـــبـــئـــا إضــــافــــيــــا عـــلـــى المـــهـــاجـــمـــين 

لتسجيل الأهداف.
ويـــلـــعـــب المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي 
أيــضــا بــطــريــقــة دفــاعــيــة مــشــابــهــة، 
حــيــث لـــم يــخــســر الـــفـــريـــق فـــي آخــر 
تسع مباريات وحافظ خلالها على 
نــظــافــة شــبــاكــه فــي أربـــع مــبــاريــات، 
وستكون هذه المباراة اختبارا جيدا 

للمنتخب الإسباني.
وكـــــان فــيــســنــتــي دل بــوســكــي، 
الـــســـابـــق للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر 
الإســــبــــانــــي، يــعــتــمــد أحـــيـــانـــا عــلــى 
اللعب باللاعب رقــم تسعة 
بدلا من الدفع بمهاجم 
فــشــل  وإذا  صــــــريــــــح، 
الـــــــثـــــــلاثـــــــي مـــــــجـــــــددا، 
المـــديـــر الفني  ســيــســيــر 
الــســابــق لــفــريــق بــورتــو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى نــفــس 

النهج.
وســـجـــل إيــســكــو لاعــب 
ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــي 
ثــلاثــة أهـــــداف (هــاتــريــك) 
خــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 
فيها المنتخب الإسباني 
عــلــى نــظــيــره الأرجــنــتــيــنــي 
عــن  ١، وســـيـــبـــحـــث   –  ٦
المـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة فــــي 
تــســجــيــل الأهــــداف 

من وسط الملعب.
ولـــــــم يــضــمــن 
إيسكو المشاركة بشكل دائم 
مع فريقه الــريــال، ولكن منذ 

تــولــي لوبيتيغي تــدريــب إسبانيا 
أصبح أحــد الأعــمــدة الرئيسية في 

تشكيل المنتخب.
وقال إيسكو لصحيفة (ماركا) 
الإسبانية: «إنها أول بطولة أشارك 
فــيــهــا مـــع المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي وأنـــا 
متحمس للغاية. لوبيتيغي وأنــا 
نعرف بعضنا البعض لعدة سنوات 
وكـــــان مـــدربـــي تــقــريــبــا فـــي جميع 

مراحل الفئات الأدنى».
وأضــــــــــــاف: «عــــلاقــــتــــنــــا جـــيـــدة 
للغاية. ساعدني للتطور وأن أمتلك 
الثقة في قدراتي، ربما لم يكن هناك 
دعــم من الــنــادي. طريقة لعبي الآن 

أكثر نضجا».
على جانب آخر اختتم المنتخب 
الإنجليزي استعداداته للمونديال 
بــفــوز عــلــى ضــيــفــه الــكــوســتــاريــكــي 
٢ - صفر على ملعب «آيلاند رود» 
فـــي لـــيـــدز فـــي مــــبــــاراة كــــان بطلها 

مهاجم مانشستر يونايتد الشاب 
ماركوس راشفورد.

وضـــــع راشـــــفـــــورد، الــــــذي أثــــار 
الإعـــجـــاب خــــلال المــــبــــاراة بــســرعــتــه 
وســيــطــرتــه عــلــى الــــكــــرة، إنــجــلــتــرا 
المــقــدمــة فــي الدقيقة ١٣ بعدما  فــي 
ســدد كــرة قــويــة مــن خـــارج المنطقة 
سكنت شباك كيلور نافاس حارس 
كوستاريكا الـــذي بــدا بــلا حــول أو 

قوة أمامها.
واســـتـــحـــوذت إنــجــلــتــرا، الــتــي 
أجـــرى مــدربــهــا غــاريــث ساوثغيت 
عشرة تغييرات على التشكيلة التي 
فازت على نيجيريا ٢ - ١ على ملعب 
ويمبلي يوم السبت، على الكرة أمام 

كوستاريكا المتحفظة.
وفي بداية الشوط الثاني أجبر 
جوردان هندرسون الحارس نافاس 
على التصدي لكرة صاروخية من 
عند حافة منطقة الجزاء كما شتت 

بـــرايـــان أوفـــيـــدو هــدفــا مــحــقــقــا من 
على خط المرمى بعد رأسية هاري 

ماجواير.
وحسمت إنجلترا الانتصار في 
الدقيقة ٧٦ عندما سدد البديل داني 
ويــلــبــيــك ضـــربـــة رأس فـــي الــشــبــاك 
مــســتــفــيــدا مـــن تـــمـــريـــرة ديـــلـــي آلــي 

العرضية.
وحــرص ساوثغيت على منح 
كل لاعبيه ٢٣ فرصة المشاركة وثارت 
شكوك بشأن حالة ترينت ألكسندر 
- أرنولد ظهير أيمن ليفربول الذي 
لعب أساسيا قبل أن يخرج وينزل 
كيران تريبيير بدلا منه بينما نزل 
نيك بــوب حــارس بيرنلي بــدلا من 

جاك بوتلاند في الدقيقة ٦٥.
لـــعـــب  الأول  الـــــــشـــــــوط  وفــــــــــي 
راشــــفــــورد مــهــاجــم يــونــايــتــد دورا 
مــــــؤثــــــرا جــــهــــة الــــيــــســــار وأظـــــهـــــرت 
إنجلترا سرعتها وسيطرتها على 

الكرة لكن في الشوط الثاني أصبح 
الإيقاع أبطأ وأقل إثارة.

وأظــــــهــــــر روبــــــــــن لـــــوفـــــتـــــوس - 
تشيك بعض اللمحات التي ذكرت 
الــجــمــاهــيــر بــقــدراتــه فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى الــكــرة بينما قـــدم هــنــدرســون 
خدمات جليلة لزملائه المهاجمين 
بتمريرات متقنة من وســط الملعب 
لــكــن راشــــفــــورد هـــو مـــن تــــرك أكــبــر 
بــصــمــة ولـــيـــس فــقــط بــســبــب هــدفــه 

الرائع.
البالغ من العمر  وقــال اللاعب 
٢٠ عاما: «أشعر أني في حالة بدنية 
جيدة قبل البطولة. ما زلت احتاج 
إلى الوجود بشكل أكبر في المنطقة 
لإنهاء الهجمات. أرغــب في تقديم 
عـــون أكــبــر لــزمــلائــي وهــدفــي يبقى 
القيام بدور بارز في كأس العالم».

وتـــابـــع: «لــديــنــا فــرصــة جــيــدة 
وكــــل شــــيء قـــد يـــحـــدث ويــتــعــين أن 

نشارك بأكبر طموح ممكن».
لـــم يــعــط ســاوثــغــيــت أي أدلـــة 
عن التشكيلة الأساسية لفريقه في 
بــدايــة مـــشـــواره بــكــأس الــعــالــم لكن 
لــراشــفــورد سيجعله  المــذهــل  الأداء 

يفكر لبعض الوقت.
ووصــــــــــف ســــاوثــــغــــيــــت هــــدف 
راشــــــفــــــورد بــــأنــــه «عــــــالمــــــي»، وكــــان 
ســعــيــدا بــــــأداء مــهــاجــم مــانــشــســتــر 
يونايتد الشاب، وقال: «ما أسعدني 
هــو اســتــمــتــاع مــاركــوس راشــفــورد 
باللعب. لعب بطريقة مذهلة، أعتقد 
أن ما قدمه كان رائعا. الهدف جاء 
بتسديدة مذهلة واجتهد من أجل 

الفريق».
وأضاف مدرب إنجلترا: «لدينا 

منافسة رائعة في جميع المراكز».
وأنــــــهــــــى راشــــــــفــــــــورد المــــوســــم 
المنصرم للدوري الإنجليزي الممتاز 
بــطــريــقــة مــخــيــبــة لــــلآمــــال، وشــعــر 
الــلاعــب كــان يجتهد  ساوثغيت أن 

أكثر من اللازم.
لــكــن أمـــام كــوســتــاريــكــا ظهرت 
الــــــراحــــــة والــــثــــقــــة عـــلـــى راشـــــفـــــورد 
واســـتـــغـــل ســـرعـــتـــه فــــي الــلــحــظــات 

المناسبة، وحول ذلك قال ساوثغيت: 
«خاض نهاية صعبة للموسم بعد 

مشاركته كمهاجم وحيد».
والــســؤال أمــام ساوثغيت الآن 
هـــل ســيــفــضــل مـــشـــاركـــة راشـــفـــورد 
بـــجـــوار هــــاري كـــين فـــي الــهــجــوم أم 
سيحتفظ رحيم سترلينغ بمكانه 

في التشكيلة الأساسية.
وأبـــــــدى ســـاوثـــغـــيـــت ســعــادتــه 
بهذه المنافسة داخل الفريق، وقال: 
«يمكن اختيار التشكيلة الأساسية 
وفقا لما شاهدته (ضد كوستاريكا). 
نحن بحاجة لهذه المنافسة داخــل 
الـــفـــريـــق لــكــنــي ســعــيــد بــاســتــعــداد 
المنتخب وأشــعــر بإيجابية ونحن 

مقبلون على البطولة».
وتـــــــــابـــــــــع: «أدخـــــــلـــــــنـــــــا عــــشــــرة 
تغييرات وحافظنا على الزخم. كل 
لاعــب يعلم دوره والأداء الجماعي 

في الفريق يظهر عقلية رائعة».
وتــخــوض إنــجــلــتــرا المــونــديــال 
إلــى جانب  فــي المجموعة السابعة 

تونس وبنما وبلجيكا.
وضـــــمـــــن الــــــلــــــقــــــاءات الـــــوديـــــة 
الأخـــــيـــــرة لــــفــــرق المـــــونـــــديـــــال حــقــق 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فـــــوزا كــبــيــرا 
عــلــى نــظــيــره الـــجـــزائـــري ٣ - صفر 
فــي لشبونة قبل السفر الأول إلى 

روسيا.
وفـــرض لاعـــب وســـط فالنسيا 
الإســبــانــي المــعــار مــن بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي غونزالو غيديش 
نفسه نجما للقاء بتسجيله ثنائية 
الــدقــيــقــتــين ١٧ و٥٥، وأضــــاف  فـــي 
مهاجم سبورتينغ لشبونة برونو 

فرنانديز هدفا في الدقيقة ٣٧.
لــلــبــرتــغــال  الـــفـــوز الأول  وهــــو 
بــطــلــة أوروبـــــا ٢٠١٦ فــي مــبــاريــاتــه 
الإعدادية للمونديال بعد تعادلين 
مع تونس (٢ - ٢) وبلجيكا (صفر 
- صــفــر)، كــمــا أنـــه الــفــوز الأول لها 
منذ تغلبها على مصر ٢ - ١ في ٢٣ 
مارس (آذار) الماضي، حيث خسرت 
بــعــدهــا أمـــام هــولــنــدا صــفــر - ٣ في 

٢٦ منه.

كوستا لم يظهر بعد قدراته التهديفية مع منتخب إسبانيا (رويترز)
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 سجل هدفاً رائعاً 
لإنجلترا في مرمى 
كوستاريكا (رويترز)



 كرة 
«تيلستار ١٨» 

المستخدمة 
في مونديال 

روسيا 

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٣٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/٦/٩

S P O R T
٢١ ASHARQ AL - AWSAT مونديال      ٢٠١٨

 إلى «العجوز» روجيه ميلا
ً
من الألقاب الخمسة للبرازيل مروراً بالأهداف الـ١٦ لكلوزه وصولا

«مونديال روسيا» ينتظر تحطيم أرقام قياسية شخصية ودولية
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار العالم والملايين 
مـــــن عــــشــــاق الـــــكـــــرة إلـــــــى أرض 
القياصرة والجمال والفن، إلى 
روسيا التي ستستضيف لأول 
مــرة فــي تاريخها بطولة كأس 
العالم بكرة القدم، التي تنطلق 
في ١٤ يونيو (حزيران)، وتستمر 
حتى ١٥ يوليو (تــمــوز). ويرى 
كـــثـــيـــرون أن المــــونــــديــــال المــقــبــل 
سيشهد تحطيم أرقــام قياسية 
سواء على المستوى الشخصي 
أي أرقــــام يحققها لاعـــبـــون، أو 
على المستوى الدولي أي أرقام 

تنجزها منتخبات.
ومــــــــن الألـــــــقـــــــاب الـــخـــمـــســـة 
لـــلـــبـــرازيـــل إلـــــى الأهــــــــداف الــــــ١٦ 
لـــلألمـــانـــي مـــيـــروســـلاف كـــلـــوزه، 
نــورمــان وايتسايد  الــشــاب  مــن 
إلــــى «الـــعـــجـــوز» روجـــيـــه مــيــلا، 
تحفل كــأس الــعــالــم لــكــرة القدم 
بـــــالأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الـــتـــي قــد 
يــســقــط بــعــضــهــا فـــي مــونــديــال 
٢٠١٨ في روسيا بين ١٤ يونيو 

و١٥ يوليو.
المــنــتــخــب  * ٢١ مــــشــــاركــــة: 
الـــبـــرازيـــلـــي هـــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
يشارك في النسخ الـ٢١ من كأس 
العالم، منذ ١٩٣٠ وحتى ٢٠١٨، 
علما بأن نسختي ١٩٤٢ و١٩٤٦ 
قاما 

ُ
مــن الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لــم ت

بسبب الحرب العالمية الثانية.
ألــقــاب: يحمل منتخب   ٥ *
الـــبـــرازيـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
 ،١٩٦٢  ،١٩٥٨) الألـــــقـــــاب  عـــــدد 
١٩٧٠، ١٩٩٤، ٢٠٠٢). ألمانيا هي 
الــقــادرة على معادلة  الــوحــيــدة 
هـــذا الــرقــم فــي حـــال احتفاظها 
بــلــقــبــهــا، عــلــمــاً بـــأنـــهـــا تــوجــت 
أربع مرات (١٩٥٤، ١٩٧٤، ١٩٩٠، 
٢٠١٤). إيطاليا أيــضــاً متوجة 
أربع مرات (١٩٣٤، ١٩٣٨، ١٩٨٢، 
عــن  تـــغـــيـــب  أنــــهــــا  إلا   ،(٢٠٠٦

مونديال روسيا.
* ٧ مـــبـــاريـــات بـــين الــبــرازيــل 
والــســويــد: تحمل هـــذه المــواجــهــة 
اللقاءات  الرقم القياسي في عدد 
الــعــالــم.  فـــي كـــأس  بـــين منتخبين 
 (٢  -  ٥)  ١٩٥٨ نـــهـــائـــي  أبـــــرزهـــــا 
للمنتخب الأميركي الجنوبي. لم 
فـــوز، واكتفت  تحقق السويد أي 
بتعادلين بنتيجة ١ - ١ فــي دور 
المــجــمــوعــات عــــام ١٩٧٨ و١٩٩٤. 
يحتمل أن يلتقي المنتخبان لمرة 
ثامنة في ثمن نهائي ٢٠١٨، حيث 
يــلــعــب أول المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
ـــــــبـــــــرازيـــــــل) مـــــــع ثــــانــــي  (تــــــضــــــم ال

السادسة (تضم السويد).
نـــهـــائـــيـــة بــين  * ٣ مــــبــــاريــــات 
ألمانيا والأرجنتين: كان المنتخبان 
 فـــــي المــــبــــاريــــات 

ً
الأكـــــثـــــر تــــقــــابــــلا

الــنــهــائــيــة. فـــــازت الأرجـــنـــتـــين في 
النهائي الأول (٣ - ٢) عام ١٩٨٦، 
ألمــانــيــا فــي الثاني  بينما تفوقت 
(١ - صفر) عام ١٩٩٠، والثالث (١ 

- صفر بعد التمديد) عام ٢٠١٤.

* ٩ أهداف هو أكبر فارق في 
عــــدد الأهــــــداف خــــلال مـــبـــاراة في 
كــأس الــعــالــم، وسجل مــرتــين: في 
فــــازت يوغسلافيا  ١٩٧٤ عــنــدمــا 
عـــلـــى زائــــيــــر (٩ - صــــفــــر)، وعــــام 
١٩٨٢ عــنــدمــا تغلبت المــجــر على 
فـــي الأدوار  الـــســـلـــفـــادور ١٠ - ١. 
الإقــــصــــائــــيــــة، تـــحـــمـــل الــــبــــرازيــــل 
الرقم القياسي مرتين: في الأولى 
فـــازت ٧ - ١ على السويد  عندما 
الــثــانــيــة  فـــي نــهــائــي ١٩٥٠، وفــــي 
بالاتجاه المعاكس عندما سقطت 
أمام ألمانيا ١ - ٧ في نصف نهائي 

٢٠١٤ على أرضها.
* العودة التاريخية: استطاع 
منتخبان الفوز في مباريات كأس 
بــعــد تــخــلــفــهــمــا بنتيجة  الـــعـــالـــم 
صفر - ٣. النمسا على سويسرا 
نــهــائــي ١٩٥٤،  فـــي ربــــع   (٧ - ٥)

والبرتغال على كوريا الجنوبية 
(٥ - ٣) في ربع نهائي ١٩٦٦ بعدما 
ســجــل الــنــجــم أوزيـــبـــيـــو «ســوبــر 

هاتريك» (أربعة أهداف).
الــرقــم القياسي  * ١٢ هــدفــاً: 
لأكثر عدد من الأهداف في مباراة 
واحــدة، سجل في مباراة النمسا 
وسويسرا (٧ - ٥) في ربع نهائي 

.١٩٥٤
كــــأس  فــــــي  * ٥ مـــــشـــــاركـــــات 
العالم: يتقاسم ثلاثة لاعبين الرقم 
القياسي في عــدد المشاركات في 
المــونــديــال، بينهم حــارســان هما 
المــكــســيــكــي أنــطــونــيــو كــاربــاخــال 
(بــــين ١٩٥٠ و١٩٦٦) والإيــطــالــي 
جــانــلــويــجــي بـــوفـــون (بــــين ١٩٩٨ 
كـــــان يــحــلــم  و٢٠١٤). الإيــــطــــالــــي 
بمشاركة سادسة والانفراد بالرقم 
الــقــيــاســي، إلا أن غــيــاب إيطاليا 

للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما حرمه 
هذا الإنجاز. اللاعب الثالث الذي 
شــــارك خــمــس مــــرات هــو الألمــانــي 

لوثار ماتيوس (١٩٨٢ - ١٩٩٨).
* ٢٥ مباراة: لوثار ماتيوس 
هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد 
مــن المــبــاريــات فــي المــونــديــال (٢٥ 
مــــبــــاراة). الـــلاعـــب الأكـــثـــر خــوضــا 
للمباريات والمشارك في مونديال 
٢٠١٨ هـــو الأرجــنــتــيــنــي خافيير 

ماسكيرانو (١٦).
الــــوقــــت  ثـــــانـــــيـــــة: هــــــو   ١١ *
إلــيــه التركي هاكان  الـــذي احــتــاج 
ســــوكــــور لــتــســجــيــل أســــــرع هـــدف 
في تاريخ كأس العالم، وذلك في 
مــبــاراة المــركــز الثالث ضــد كوريا 
الجنوبية لمضيفة لمونديال ٢٠٠٢ 
مع اليابان، وانتهت بفوز تركيا 

.٣ - ٢

* ٤٢ عاماً: أصبح الكاميروني 
روجيه ميلا أكبر هداف في كأس 
العالم عندما سجل في سن الـ٤٢ 
وشــهــر واحـــد وثــمــانــيــة أيــــام، في 
المباراة التي خسرتها بلاده ١ - ٦ 
فــي مــونــديــال ١٩٩٤ فــي الــولايــات 
المتحدة. كان ميلا قد سجل أربعة 
أهداف عندما كان في سن الـ٣٨ في 

مونديال إيطاليا ١٩٩٠.
الــــــــحــــــــارس  عـــــــــامـــــــــا:   ٤٣  *
الكولومبي فريد موندراغون هو 
أكبر لاعب (في كل المراكز) يشارك 
في المونديال عندما خاض غمار 
مـــبـــاراة كــولــومــبــيــا - الــيــابــان في 
بــفــوز  مــونــديــال ٢٠١٤٧ وانــتــهــت 
منتخب بــلاده ٤ - ١، وكــان يبلغ 
مــن العمر ٤٣ عــامــاً، وثــلاثــة أيــام. 
الـــرقـــم مــهــدد بــالــســقــوط فـــي حــال 
مشاركة الحارس المصري عصام 

الحضري مــع منتخب الفراعنة، 
علماً بأنه يبلغ من العمر حاليا 
٤٥ عاما (ولد في ١٥ يناير/ كانون 

الثاني ١٩٧٣).
* ١٧ عاماً: الآيرلندي الشمالي 
نورمان وايتسايد هو أصغر لاعب 
يــشــارك فــي المــونــديــال حــيــث كــان 
بعمر ١٧ سنة وشــهــر واحـــد و١٠ 
أيــام عندما تعادل منتخب بلاده 
سلباً مع يوغوسلافيا في مباراته 

الأولى ضمن مونديال ١٩٨٢.
الــرقــم القياسي  * خــمــاســيــة: 
لعدد الأهـــداف الــذي سجله لاعب 
في إحــدى مباريات كــأس العالم، 
حققه الروسي أوليغ سالينكو في 
الدور الأول من مونديال ١٩٩٤ في 
الولايات المتحدة ضد الكاميرون. 

انتهت المباراة ٦ - ١.
* ثــلاثــيــة: «المــلــك» الــبــرازيــلــي 

بيليه هــو الــلاعــب الــوحــيــد الــذي 
تــوج باللقب الــعــالمــي ثــلاث مــرات 

.(١٩٥٨، ١٩٦٢، ١٩٧٠)
أفــــضــــل هـــــداف  * ١٦ هـــــدفـــــاً: 
بـــالإجـــمـــال فـــي كــــأس الـــعـــالـــم هو 
كلوزه الذي سجل ١٦ هدفاً في أربع 
مــشــاركــات (٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٠، 
البرازيلي  و٢٠١٤)، متقدماً على 
رونــــالــــدو (١٥ هــــدفــــاً)، والألمـــانـــي 
غــــيــــرد مــــولــــر (١٤) والـــفـــرنـــســـي 
غــوســت فــونــتــين (١٣)، علما بــأن 
الأخير يحمل الرقم القياسي لعدد 
الأهداف في بطولة وحيدة، لكونه 
ســجــل كـــل أهــــدافــــه فـــي مــونــديــال 
تــــومــــاس مــولــر  ١٩٥٨. الألمـــــانـــــي 
الــــذي يـــشـــارك مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
فــي ٢٠١٨، يحمل فــي رصــيــده ١٠ 

أهداف في كأس العالم.
* ٣ أهــــــــداف: ســـجـــل أربـــعـــة 

لاعــبــين حــتــى الآن ثــلاثــة أهـــداف 
في النهائي، ويبقى الإنجليزي 
جـــيـــف هـــيـــرســـت الـــوحـــيـــد الــــذي 
ســـجـــل «هــــاتــــريــــك» فــــي مــــبــــاراة 
وجت 

ُ
واحــدة عام ١٩٦٦ عندما ت

إنـــجـــلـــتـــرا بــالــلــقــب الـــوحـــيـــد فــي 
مــســيــرتــهــا. ســجــل ثــلاثــة أهـــداف 
في مونديالين البرازيليان بيليه 
 ١٩٥٨) وفــــافــــا  و١٩٧٠)   ١٩٥٨)
و١٩٦٢)، والــفــرنــســي زيــن الدين 
الــلاعــب  زيـــــدان (١٩٩٨ و٢٠٠٦). 
الوحيد الذي سجل في النهائي 
والمـــــشـــــارك فــــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
هو الإسباني أندريس إنييستا 
مـــاريـــو  يـــغـــيـــب  فـــيـــمـــا   ،(٢٠١٠)
غــوتــزه صــاحــب الــهــدف الوحيد 
فــي مرمى الأرجــنــتــين فــي ٢٠١٤، 
عن تشكيلة ألمانيا في المونديال 

الروسي.

أصبح الكاميروني روجيه ميلا أكبر هداف في كأس العالم عندما سجل في سن الـ٤٢ وشهر واحد وثمانية أيام

كلوزه أفضل هداف في كأس العالم بـ١٦ هدفاً في أربع مشاركات

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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عدد اللاعبين في بطولات كأس 
العالم بحسب الدوري

تمثيل الفريق

المشاركة الدولية

أكبر اللاعبين سنا

اصغر اللاعبين سنا

فارق السن

الأطول

إنجلترا  124
إسبانيا  81

ألمانيا  67
إيطاليا  58
فرنسا  49

روسيا  36

مانشستر سيتي

ريال مدريد

برشلونة

باريس سان جيرمان

توتنهام

تشيلسي

مجموع
اللاعبين
736 دول أخرى

228
البرتغال  19
المكسيك  22

تركيا  22
السعودية  30

رحيم ستيرلينغ 
مهاجم مانشستر سيتي

وإنجلترا يمثل تهديدًا
للدفاع

المكسيك لديها
أكثر الفرق خبرة
إذ يبلغ متوسط

عدد المشاركات في
مباريات دولية لكل لاعب

62 مشاركة، بينما تونس 
لديها فرق ذات أقل 

مشاركات دولية

حارس المرمى المصري المخضرم
عصام الحضري (3)، 45 عاما

بنما لديها متوسط عمر
 الأكبر سنًا 29.4 عام، في حين
نيجيريا لديها متوسط عمر
الأصغر سنًا  24.9 عام

لاعب الوسط الأسترالي دانييل
 أرزاني (1) هو أصغر لاعب في
البطولة، واحد من سبعة تبلغ
أعمارهم 19 عامًا
- بمن في ذلك اللاعب
الفرنسي كيليان
مبابي لوتين (2)

حارس مرمى كرواتيا
لوفري كالينيتش،
 هو أطول لاعب
2.01 متر

بطولة كأس العالم لكرة القدم - حقائق وأرقام

الصور: غيتي FIFA :المصدر

من خفة ومرونة الكرة إلى ألوان قمصان اللاعبين التي تثير الخوف وتخدع المنافسين

العلوم قبل المهارة أحياناً في كرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

القدم  لن يكون مشجعو كرة 
الــشــاشــات لمتابعة  وحــدهــم خلف 
نهائيات كأس العالم التي تنطلق 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فـــــي روســـــيـــــا، 
فالعلماء أيضاً يعتزمون متابعة 
كل حركة لدراسة مختلف جوانب 
الــلــعــبــة... مـــن الــفــيــزيــاء إلـــى علم 
الــنــفــس. فــي كــل مــونــديــال، يكون 
العالم على موعد مع كرة جديدة، 
ولــــن تــخــتــلــف الـــحـــال فـــي روســيــا 
٢٠١٨ (١٤ يونيو «حــزيــران» - ١٥ 
يوليو «تموز») مع كرة «تيلستار 
الــــــتــــــي صــــنــــعــــتــــهــــا شــــركــــة   «١٨
«أديــــــداس» الألمــانــيــة للتجهيزات 
الـــريـــاضـــيـــة، والــــتــــي تــــــزود كـــأس 

العالم بالكرات منذ عام ١٩٧٠.
حتى قبل انطلاق المنافسات، 
بــــــدأت هـــــذه الــــكــــرة تـــلاقـــي بــعــض 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات مـــــــن قـــــبـــــل حـــــــراس 
اعــتــبــار أن التحكم  المـــرمـــى، عــلــى 
بـــهـــا أصـــعـــب مــــن غـــيـــرهـــا. إلا أن 
الـــذيـــن درســــــوا تصميم  الــعــلــمــاء 
الكرة وانسيابيتها، يرونها «أكثر 
استقراراً» من غيرها، لا سيما كرة 
ــمــدت في 

ُ
«غـــابـــولانـــي» الــتــي اعــت

مونديال ٢٠١٠. ويشكل تصميم 
«تيلستار ١٨» استعادة 

حــــديــــثــــة لــتــصــمــيــم 
«تــــــيــــــلــــــســــــتــــــار»، 

كـــــــــرة  أول 

صممتها «أديداس» لكأس العالم، 
ـــــخـــــدمـــــت 

ُ
واســـــت

فــــي مـــونـــديـــال 
المــــــــكــــــــســــــــيــــــــك 
كــانــت   ،١٩٧٠
تـــــــلـــــــك الـــــــكـــــــرة 

ذات  الأولــــــــــــــــــــى 
الــــتــــصــــمــــيــــم 

الـــشـــهـــيـــر 

باللونين 
الأبـــــــــــيـــــــــــض 
والأسود، علماً 
مدا في 

ُ
بأنهما اعت

حينه لإتاحة مشاهدة 
تــلــفــزيــونــيــة أوضــــح نــظــراً 
إلـــى أن غــالــبــيــة الــشــاشــات 

كـــانـــت لا تــبــث فـــي حــيــنــهــا ســوى 
بهذين اللونين.

هــــــذه  مـــــــــن   ٢٠١٨ نـــــســـــخـــــة 
الـــكـــرة تــعــتــمــد ٣ ألـــــــوان: أبــيــض، 
وأســـــــود، ورمــــــــادي. إريـــــك غـــوف، 
أســتــاذ الفيزياء فــي جامعة 
لــيــنــشــبــورغ فـــي ولايـــة 
فيرجينيا الأميركية، 
كــــــان ضـــمـــن الـــفـــريـــق 
الــــــــذي قــــــام بــتــحــلــيــل 
الـــــــكـــــــرة بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
النفق الهوائي ودراسات 
ســـطـــحـــهـــا. ووجــــــــد الــــفــــريــــق أن 
«تــيــلــســتــار ١٨»، مــقــارنــة بكرة 
ــمــدت في 

ُ
«بــرازوكــا» التي اعــت

الــبــرازيــل ٢٠١٤،  مــونــديــال 
تــواجــه «مــقــاومــة» أكبر 
مـــــــن الــــــــــهــــــــــواء، مـــا 
أن  يــــــــعــــــــنــــــــي 
الـــكـــرة تعبر 

أقـــــــــــــــــــــــل مــــــن مسافات 
٨  - ١٠٪ أقل الهواء (بنسبة 

مــن كــرة ٢٠١٤) عندما يتم ركلها 
بسرعات ارتطام عالية (أكثر من 
٩٠ كلم/ ساعة)، حسب ما يوضح 

غوف.
ويـــــقـــــول: «هـــــــذا قــــد يــنــعــكــس 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى المــــهــــاجــــمــــين الــــذيــــن 
يــــســــددون الــــكــــرات مــــن مــســافــات 
بعيدة، وسيكون عليهم بالتالي 
أن يركلوا الكرة بقوة كبيرة». إلا 
أن الأمر قد يكون إيجابياً بالنسبة 
إلى حراس المرمى. فحسب غوف، 
عندما يتم ركل الكرة بسرعة عالية 
«ستصل إلى المرمى بسرعة أبطأ 
بقليل مما كانت عليه (بــرازوكــا) 

في ٢٠١٤».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــحـــظـــى الـــكـــرة 

الجديدة بثبات أكبر في الهواء. 
ويـــوضـــح ســونــغــشــان هـــونـــغ من 
مــــركــــز عــــلــــوم الــــريــــاضــــة الـــتـــابـــع 
أن  اليابانية،  لجامعة تسوبوكا 
التجارب على الكرة، والتي شملت 
ركلها من قبل أجهزة آلية (روبوت) 
كشفت أن «تيلستار ١٨» تحظى 
«مــــســــار ثــــابــــت جــــــداً مـــقـــارنـــة  بـــــ
بـــالـــكـــرات الـــســـابـــقـــة». ويــضــيــف 
هـــونـــغ: «بــكــلــمــات أخــــــرى، من 
الـــضـــربـــات  المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون 
الثابتة مثل الركلات الحرة أو 
الركنية، أو أي تسديدة قوية 
مـــن مــــدى مــتــوســط، قـــد تــكــون 
إلــى الهجوم.  فاعلة» بالنسبة 
أمــا بشأن حــراس المرمى، فيرى 

هونغ أن الكرة «لن تقوم بالكثير 
من الانحرافات غير المتوقعة (...) 
لا أعـــتـــقـــد أنـــهـــا ســـتـــكـــون ســلــبــيــة 

بالنسبة إليهم».
تحقيق النتائج المثلى يحتاج 
بطبيعة الحال إلى تركيبة ناجحة 
من لاعبين موهوبين، ومدرب خبير 
نــاجــح، وأيــضــاً بعض  وتكتيكي 
الـــحـــظ. لــكــن، وحــســب الـــدراســـات 
العلمية، ثمة عامل إضافي يدخل 
على الخط: قمصان المنتخب، ولا 
بــالــلــون الأحــمــر.  سيما إذا كــانــت 
وحسب أبحاث شارك فيها أستاذ 
علم النفس الرياضي في جامعة 
تــشــيــتــشــســتــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إيـــين 
غرينليس، يحظى حراس المرمى 
ذو ركلات الجزاء، بنوع من 

ّ
أو منف

«الأفــضــلــيــة» فــي حـــال ارتــــدوا زيــاً 
الــدراســات،  الــلــون. وحسب  أحمر 
يُنظر إلى اللاعبين الذين يرتدون 
الأحـــمـــر عــلــى أنــهــم أكــثــر سيطرة 
ومـــهـــارة، وذلــــك مــن قــبــل أنفسهم 

بالدرجة الأولــى، وأيضاً من قبل 
خصومهم الذين قد يعانون من 

بعض القلق في مواجهتهم.
لــوكــالــة  ويــوضــح غرينليس 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن الــبــشــر 
بشكل عام يربطون ما بين اللون 
الأحــــــمــــــر والـــــخـــــطـــــر. ويــــضــــيــــف: 
أنــنــا تعلمنا منذ  «الــتــفــســيــر هــو 
سن صغيرة جداً أن الأحمر يقترن 
بـــالـــخـــطـــر: الـــتـــوقـــف عـــنـــد إشـــــارة 

الــــــســــــيــــــر، 
لافــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــات 
الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــر، وحـــــتـــــى 
الفشل... إذ إن الأساتذة يقومون 
بتصحيح الامتحانات بقلم أحمر 
الــلــون». النظرية الأخـــرى هــي أن 
الـــلـــون الأحـــمـــر هـــو «أوضــــــح» من 
غيره، وقادر بالتالي على تشتيت 

تركيز الخصم بشكل أكبر.
المــــنــــتــــخــــب  المــــــــفــــــــارقــــــــة أن 
 ما يرتدي 

ً
الإنجليزي الذي عادة

اللون الأبيض، فاز بلقبه الوحيد 
في كأس العالم (مونديال ١٩٦٦ 
عـــلـــى أرضــــــــــه)، عـــنـــدمـــا خـــاض 
الـــنـــهـــائـــي بـــالـــقـــمـــيـــص الأحـــمـــر 
عـــلـــى حـــســـاب نـــظـــيـــره الألمـــانـــي 

بالقميص الأبيض.
بــعــض الأنـــديـــة مــن المــســتــوى 
العالي في إنجلترا، مثل ليفربول 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، تـــرتـــدي 
الـــقـــمـــيـــص الأحـــــمـــــر. إلا أن هـــذه 
«الـــظـــاهـــرة» لا تــعــنــي الــبــرازيــل 
الرقم القياسي  ، صاحبة 

ً
مثلا

فـــــي عــــــدد الألـــــقـــــاب الـــعـــالمـــيـــة 
يــــرتــــدي  ألــــــقــــــاب) حــــيــــث   ٥)
منتخبها القميص الأصفر. 
ووجـــدت إحـــدى الــدراســات 
الــــلــــون الأبــــيــــض يــكــون  أن 
أكثر وضوحاً في المستطيل 
الأخـــضـــر، وفـــي إمــكــانــه أن 
 مهماً في «زيادة 

ً
يكون عاملا

الــتــمــريــرات الناجحة».  عــدد 
أما الأخضر فيمكن أن يخدع 
دفـــاع الخصم لأنــه يصبح من 
الـــصـــعـــب عــلــيــه وضــــــوح الـــرؤيـــة 
جراء اختلاط لون القميص بلون 

العشب.
ويشير غرينليس إلى التأثير 
الكلي لأي لون محدود، معتبراً أن 
«فــريــقــاً جــيــداً يــرتــدي الأبــيــض أو 
الأزرق أو الأخــضــر يــكــون أفضل 
أداء مـــن فـــريـــق مــتــوســط يــرتــدي 
لـــكـــن إذا كــانــت  الـــــــزي الأحـــــمـــــر». 
الـــــفـــــرق مـــتـــســـاويـــة فـــــي مـــجـــالات 
لـــون القميص  أخــــرى، فــاخــتــلاف 
قـــد يــرجــح الــكــفــة. حــــدث ذلــــك مع 
البرازيلي بيليه ومع الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، وقــد يحصل مع 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار. تــوهــج لاعــب 
هو عنصر المهارة الحاسمة التي 
قد تقلب نتيجة مباراة بين لحظة 
وأخــــــرى، وهـــو مـــا يــثــيــر حماسة 
المــشــجــعــين. الــتــمــريــرات الــرأســيــة 

التي اشتهر بها بيليه، والمراوغات 
الخادعة التي تجعل المدافع يعتبر 
أن الــكــرة ذهــبــت إلــى يمينه وهي 
أصــبــحــت خـــلـــفـــه... كــلــهــا خــــدع لا 
يقتصر الهدف منها على التسلية 

والترفيه.
وحسب دراســـة لنشرة علوم 
الرياضة (جورنال أوف سبورتس 
ســايــنــســز) فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)، 
فـــإن «الإبـــــداع الــعــالــي» هــو عملياً 
مؤشر على الفوز. وقام الباحثون 
الــدراســة، بتحليل  المشاركون في 
الأهــداف الـــ٣١١ التي سُجلت على 
مدى ١٥٣ مباراة خلال مونديالي 
٢٠١٠ فــي جــنــوب أفريقيا و٢٠١٤ 
في البرازيل، وكأس أوروبا ٢٠١٦ 
فـــي فــرنــســا. وركــــز هــــؤلاء عــلــى ٨ 
حركات تسبق تسجيل كل هدف، 
وأعــطــوا الإبــــداع فيها عــلامــة بين 
صفر و١٠. وخلصوا إلى وصفها 
بأنها مزيج من عناصر «المفاجأة 

والأصالة والمرونة».
ووجـــد الــبــاحــثــون أن الإبـــداع 
فـــي آخــــر حــركــتــين قــبــل الــتــســديــد 
عــلــى المـــرمـــى «أثـــبـــت أنــــه المــؤشــر 
الأفضل على النجاح في المباراة»، 
ف في إطار 

ّ
وأن الأفعال التي تصن

«الإبداع العالي» تكون نادرة خلال 
المــبــاراة (نسبة ما دون ١٠٪). إلا 
أن نصف الأهــداف تقريباً شملت 
حركة أو حركتين في هذا الإطار. 
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون أن «الإبــــــداع 
الــتــكــتــيــكــي هـــو عـــامـــل حـــاســـم في 
الــفــوز فــي كــرة الــقــدم»، ونصحوا 
المــدربــين بــإجــراء بــرامــج تدريبية 
على هــذا الاختصاص ليس فقط 
بالنسبة إلى الشباب وإنما تشمل 

أيضاً اللاعبين المحترفين.
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خسر المنتخب السعودي لقاءه 
التجريبي الأخــيــر، أمــس (الجمعة)، 
وذلــــــك قـــبـــل خـــــوض غـــمـــار نــهــائــيــات 
كأس العالم يوم الخميس القادم من 
مستضيفه المنتخب الألماني بهدفين 
مـــقـــابـــل هــــــدف، ســـجـــل الــــهــــدف الأول 
تــيــمــوفــيــرنــيــر، وجــــاء الــهــدف الــثــانــي 
لــلألمــان بــقــدم عــمــر هــوســاوي المــدافــع 
السعودي، بالخطأ، وقلص النتيجة 
للمنتخب السعودي تيسير الجاسم.
فـــــــــــرض أصــــــــحــــــــاب الــــضــــيــــافــــة 
اللقاء  سيطرتهم المطلقة على بداية 
وحاصروا لاعبي المنتخب السعودي 
داخل ملعبهم معتمدين على الكرات 
ل داخـــل منطقة  ــحــوَّ

ُ
ت الــتــي  العرضية 

الــجــزاء لاســتــغــلال إمــكــانــات الثنائي 
تــيــمــوفــيــرنــيــر ورويـــــــس فــــي الـــكـــرات 
الــهــوائــيــة، وحـــوّل غــوش كميش كرة 
عرضية خادعة خلف المدافعين مررها 
رويس إلى فيرنير البعيد عن الرقابة، 
الذي صوّبها في الشباك السعودية.

هـــذا الــهــدف الــبــاكــر دفـــع لاعبي 
الأخــضــر الــســعــودي إلــى التخلي عن 
أسلوبهم الدفاعي وتقدموا للمناطق 
الأمـــامـــيـــة، وتــحــصــل ســلــمــان الــفــرج 
عــلــى كـــرة مــواتــيــة للتسديد لكنه لم 
يتعامل معها بالشكل المطلوب، ومرّر 
يحيى الشهري بطريقة رائعة لسالم 
الدوسري على مشارف منطقة الجزاء، 
والأخير صوّب كرة صاروخية تصدى 
لــهــا نــويــر بــصــعــوبــة، ووقــــف الــقــائــم 
الــســعــودي وحـــرم مولر  مــع المنتخب 
مــن هــدف صــريــح، ومــع مـــرور الوقت 
تحسن أداء المنتخب السعودي بشكل 
مــلــحــوظ وقــاســمــوا الألمــــان السيطرة 

الميدانية.
وفــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخـــيـــرة 
مــرّر ياسر الشهراني إلى فهد المولد 

كـــرة رائــعــة لــكــن الأخــيــر صــوّبــهــا في 
الشباك الجانبية، وعاد المولد وأهدر 
فـــرصـــة الـــتـــعـــديـــل بـــعـــدمـــا تــلــقــى كـــرة 
حريرية داخل منطقة الجزاء من سالم 
ق عمر هوساوي 

َّ
الدوسري، ولم يوف

في إبعاد كــرة عرضية أرضية داخل 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء ارتــــطــــمــــت بـــقـــدمـــه 

واستقرت في الشباك السعودية.
وجـــــــاءت بــــدايــــة شـــــوط المــــبــــاراة 
الــثــانــي مــغــايــرة تــمــامــاً عـــن ســابــقــه، 
وبــــــحــــــث الــــــســــــعــــــوديــــــون عـــــــن هـــــدف 
الــتــقــلــيــص، فـــي الـــوقـــت الـــــذي اعــتــمــد 
فــيــه الألمــــــان عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
والـــــــكـــــــرات الــــطــــويــــلــــة المــــرســــلــــة عــلــى 
الأطــراف، وتصدى عبد الله المعيوف 
ببراعة لتسديدة خطرة من دراكسلر، 
وتـــلاعـــب ســـالـــم الــــدوســــري بــالــدفــاع 
الألمــانــي، وصـــوّب كــرة أرضــيــة زاحفة 
مــرت بــجــوار القائم، وصـــوّب سلمان 
الفرج كرة قوية تصدى لها نوير على 

دفعتين.
ودفــــع بــيــتــزي مــــدرب الأخــضــر، 
 لفهد المولد، 

ً
بمحمد السهلاوي بديلا

وهيأ السهلاوي كرة جميلة ليحيى 
الشهري صوبها الأخير قوية اعتلت 
الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، وأنــــقــــذ عـــبـــد الــلــه 
المعيوف هدفاً محققاً بعدما تصدى 
لتسديدة قوية من مولر، وفي الدقائق 
الــعــشــر الأخـــيـــرة فـــرض الــســعــوديــون 
أسلوبهم، وتحصل تيسير الجاسم 
عــلــى ركـــلـــة جــــــزاء، تـــقـــدم لــهــا محمد 
الـــســـهـــلاوي لـــكـــن نـــويـــر تـــصـــدى لــهــا 
وعادت لتيسير الجاسم فصوّبها في 
سقف المرمى لتكون هــدف التقليص 
السعودي، وأغفل الحكم ركلة جزاء 
صــريــحــة لمــحــمــد الـــســـهـــلاوي بــعــدمــا 
تـــلـــقـــى تــــمــــريــــرة رائـــــعـــــة مـــــن تــيــســيــر 

الجاسم.
مــــــن جـــــانـــــب اخــــــــر تــســتــضــيــف 
ثلاث مدن روسية مباريات المنتخب 

الــســعــودي الأول لكرة الــقــدم فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، من أصل 
١١ مدينة و١٢ ملعباً ستقام عليها 
مباريات البطولة خلال الفترة من ١٤ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري حــتــى ١٥ 

يوليو (تموز) المقبل.
وســــــيــــــلــــــتــــــقــــــي الأخـــــــــــضـــــــــــر مــــع 
المـــســـتـــضـــيـــف روســـــيـــــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
الافتتاحية يــوم الخميس المقبل ١٤ 
يـــونـــيـــو الـــتـــي ســيــحــتــضــنــهــا مــلــعــب 
لوجنيكي في العاصمة موسكو وهو 
من أبرز ملاعب كرة القدم في روسيا 

ويتسع لـ٨١ ألف متفرج.

المـــلـــعـــب عــــــام ١٩٥٦م،  وافــــتــــتــــح 
واســتــضــاف دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
لــيــتــم إغــلاقــه  الــصــيــفــيــة عــــام ١٩٨٠م 
لإعادة تأهيله استعداداً لكأس العالم، 
وتم افتتاحه مجدداً في شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي مــن خــلال 
المباراة الودية التي خسرتها روسيا 
مـــن الأرجـــنـــتـــين بـــهـــدف دون مــقــابــل، 
وموسكو هي عاصمة روسيا وأكبر 
مــديــنــة مــن حــيــث عـــدد الــســكــان حيث 
يبلغ عدد سكانها ١٢٫٥٠٦٫١٢٠ نسمة، 
وفقاً لإحصائيات العام ٢٠١٨م، وتبلغ 

مساحتها حوالي ٢٥٦١ كم٢.
وبالنسبة للمناخ تتمتع بمناخٍ 

قـــاري رطــب ذات صــيــفٍ دافـــئ ورطــب 
وشتاء بارد وطويل، وقد تصل درجة 
الـــحـــرارة فـــي الــصــيــف إلـــى ٢٣ درجـــة 
مـــئـــويـــة، أمــــا فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء إلــى 
١٠ تحت الصفر لأيـــامٍ عــديــدة، وأهــم 
المــركــزيــة للثقافة  الــحــديــقــة  مــعــالمــهــا 
والــــراحــــة، ومـــتـــنـــزه إزمــايــلــوفــســكــي، 
ومــوقــع اليونيسكو للتراث العالمي، 
الــحــمــراء، وحديقة حيوان  والساحة 

موسكو.
عتبر موسكو مركزاً اقتصادياً 

ُ
وت

رئــيــســيــاً، فــهــي تــحــتــوي الــعــديــد من 
المـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 

والعديد من المرافق الرياضية كذلك.

وسيواجه المنتخب السعودي في 
ثاني لقاءاته نظيره الأوروغواي يوم 
٢٠ يونيو فــي مدينة «روســتــوف أن 
دون» وتحديداً على ملعب روستوف 
أرينا الذي يتسع لـ٤٥ ألف متفرج وتم 

افتتاحه عام ٢٠١٨م لأجل المونديال.
وتبلغ مساحة المدينة ٣٤٨ كلم٢ 
وتبعد عــن العاصمة موسكو ١٢٢٦ 
كم وعــدد سكانها ١٫١٢٥٫٢٩٩ نسمة 
بحسب إحــصــاء عـــام ٢٠١٧ مناخها 
مناخ رطب قاري، بارد شتاءً، متوسط 
الــــحــــرارة ٤٫٨ - وفــــي فصل  درجــــــات 

الصيف تكون درجة الحرارة ٢٥٫٦.
وبــالــنــســبــة لأهــمــيــتــهــا لــروســيــا 

فــــهــــي مـــــركـــــز الـــــــدائـــــــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، وهــــــــــي مــــــــن المـــــــراكـــــــز 
الــصــنــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــكــبــيــرة في 
روسيا، حيث تتمركز فيها مصانع 
إنــتــاج كــراســي  ضخمة مــثــل مصنع 
التحميل بمختلف أنواعها ومصنع 
لـــلـــمـــلاحـــة  إنــــــتــــــاج مــــحــــطــــات رادار 
الــعــســكــريــة والمــدنــيــة وكــذلــك مصنع 
«روس سيل مـــاش» الضخم لإنتاج 
الـــــحـــــاصـــــدات والمـــــــعـــــــدات الــــزراعــــيــــة 
ومصنع «ليغماش» لإنتاج المعدات 
المستخدمة في الصناعات الخفيفة، 
وأيـــضـــا مــصــنــع إنـــتـــاج المـــروحـــيـــات 
ومـــحـــطـــات الاتـــــصـــــالات الــفــضــائــيــة 
الــخــاصــة المــســتــخــدمــة بــشــكــل خــاص 
في الأنظمة الدفاعية، ومصنع لإنتاج 
الأنـــظـــمـــة الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة وتـــزويـــد 

العمليات التكنولوجية بالكهرباء.
كــمــا تــوجــد فــي المــديــنــة مصانع 
المــواد الغذائية ومواد  عديدة لإنتاج 
الــــبــــنــــاء وغـــــيـــــرهـــــا، وأهـــــــــم مـــعـــالمـــهـــا 
روســـــــــتـــــــــوف كـــــرمـــــلـــــين والـــــجـــــســـــور 
عـــبـــر نـــهـــر الـــــــدون والــــســــوق المـــركـــزي 
وحــديــقــة حــيــوان روســـتـــوف وشـــارع 
بـــوشـــكـــين وقـــلـــعـــة أزوف والـــحـــدائـــق 
الخضراء وكاتدرائية بوغورديتسا 
وستقام على ملعب روستوف أرينا 
٤ مــــبــــاريــــات، إضــــافــــة إلـــــى مــواجــهــة 
الأخضر مع الأوروغــواي هي لقاءات 
الــبــرازيــل وســويــســرا يــوم ١٧ يونيو، 
وكوريا الجنوبية ضد المكسيك يوم 
٢٣ يونيو وآيسلندا مع كرواتيا يوم 
٢٦ يونيو وأخيراً سيستضيف الملعب 
الـــدور ثمن النهائي يوم  مــبــاراة فــي 

٢يوليو.
السعودي  المنتخب  وسيختتم 
مواجهاته في دور المجموعات بلقاء 
عربي خالص أمــام المنتخب المصري 
يوم ٢٥ يونيو في مدينة فولغوغراد 
عــلــى ملعب فــولــغــوغــراد أريــنــا الــذي 

يــتــســع لـــــــ٤٥ ألـــــف مـــتـــفـــرج، وهـــــو مــن 
الــتــي تــم تدشينها  المــلاعــب الحديثة 

عام ٢٠١٨.
وتبلغ مساحة مدينة فولغوغراد 
٨٥٩ كلم٢ وعــدد سكانها ١٫٠١٥٫٥٨٦ 
نسمة بحسب إحــصــاء عـــام ٢٠١٧ م 
ومــنــاخــهــا فـــي الــصــيــف ٢٣٫٥ درجـــة 
مئوية وفي الشتاء ٩ - درجات مئوية، 
وبالنسبة إلى أهميتها لروسيا فهي 
مـــركـــز صــنــاعــي وثـــقـــافـــي وتــعــلــيــمــي 
ضخم، وتعدادها السكاني أكثر من 

مليون نسمة.
وبفضل موقع المدينة الجغرافي 
والاستراتيجي وتطورها الصناعي 
فإنها تقوم بدور مهم في عملية النمو 
في المجال الاقتصادي بمنطقة جنوب 
روســيــا، حيث في المدينة مؤسسات 
صناعية مختلفة مثل صناعات الطاقة 
الكهربائية والــوقــود والميتالورجيا 
بنوعيها الحديدية وغير الحديدية 
وبناء الماكينات والمجمع الصناعي 
الـــعـــســـكـــري والــــصــــنــــاعــــات الــخــفــيــفــة 
وصناعة الأغذية وغيرها من الفروع 

والقطاعات الصناعية.
والمـــــديـــــنـــــة أكــــبــــر مــــركــــز ثـــقـــافـــي 
وعـــلـــمـــي فــــي جـــنـــوب روســــيــــا، حــيــث 
فــيــهــا ٢٥ جــامــعــة حكومية،  تــتــمــركــز 
وأهم معالم المدينة النصب التاريخي 
لأبـــطـــال مــعــركــة ســتــالــيــنــغــراد وبــيــت 
بــــافــــلــــوف الــــتــــي اشــــتــــهــــرت بـــحـــدوث 
صراع كبير للسيطرة عليها، ومتحف 
بانوراما ستالينغراد ومنزل فولفو 
ونـــهـــر فـــولـــغـــا وحـــديـــقـــة كـــوســـومـــول 
والــــقــــبــــة الــــســــمــــاويــــة، وســيــحــتــضــن 
مــلــعــب فـــولـــغـــوغـــراد أريــــنــــا كـــذلـــك ٣ 
مــــواجــــهــــات، مــــن ضــمــنــهــا مـــواجـــهـــة 
المنتخب التونسي بنظيره الإنجليزي 
يــوم ١٨ يونيو ومواجهتا نيجيريا 
وآيسلندا واليابان وبولندا يومي ٢٢ 

و٢٨ يونيو.

خضيرة لاعب ألمانيا يسدد نحو المرمى السعودي (أ.ب)

ستيفنز تتحدى هاليب على لقب السيدات اليوم

نادال يضرب موعداً مع تيم في نهائي رولان غاروس
 باريس: «الشرق الأوسط»

ضــرب الإسباني رافائيل نــادال 
المــصــنــف أول عــالمــيــا وحـــامـــل الــلــقــب 
مــــوعــــدا مــــع الـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك 
تــيــيــم المــصــنــف ســابــعــا، فـــي المـــبـــاراة 
المفتوحة،  فــرنــســا  لبطولة  النهائية 
ثاني البطولات الأربع الكبرى لتنس 
يوم الأحــد، بينما يقام اليوم نهائي 
الـــــســـــيـــــدات بـــــين الأمــــيــــركــــيــــة ســـلـــون 
ستيفنز المصنفة عاشرة والرومانية 

سيمونا هاليب الأولى.
وحجز نادال بطاقته في النهائي 
إثــــر فـــــوزه عــلــى الأرجــنــتــيــنــي خـــوان 
مارتن دل بوترو الخامس ٦ – ٤، ٦ – 
١، و٦ - ٢. بينما نجح تيم في الإطاحة 
بالإيطالي ماركو تشيكيناتو مفاجأة 

البطولة ٧ - ٥، ٧ – ٦، و٦ - ١ أمس.
وســــيــــكــــون نــــــــادال أمـــــــام فــرصــة 
تـــعـــزيـــز رقــــمــــه الـــقـــيـــاســـي فــــي رولان 
غــاروس وإحــراز لقبه الحادي عشر، 
بــيــنــمــا هـــي المــــرة الأولـــــى يــبــلــغ فيها 
الــنــمــســاوي، ٢٤ عــامــا، نهائي إحــدى 
بطولات الغراند سلام. وكانت أفضل 
نتيجة لــه بــلــوغ نــصــف الــنــهــائــي في 
بــطــولــة فــرنــســا عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٦، 

إلا أنه خسر أمــام الإسباني رافائيل 
نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وحــقــق نــــــادال، ٣١ عـــامـــا، أمــس 
فوزه الـ٨٥ في البطولة الفرنسية في 
مقابل خسارتين فقط منذ مشاركته 
فيها للمرة الأولـــى عــام ٢٠٠٥ (تــوج 
باللقب من المشاركة الأولى)، وتمكن 
مــــن الـــتـــفـــوق بـــســـهـــولـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الأرجنتيني دل بوترو، ٢٩ عاما، بطل 
فلاشينغ ميدوز الأميركية عام ٢٠٠٩.

وبلغ نادال النهائي الـ٢٤ له في 

الــبــطــولات الــكــبــرى الــتــي يحمل لقب 
١٦ مــنــهــا، وســتــكــون مــواجــهــة تــيــم، 
٢٤ عاما، والثامن عالميا مرتقبة بين 
«مـــلـــك» المـــلاعـــب الــتــرابــيــة مـــن جــهــة، 

وأحد أفضل اللاعبين عليها.
ولا يحظى تيم بسجل إيجابي 
ضد نـــادال، إذ خسر ست مــرات ضد 
الإسباني في تسع مباريات بينهما، 
إلا أن تيم كان الوحيد الذي تمكن من 
إسقاط نادال مرتين خلال عامين على 
الملاعب الترابية إذ فاز عليه في ربع 

نــهــائــي دورة مــدريــد لــلــمــاســتــرز في 
٢٠١٨، وفـــي ربـــع نــهــائــي دورة رومــا 

للماسترز في ٢٠١٧.
وبــــات تــيــم أول نــمــســاوي يبلغ 
نـــهـــائـــي غــــرانــــد ســـــلام مـــنـــذ تـــومـــاس 
مــاســتــر الــــذي حــقــق ذلـــك عـــام ١٩٩٥، 
وأيضا على الملاعب الترابية لرولان 

غاروس.
ووضع تيم حدا لمسيرة مفاجئة 
لــتــشــيــكــيــنــاتــو  فــــي رولان غــــــــاروس 
المصنف ٧٢ عالميا، والــذي لم يحقق 

قبل انطلاق بطولة فرنسا ٢٠١٨، أي 
فوز في أي مباراة خاضها سابقا في 

الغراند سلام.
وأعـــرب تيم عــن ترقبه للمباراة 
قــائــلا: «أحــتــاج إلى  النهائية الأحـــد، 
إعادة التزود بالطاقة وتناول إفطار 
جـــيـــد لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـتـــواي، 

سأكون في كامل القوة بالنهائي».
وبشأن مــبــاراة نصف النهائي، 
اعتبر تيم أن «المفتاح كان المجموعة 
الثانية، كان الشوط الفاصل متقاربا 
فعلا ولم أكن أرغب في ذلك، لا سيما 
بعدما أضعت كرة سهلة أثناء تقدمه 

.«٦ - ٤
ويقام اليوم نهائي السيدات بين 
الأمــيــركــيــة ســلــون ستيفنز المصنفة 
عاشرة والرومانية سيمونا هاليب 

الأولى.
وتخوض هاليب النهائي الثالث 
لها والثاني على التوالي بعد تغلبها 
على الإسبانية غاربيني موغوروزا 

في قبل النهائي ٦ - ١ و٦ - ٤.
بينما حــجــزت ستيفنز بطاقة 
النهائي الأول لها في الغراند سلام 
على حساب مواطنتها ماديسون كيز 

٦ - ٤ و٦ - ٤.

عطلة شتوية للدوري الإنجليزي 
بداية من موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــدوري الإنجليزي  القدم ورابطة 
الممتاز أمس أنه سيستحدث عطلة 
لمدة أسبوعين في فبراير (شباط) 
اعتبارا من موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 

لكن من دون توقف للمنافسات.
وقال الاتحاد الإنجليزي في 
الــدوري الممتاز  بيان إن مباريات 
ســـتـــســـتـــمـــر فــــــي عـــــطـــــلات نـــهـــايـــة 
الأسبوع خلال هذه الفترة بواقع 
فـــي أول عطلة  خــمــس مـــبـــاريـــات 
نهاية أسبوع وخمس في الثانية.
ونتيجة لذلك، سيتم ترحيل 
مباريات الدور الخامس في كأس 
الاتحاد الإنجليزي إلى منتصف 
الأســـــبـــــوع واســــتــــبــــدال مـــبـــاريـــات 
الإعـــــــــــــادة فــــــي الــــــــــــدور الــــخــــامــــس 
الــوقــت الإضــافــي  بتطبيق قــاعــدة 

وركلات الترجيح.
وقـــــال مـــارتـــن غــلــين الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي: 
«هــــــذه لــحــظــة مــهــمــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية ونؤمن بأنها ستفيد 
بشدة الأندية والمنتخب الوطني».

وأضــــــــاف: «لـــيـــس ســـــرا أنــنــا 
نمتلك جدولا مزدحما للغاية من 
المباريات وخلال السنوات الأخيرة 
كــنــا نعمل مــع كــل أطــــراف اللعبة 

للوصول إلى حل».
وفــــي وجــــود عــطــلــة شــتــويــة، 
سيتماشى جـــدول مــبــاريــات كرة 

القدم
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة مــــــع بــــطــــولات 
الدوري الكبرى في ألمانيا وفرنسا 

وإيطاليا وإسبانيا.
وكــــان عـــدم وجــــود عــطــلــة في 
إنجلترا مثار جــدل لفترة طويلة 
بين مدربي الدوري الممتاز، ورجح 
كثيرون أن متطلبات اللعب بدون 
عــطــلــة ربـــمـــا تـــكـــون وراء مــعــانــاة 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا فـــي الــبــطــولات 

الدولية.
وتـــابـــع غـــلـــين: «هـــــذا الإعــــلان 
يـــثـــبـــت أن كـــــرة الــــقــــدم قــــد تــتــحــد 
مـــن أجــــل صــالــح الــلــعــبــة. وجــدنــا 
أيضا طريقة لمنح اللاعبين راحة 
ضــــروريــــة فـــي وســــط المـــوســـم مع 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى جـــــــدول المـــبـــاريـــات 

المفضل في فترة عيد الميلاد».
الـــــــدوري  أنــــديــــة  ويــــذكــــر أن 

أبــرمــت اتفاقا جديدا  الممتاز قــد 
بــشــأن تــقــاســم إيــــــرادات صفقات 
الــبــث الـــدولـــي نــص عــلــى تقسيم 
أي زيــــــــــــــادات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــين 
الأندية وفقا لترتيبها في جدول 

المسابقة.
وتتقاسم الأندية العشرون 
إيــــرادات البث الدولي  حاليا كــل 
الفرق  بالتساوي بينما تسعى 
الــــكــــبــــرى مـــنـــذ فــــتــــرة لــلــحــصــول 
على حصص مالية أكبر، قائلة 
إنـــهـــا مـــصـــدر الـــجـــذب الــرئــيــســي 

للمشاهدين في الخارج.
ووفــقــا لــلاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
الــــتــــي تـــصـــبـــح ســــاريــــة المـــفـــعـــول 
اعتبارا من موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
ســتــســتــمــر الأنـــــديـــــة فــــي تــقــاســم 
الإيــــــــــرادات بـــالـــتـــســـاوي لـــكـــن أي 
زيـــــــــــادة ســــــتــــــوزع عــــلــــى أســــــاس 
الترتيب النهائي بجدول الدوري.

وقـــــــالـــــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي فـــي بـــيـــان إنــــه وفــقــا 
لــلــنــظــام الــجــديــد فـــإن أقــصــى ما 
يمكن لفريق الحصول عليه هو 
١٫٨ مرة إلى المبلغ الذي يحصل 

عليه أقل الأندية في الإيرادات.

الأخضر يخوض مواجهته الافتتاحية على أكبر ملاعب موسكو

الأخضر السعودي يبعث الاطمئنان بأداء استعراضي أمام ألمانيا
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موقع عالمي رشحهم لتسجيل بصمة تاريخية في كأس العالم 

هوساوي والشهراني والجاسم والدوسري والمولد أخطر أسلحة بيتزي 
الرياض: مهند المحرج

مــــع اقـــــتـــــراب الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي 
لـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم المـــقـــرر 
إقامتها فــي روســيــا بــدأت المواقع 
والــــصــــحــــف الــــعــــالمــــيــــة بــتــســلــيــط 
الــضــوء على المنتخبات المشاركة 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، حــيــث نــشــر مــوقــع 
«فوكس سبورت آسيا» تقريراً عن 

المنتخب السعودي لكرة القدم.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى خمسة 
لاعبين سيكون لهم أدوار حاسمة 
مـــع المــنــتــخــب أثـــنـــاء مــــشــــواره في 
مونديال روسيا، فالسعودية بعد 
غيابها عن بطولتي كــأس العالم 
في جنوب أفريقيا والبرازيل عامي 
الــتــوالــي، تجد  ٢٠١٠ و٢٠١٤ على 
الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا بــــين الــنــخــبــة 

العالمية في عام ٢٠١٨.
رغم أن المجموعة الأولى - التي 
تــتــكــون مـــن المــســتــضــيــفــة روســيــا 
وأوروجــــــــــــواي ومـــصـــر - فــلــيــســت 
بــأي حــال مــن الأحـــوال مــن أصعب 
المجموعات، فإن الصقور الخضراء 
عليها أن تكون في أفضل حالاتها 
إن أرادت الوصول إلى دور الستة 

عشر.
وتـــــطـــــرق المـــــوقـــــع إلــــــى خـــــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي، فــالــســعــوديــون 
يمتلكون مــدربــاً مليئاً بالخبرة، 
خصوصاً بعد تجاربه مع المنتخب 

التشيلي وفالنسيا الإسباني.
واخـــــــتـــــــار الــــتــــقــــريــــر خــمــســة 
لاعـــبـــين يــعــتــقــد أنـــهـــم ســيــكــونــون 
أسلحة المدرب بيتزي في البطولة، 
وهـــــم أســــامــــة هـــــوســـــاوي ويـــاســـر 
الــــشــــهــــرانــــي وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم 
وســـالـــم الــــدوســــري وفـــهـــد المـــولـــد. 
فاللاعب أسامة هوساوي صاحب 
١٣٤ مـــبـــاراة دولـــيـــة بــاســمــه، كــان 
ومــا زال هوساوي لاعبا أساسيا 
في المنتخب السعودي على مدى 

العقد الماضي.
ورغم كونه وصل إلى سن ٣٤ 
الــدوري  الفائز بلقب  عــامــا، إلا أن 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين لـــثـــلاث 
يــزال لاعباً أساسيا على  مــرات لا 
الــســاحــة الــدولــيــة، وفــي ظــل عمره 
الــكــبــيــر واســـتـــمـــراره أســاســيــا في 
المــنــتــخــب قـــد يــشــكــل اتــهــامــاً على 
غياب المدافعين الشباب القادمين. 
وعــن أبـــرز مــمــيــزات هــوســاوي في 
حــين أنــه لــم يكن - ولــم يكن أبــدا - 
هو الأســرع، إلا أن هوساوي يقرأ 
اللعبة جيداً، وهــو أحــد المدافعين 
الآسيويين القلائل الذين يتمتعون 
بالطول والقوة لمنافسته مع بعض 
المهاجمين الأكثر فتكاً في أوروبا.

وجاء اللاعب ياسر الشهراني 
ثانيا في المثير للاهتمام في ظل 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــلـــعـــب فــــي مـــركـــزي 
الــظــهــيــر الأيــمــن والــظــهــيــر الأيــســر 

ورغم وجود منافسة حقيقية على 
مــركــز ظــهــيــري الــجــنــب مــع كــل من 
الظهير منصور الحربي ومحمد 
قــدرتــه عــلــى اللعب  الــبــريــك إلا أن 
في أي من الجناحين ستجعله في 

وضع جيد.

الــــشــــهــــرانــــي كـــان  ويـــــبـــــدو أن 
موجوداً منذ فترة، لكنه لا يزال ٢٦ 
عاماً فقط ويواصل نموه، خاصة 
بعد لعبه دوراً محورياً في سباق 
الـــهـــلال إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال 

آسيا العام الماضي.

وعـــلـــى المـــســـتـــوى الآســــيــــوي، 
نــادراً ما يتم إيقافه بالعرقلة في 
وضع المواجهة واحــد لواحد فهو 
يقدم الكثير من الحماسة والمهارة 
للمضي قدماً، وتكرار ذلك في كأس 
العالم ضد مواجهات فردية أكثر 

قــــوة وتــــواجــــد عــــدد مـــن الــكــشــافــة 
الأوروبية قد يؤدي إلى اهتمامهم 

بخدمات الظهير السعودي.
فــيــمــا كـــــان تــيــســيــر الــجــاســم 
اللاعب الثالث ومنذ بداية ظهوره 
الدولي لأول مرة في العشرين من 

عمره، تطور تيسير الجاسم الذي 
يعد من أكثر اللاعبين السعوديين 
مــوهــبــة فـــي جــيــلــه وفــــق الــتــقــريــر، 
حـــيـــث وبـــفـــضـــل ربــــاطــــة الـــجـــأش، 
الــنــادي  والــرؤيــة، فقد فــاز أيقونة 
مــــبــــاراة  بـــأكـــثـــر مــــن ١٣٠  الأهــــلــــي 
دولية، ولكنه الآن يدخل في نهاية 
مسيرته ومــع ذلــك، من المرجح أن 
يـــقـــوم المــــــدرب بــيــتــزي بــالاعــتــمــاد 
عليه فــي روســيــا، مــع خــبــرتــه في 
غــرفــة المــلابــس كــونــه سلعة نــادرة 

في جميع أنحاء الفريق.
وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، يبدو 
ســالــم الــدوســري أفــضــل رهـــان في 
المملكة العربية السعودية لإنتاج 
نجم حقيقي في السنوات القادمة، 
فـــلاعـــب نـــــادي الـــهـــلال هـــو الــنــجــم 
الــــرابــــع فـــي الـــتـــقـــريـــر، فــقــد حصل 
الــــــدوســــــري مـــــؤخـــــراً عـــلـــى إعــــــارة 
إلــــى نـــــادي فـــيـــاريـــال فـــي الـــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي، وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
نــجــح فـــي الـــحـــصـــول عــلــى فــرصــة 
واحــــدة فــقــط - ضــد ريــــال مــدريــد، 
إلــى لاعــب أكثر  مــع الجناح ينظر 
نــضــجــاً وإنـــــجـــــازاً فــــي المـــبـــاريـــات 

الودية الأخيرة.
ومع أول بطولة دولية كبرى 
انـــتـــهـــت بـــخـــيـــبـــة أمــــــل مـــنـــذ ثـــلاث 
سنوات، حيث تم إقصاء الأخضر 
مــن تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ 
أمام أستراليا والخروج من مرحلة 

المجموعات في كأس آسيا ٢٠١٥. 
فـــإن الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٦ 
عــامــاً ســـوف يــســعــى بـــلا شـــك إلــى 
تــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الـــتـــأثـــيـــر فــي 

نهائيات كأس العالم.
بينما النجم الأخير هو فهد 
المولد، حيث أشار التقرير إلى أن 
فهد المــولــد كــان هــو رجــل الساعة 
الــخــضــراء  الــصــقــور  إلـــى  بالنسبة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث 
سجل الهدف الوحيد في المباراة 
الــتــي فـــازت فيها الــســعــوديــة على 
الــيــابــان ١ - ٠ والــتــي حــجــزت من 
خــلالــهــا تـــذكـــرة لمــونــديــال روســيــا 

عام ٢٠١٨.
ومــثــل الـــدوســـري، كــان المولد 
واحـــــــــداً مـــــن الــــســــعــــوديــــين الـــذيـــن 
اكــــتــــســــبــــوا خـــــبـــــرة فــــــي الــــــــــدوري 
القليلة  الإســبــانــي خـــلال الأشــهــر 
الماضية، وذلــك مــن خــلال انتقاله 
إلــى ليفانتي، وشــارك مرتين مما 

جعله يبدو وكأنه خارج الملعب.
اتــــحــــاد  فــــــي حــــــين أن لاعــــــــب 
الــجــنــاح الطبيعي، فقد  جــدة هــو 
استخدم كمهاجم من قبل بيتزي 
فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين ضد 
إيــطــالــيــا وبـــيـــرو وهـــــذا يــمــكــن أن 
يـــكـــون فــقــط الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه، 
بــالــنــظــر إلـــى أن مــحــمــد ســهــلاوي 
ومهند عسيري لم يقدما المستوى 

المأمول مؤخراً.

هوساوي قائد الأخضر خلال مشاركته في أحد التدريبات الاستعدادية للمونديال («الشرق الأوسط»)
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اللاعب قدم موسماً استثنائياً مع مانشستر سيتي وكان أحد أسباب حصوله على لقب الدوري الإنجليزي

استبعاد ساني مغامرة كبيرة قد يندم عليها المنتخب الألماني
لندن: مارتن لورانس

شــهــدت قـــوائـــم المــنــتــخــبــات 
المـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، استبعاد 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن 
في عالم كرة القدم، مثل مهاجم 
إنتر ميلان الأرجنتيني ماورو 
إيــــكــــاردي ولاعـــــب وســــط رومـــا 
الــبــلــجــيــكــي راجــــــا نــايــنــغــولان 
وحارس المرمى الإنجليزي جو 
هـــــارت ولاعـــــب وســــط آرســـنـــال 
الإنجليزي جــاك ويلشير، لكن 
كـــان اســتــبــعــاد الـــلاعـــب الــشــاب 
ونجم نــادي مانشستر سيتي 
ليروي ساني من قائمة المنتخب 
الألماني هو المفاجأة الأكبر بكل 
تأكيد، خصوصاً أن ساني قدم 
موسماً استثنائياً مــع نــادي 

مانشستر سيتي، وقــاده 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى لــقــب 

الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز، وفـــــــــاز 

بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 
لاعــــب شــــاب في 
الــــدوري الأقـــوى 
فـــي الــعــالــم هــذا 

العام.
وفــــــــــــضــــــــــــل 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــــلــــمــــاكــــيــــنــــات 
الألمـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة، 

يــــــــــواخــــــــــيــــــــــم 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 
الاعـــــتـــــمـــــاد 
عـــلـــى نــجــم 

بــــــــــــــــايــــــــــــــــرن 
لـــــــيـــــــفـــــــركـــــــوزن 

جــــولــــيــــان بــــــرانــــــدت فـــــي مـــركـــز 
الــجــنــاح بـــدلاً مــن ســانــي. وقــال 
لـــوف: «كــانــت المفاضلة صعبة 
لــلــغــايــة بـــين ســـانـــي وجــولــيــان 
بــرانــدت، بعد أن تــم الاستقرار 
عــــلــــى ضـــــم كـــــل مـــــن دراكــــســــلــــر 
وريـــوس ومــولــر. لــيــروي لاعب 
موهوب للغاية، وسوف يعود 
الوطني  للمنتخب  للانضمام 
بــــدايــــة مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل. لا يمتلك ســانــي خبرة 
دولية كبيرة حتى الآن، وكانت 
المــفــاضــلــة بــيــنــه وبــــين بــرانــدت 

صعبة للغاية».
وأضـــــاف لــــوف: «دائـــمـــا ما 
يــكــون اســتــبــعــاد أي لاعــــب من 
القائمة المشاركة في كأس العالم 
أمراً صعباً للغاية على أي مدير 
فـــنـــي، حــيــث يــشــعــر الــلاعــبــون 
المــســتــبــعــدون بـــإحـــبـــاط كــبــيــر، 
كما تتوقعون. يبدو الأمر كما 
لو أنك تقف في مكتب تسجيل 
الوصول لرحلتك إلى موسكو، 
لكن يتم منعك من الصعود إلى 

الطائرة في اللحظات الأخيرة». 
ويــمــكــن الـــقـــول بــكــل تــأكــيــد إن 
ســـــانـــــي يــــتــــفــــوق عــــلــــى جــمــيــع 
الــذيــن اختارهم لوف  اللاعبين 
بــدلاً منه فــي القائمة النهائية 
من حيث الأرقــام والإحصاءات 

التي حققها اللاعب الشاب 
خــــــــــــلال المــــــوســــــم 

المــاضــي، حيث 
ســجــل ساني 
أهــــــــــداف   ١٠
وصـــــــنـــــــع ١٥ 
هــــدفــــاً، وهـــو 

مـــــــــــــــا يـــــعـــــنـــــي 
اشتراكه بصورة 
مباشرة في ٢٥ 

هدفاً - أكثر من أي 
لاعــــب آخــــر أصــغــر 
مـــــن ٢٣ عـــــامـــــاً فــي 
الدوريات الخمسة 

الأوروبية الكبرى.
وفــــــــي المــــقــــابــــل، 
ســـــجـــــل بــــــــرانــــــــدت ٩ 
ــــــدوري  أهــــــــداف فــــي ال
الألمــانــي الممتاز، لكنه 
لم يصنع ســوى ثلاثة 
أهــــــداف فـــقـــط، فـــي حين 
ســجــل مـــاركـــو رويــــس ٧ 
أهداف في ١١ مباراة مع 
بروسيا دورتموند، ولم 

يصنع أي هدف.
 وشـــــــــــارك جـــولـــيـــان 
دراكسلر في ٩ أهداف فقط 
مـــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الـــذي لــم يــشــارك معه بصورة 

منتظمة. 
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، وصـــل 
مـــعـــدل المــــــراوغــــــات الــنــاجــحــة 
لــســانــي إلــــى ٣٫٢ مـــراوغـــة في 
الــواحــدة، مقابل ٢٫٤  المــبــاراة 
لدراكسلر و١٫٧ لبراندت و١٫٣ 

لريوس، ومن المؤكد أن المنتخب 
الألمــــانــــي ســـــوف يــفــتــقــد كــثــيــراً 
لقدرة ساني على الاختراق من 

على الأطراف.
ومــــــــع ذلــــــــــك، اتـــــخـــــذ لــــوف 
قـــرار اســتــبــعــاد ســانــي وفــقــاً لما 
يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يــلــعــب بــهــا المــنــتــخــب الألمـــانـــي، 
المــراوغــات بالنسبة  بمعنى أن 
للمنتخب الألماني ليست مهمة 
بــــقــــدر الــــتــــمــــريــــر الــــســــريــــع فــي 
عمق خطوط الفريق المنافس. 
وقــد فضل لــوف الاعتماد على 
بـــرانـــدت لأن لــديــه الـــقـــدرة على 
اللعب أيضاً على الجهة اليمنى 
- مع العلم أن مولر هو الخيار 
الآخر الوحيد في هذه الجبهة. 
ورغــــم أن ســانــي وبـــرانـــدت في 
الــعــمــر نــفــســه (٢٢ عـــامـــاً)، فــإن 
بـــرانـــدت قـــد خـــاض عــــدداً أكــبــر 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــدولــــيــــة (١٥ 
مباراة دولية مقابل ١٢ مباراة 

لساني). 
ورغــــم أن بـــرانـــدت لــم يقدم 
مستويات كبيرة على المستوى 

الــدولــي، فإنه على الأقــل سجل 
أهــــــــدافــــــــاً بــــقــــمــــيــــص المـــنـــتـــخـــب 
الألماني، على عكس ساني الذي 

لم يسجل أي هدف.
قــــدم  صــــحــــيــــح أن ســـــانـــــي 
مــــــوســــــمــــــاً اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــاً مـــع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، لـــكـــنـــه لــم 
يـــقـــدم مـــثـــل هـــــذا المـــســـتـــوى مــع 

منتخب ألمانيا، الذي لا يعتمد 
على الأطراف بالطريقة نفسها 
الــتــي يــلــعــب بــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، الــــذي 
سجل ١٠٦ أهداف خلال الموسم 
الماضي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وكــان كيفن دي بروين 

وديفيد سيلفا يــمــرران الكرات 
في المساحة الخالية بين ظهراء 
الــجــنــب والمـــدافـــعـــين فـــي الــفــرق 
المـــنـــافـــســـة، لـــتـــصـــل الــــكــــرة إلـــى 
الـــلاعـــب الــــذي يــلــعــب فـــي مــركــز 
الـــجـــنـــاح، والـــــذي يـــقـــوم بــــدوره 
بـــــالمـــــراوغـــــة والــــتــــمــــريــــر داخـــــل 

منطقة الست ياردات.

وقد ساعدت هذه الطريقة 
ســـانـــي فــــي تـــقـــديـــم مــســتــويــات 
مذهلة وتحقيق أرقـــام كبيرة، 
وصناعة العديد من الأهــداف، 
لــكــن مــنــتــخــب ألمــانــيــا لا يلعب 
بالطريقة نفسها. وبالنظر إلى 
أن المنتخب الألمــانــي لا يستغل 
كـــثـــيـــراً أفــــضــــل الــــــقــــــدرات الــتــي 

يــمــتــلــكــهــا ســـانـــي، فــــإن الــلاعــب 
الـــــشـــــاب لا يـــظـــهـــر بـــالمـــســـتـــوى 
القوي نفسه مع منتخب بلاده. 
وبـــصـــفـــة عــــامــــة، يــمــكــن الـــقـــول 
الــــقــــدرات  إن ســـانـــي لا يــمــتــلــك 
الــــخــــطــــطــــيــــة الــــــتــــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا 
اللاعبون الذين اختارهم لوف 

بدلاً منه.
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، يــمــتــلــك 
ســانــي شيئاً يفتقده المنتخب 
الألمــانــي، وهــو السرعة الكبيرة 
والـــــــحـــــــركـــــــة غـــــيـــــر المــــتــــوقــــعــــة، 
وبالتالي كان من الممكن أن يتم 
الاعتماد على ساني كبديل على 

أقل تقدير.
 ومـــــع ذلــــــك، يـــــرى لـــــوف أن 
مــســتــوى ســانــي عــلــى المستوى 
الدولي لا يرتقي لمستوى لاعبين 
مــثــل مـــاركـــو ريــــــوس، الـــــذي لم 
يشارك مع المنتخب الألماني في 
آخر بطولتين بداعي الإصابة، 
لـــكـــنـــه اســـتـــعـــاد عـــافـــيـــتـــه الآن، 
وجوليان دراكسلر، الذي يعول 
عليه لــوف كثيراً بسبب قدرته 
على تغيير المراكز مع نجم خط 

الـــوســـط مــســعــود أوزيــــــل وقــت 
قـــد لا يــجــد المنتخب  الــحــاجــة. 
الألمــــانــــي صـــعـــوبـــة فــــي الــتــأهــل 
لــــلــــدور الـــثـــانـــي مــــن مــجــمــوعــة 
سهلة نسبياً، تضم إلى جانبه 
 مـــــن المـــكـــســـيـــك والــــســــويــــد 

ً
كـــــــلا

وكوريا الجنوبية، لكن الشيء 
المؤكد هو أن المنتخب الألماني 
ســـيـــجـــد نـــفـــســـه بــــحــــاجــــة إلــــى 
التنوع في أسلحته الهجومية 
الــتــي  فــــي الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة 
اعـــتـــاد عــلــى الــــوصــــول إلــيــهــا - 
وصــل المنتخب الألمــانــي للدور 
نصف النهائي، على الأقل، في 
آخر ست بطولات كبرى شارك 
بها. ولو فشل حامل لقب كأس 
العالم فــي الــوصــول إلــى الــدور 
نصف النهائي، فمن المؤكد أن 
لــــوف ســــوف يـــواجـــه انــتــقــادات 
كبيرة بسبب استبعاده للاعب 
قــدم أداءً استثنائياً مــع حامل 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

خلال الموسم الماضي.
من جانبه قال مايكل بالاك 
القائد السابق لمنتخب ألمانيا إن 
قرار لوف باختيار برانت بدلاً 
مــن ســانــي غــيــر منطقي. وقــال 
بـــــــالاك، «لـــيـــس عـــنـــدي تــفــســيــر 
لذلك. بالنسبة لي إنهما ليسا 
متطابقين». وتابع: «يوجد ٢٣ 
لاعـــبـــاً فـــي الـــفـــريـــق، وأن تــقــول 
إنــك تــراه فقط فــي المــركــز نفسه 
الــذي يلعب فيه يوليان برانت 
فهذا خيال». وأضــاف: «برانت 
لاعب جيد وموهوب... لكنه لم 
يلعب في المستوى نفسه الذي 
يــلــعــب فــيــه ســـانـــي. ســـانـــي في 
نادٍ أكبر مع لاعبين أفضل. هذا 
لا يقلل من برانت لكني لا أجد 
تفسيراً يوضح مقارنة لوف بين 

الاثنين».
فــــي المـــقـــابـــل تــعــهــد ســانــي 
بــالــعــودة بــشــكــل أقـــــوى. وكــتــب 
ســانــي عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
 
ً
الاجــــتــــمــــاعــــي، «شـــــكـــــراً جـــزيـــلا
لــــلــــجــــمــــيــــع عــــــلــــــى رســـــائـــــلـــــكـــــم 
الـــــتـــــشـــــجـــــيـــــعـــــيـــــة». وأضـــــــــــــاف: 
«بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــحـــبـــط مـــــن عـــدم 
المشاركة في كأس العالم، ولكن 
الــقــرار، وسأبذل  عليَّ أن أتقبل 
قصارى جهدي للعودة بشكل 

أقوى». 
وأشــار الجناح الشاب: «لا 
أتمنى ســوى التوفيق للفريق 
الألماني في روسيا». واستبعد 
يــــواخــــيــــم لــــــوف المـــــديـــــر الــفــنــي 
 مــن 

ً
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي كـــــــلا

الــحــارس بيرند لينو والمــدافــع 
جوناثان تاه وكذلك المهاجمين 
نيلز بيترسن وليروي ساني، 
بــعــد أن كــانــت الــقــائــمــة الأولــيــة 

للمنتخب قد شملتهم.

ساني يحتفل مع اغويرو بالتتويج باللقب الانجليزي (رويترز)
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المدير الفني الإسباني يملك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق النجاح في آرسنال

أوناي إيمري... خير خلف لخير سلف
لندن: ماركو أندريولي 

تـــعـــاقـــد نــــــــادي آرســــــنــــــال مــع 
مــــديــــر فـــنـــي يــــعــــرف جــــيــــدا كــيــف 
يـــحـــقـــق الـــــفـــــوز، ومـــــن الـــســـهـــل أن 
تدرك ذلك منذ اللحظة الأولى التي 
تقابل فيها المدير الفني الجديد 
للمدفعجية، أونــاي إيمري، الذي 
لا يتوقف عــن التفكير فــي كيفية 
تــحــقــيــق الــــفــــوز، وهـــــو مــــا يــظــهــر 
جليا من عدد البطولات والألقاب 
التي حصل عليها خلال مسيرته 
الـــتـــدريـــبـــيـــة حـــتـــى الآن. وحـــتـــى 
فــي نـــادي بــاريــس ســـان جيرمان 
الفرنسي، الذي كان يتوقع المزيد 
بــــطــــولــــة دوري  فـــــي  إيـــــمـــــري  مـــــن 
أبطال أوروبــا، أثبت المدير الفني 

الإسباني أنه يعرف كيف يفوز.
ويتحلى إيمري بصفة رائعة 
لــلــغــايــة تــتــمــثــل فــــي قــــدرتــــه عــلــى 
تحفيز لاعبيه بطريقة استثنائية، 
ومساعدتهم على تقديم أفضل ما 
لديهم داخــل المستطيل الأخضر، 
فضلا عــن براعته فــي الاستعداد 
لـــلـــمـــبـــاريـــات، والــــحــــديــــث بــشــكــل 
مكثف مــع لاعــبــيــه. أتــذكــر عندما 
أنــه كان  ألــعــب فــي إشبيلية  كنت 
يــعــقــد لـــقـــاءات طــويــلــة مـــع لاعــبــي 
الـــفـــريـــق، وكــــــان يـــعـــرض خــلالــهــا 
مــقــاطــع فــيــديــو تــوضــح الــجــوانــب 
ثــم مقاطع  التكتيكية المــخــتــلــفــة، 
أخـــرى مــحــفــزة لــلاعــبــين. لــقــد كــان 

يريد أن يشعل النار بداخلنا، 
إن جاز التعبير. وفي أكثر 
من مناسبة بقينا لساعات 
طــويــلــة فـــي غــرفــة نشاهد 

مــقــاطــع فــيــديــو تــحــفــيــزيــة، 
ولــــذا كــنــا نــبــدأ المـــبـــاريـــات ونــحــن 

مــتــعــطــشــون لــلــغــايــة لــتــحــقــيــق 
الفوز.

والأكـــــثـــــر مــــن ذلـــــــك، كـــان 
إيــــــمــــــري يـــســـتـــعـــين بـــجـــهـــاز 
مــــــعــــــاون رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى، 
فــمــســاعــدوه مـــعـــدون بــبــراعــة 

ويـــــــدرســـــــون كـــــل مــــــبــــــاراة بــشــكــل 
جـــيـــد. ويـــمـــكـــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
إيمري ومساعديه يهتمون بأدق 
التفاصيل ولا يــتــركــون أي شيء 
للصدفة. إنهم يعيشون كرة القدم 

في حقيقة الأمر. 
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر خــطــطــيــة 
وتكتيكية، يمكن القول بأن إيمري 
ينتمي للمدرسة الإيطالية أكثر 
من انتمائه للمدرسة الإسبانية، 
فــخــلال الــتــدريــبــات يــركــز إيــمــري 
كــثــيــرا عــلــى الـــجـــوانـــب الــدفــاعــيــة 
وكـــــيـــــف تـــــواجـــــه الــــخــــصــــم. ومــــن 
الواضح أنه ليست لديه الأولويات 
التكتيكية نفسها التي لدينا في 
إيطاليا؛ لكنه يعمل بشكل خاص 
على الجوانب الدفاعية، وبشكل 
أكـــبـــر مــمــا يـــركـــز عــلــيــه كــثــيــر من 

المدربين الإسبان الآخرين.
وكـــشـــخـــص، يــمــتــلــك إيـــمـــري 
لــلــغــايــة، بينما  شــخــصــيــة جـــــادة 
يخوض فريقه المباريات، ويطلب 
من لاعبيه الالتزام التام والتركيز 
الشديد. ومن ناحية أخــرى، فإنه 
من إقليم الباسك، وهو ما يعني 

أنــــــه لـــيـــس مــثــل 
الإســـــــــــبـــــــــــان 
الـــعـــاديـــين، 
فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــو 

شــــخــــص 
مــــرح 

ويضحك مع الآخرين عندما يكون 
الوقت مناسبا للقيام بذلك. وقد 
حـــقـــق نـــجـــاحـــا مـــذهـــلا مــــع نــــادي 
إشبيلية، وقــــاده للحصول على 
لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات 
مــتــتــالــيــة. ويــمــتــلــك إيــمــري كثيرا 
مــن الــصــفــات الــرائــعــة، مــن أهمها 
علاقته الممتازة بجميع اللاعبين؛ 
لأنـــه يــتــحــدث كــثــيــرا مــع اللاعبين 
على المستوى الشخصي، كما أن 
مساعديه قادرون على أن يجعلوا 
اللاعبين يلعبون بشكل جماعي، 

وكوحدة واحدة داخل الملعب.
مـــــــرة، وبـــيـــنـــمـــا كــانــت  وذات 
الـــدوري متوقفة بسبب  مباريات 
الأجــــنــــدة الـــدولـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــات، 
آنــذاك، خوسيه  نظم قائد الفريق 
أنطونيو رييس، مسابقة للتنس 
بين اللاعبين. وفي اللحظة الأخيرة 
وصل إيمري مع مساعديه للعب 
معنا، وكانت هــذه لحظة خاصة 
بالنسبة لــنــا. ويــمــكــن الــقــول بــأن 
مـــثـــل هــــــذه الـــلـــحـــظـــات هــــي الــتــي 
تقوي العلاقة بين اللاعبين والمدير 
الـــفـــنـــي. وهـــنـــاك شــــيء فـــي نـــادي 
إشبيلية لم أشــاهــده في أي 
مكان آخر خلال مسيرتي 
الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــكـــامـــل، 
وهــــــو وجــــــــود طـــاولـــة 
واحـــــــــــدة لــــكــــل لاعـــبـــي 
الــفــريــق والمــديــر الفني 
والـــعـــامـــلـــين بـــالـــكـــامـــل، 
لــكــي يــتــنــاولــوا الــطــعــام 
ســـــويـــــا. عــــــــادة مـــــا يـــأكـــل 
المـــــــديـــــــر 

الــفــنــي ومـــســـاعـــدوه عــلــى طــاولــة 
مــنــفــصــلــة ولا يــجــلــس الــلاعــبــون 
مـــعـــهـــم أبـــــــــدا. وخـــــــلال الـــســـنـــوات 
الــتــي قضيتها فــي كــرة  الــطــويــلــة 

القدم، لم أر قط شيئا كهذا.
لقد تعرضت لإصابة خطيرة 
أثـــرت بشكل كبير على مستواي 
ومــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــي طــــــــــوال 
المـــــــوســـــــم، لــكــن 
إيمري كان دائم 
الــــتــــواصــــل مــعــي، 
إلــي  وكـــان يستمع 
جــيــدا. وكــانــت هناك 
لحظة معينة عندما لعبنا 
في نهائي الدوري الأوروبي 
أمــام ليفربول جعلتني أشعر 
بسعادة غامرة، حيث عرض مقطع 
فيديو تحفيزيا للاعبين في غرفة 
خلع الملابس قبل المباراة، وعرض 
هــــذا المــقــطــع لــقــطــات مـــن مــشــوار 

نادي إشبيلية في الموسم السابق. 
وقد اختار إيمري في هذا الفيديو 
لقطات لي وأنا أتعرض للإصابة، 
ثم لقطات أخــرى وأنــا في مرحلة 
التعافي والاستشفاء. لقد كانت 
هـــذه طــريــقــة رائــعــة لإظــهــار أنني 
جزء من الفريق، وهو ما جعلني 
أدرك أن إيمري يعرف جيدا كيف 
يــعــتــنــي بــجــمــيــع الــــلاعــــبــــين. لــقــد 
تأثرت كثيرا بهذه اللفتة الرائعة.

ولــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة 
إيـــــــمـــــــري مـــعـــشـــوقـــا  يــــصــــبــــح  أن 
للجماهير. وفــي إشبيلية، كانت 
هـــنـــاك عـــلاقـــة رائــــعــــة بــيــنــه وبـــين 
الــــنــــادي. والآن، يــواجــه  جــمــهــور 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي تــحــديــا 
كبيرا فــي آرســنــال. مــن المــؤكــد أن 
الــقــدم الإنجليزية فــريــدة من  كــرة 
نوعها، وسيتعين على إيمري فهم 
الــواقــع الجديد بسرعة، لكن  هــذا 

الــخــبــرات الــكــبــيــرة الــتــي يمتلكها 
بالفعل من العمل بالخارج سوف 

تساعده كثيرا.
أنــا متأكد مــن أنــه يمتلك كل 
المــقــومــات والمـــهـــارات الــتــي تؤهله 
لــلــنــجــاح فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، من حيث الوعي الخططي 
والتكتيكي وقــدرتــه على تحفيز 
اللاعبين، وامتلاكه جهازا معاونا 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
امـــتـــلاكـــه عــقــلــيــة تــفــكــر دائـــمـــا في 
لــقــد اتخذ  الـــفـــوز.  كيفية تحقيق 
آرسنال قــرارا جيدا عندما تعاقد 

مع إيمري لقيادة الفريق.
وتـــعـــهـــد إيــــمــــري بـــــأن يــجــعــل 
من آرسنال أحد «أفضل الأندية» 
في أوروبــا، وذلك في تصريحاته 
الأولــــــى. وقـــــال: «أريـــــد أن نصبح 
أحد أفضل الأندية في أوروبا، أن 
نكون بين النخبة. أريــد أن يفخر 

المشجعون بفريقهم. إنــهــم كذلك 
الآن، لــكــن نــريــد تــعــزيــز ذلـــك (...) 
فكرتي هي القتال في كل مباراة». 
وأضـــــاف: «نــجــاحــنــا هـــذا المــوســم 
ســيــكــون بــالــتــحــســن. كــيــف ذلـــك؟ 
بالقتال على كل لقب. كل الألقاب 
مهمة بالنسبة لنا. نريد أن نكون 
من بين المرشحين على كل شيء. 
لا أعدكم بأننا سنفوز (بالألقاب)؛ 
لكني أعدكم بأننا سنعمل بجهد 

كبير من أجل ذلك».
واعــتــبــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لآرســـــنـــــال إيــــفــــان غــــازيــــديــــس أن 
«ســــجــــل رائـــــع  إيـــــمـــــري يـــحـــظـــى بـــــ
مـــن الـــنـــجـــاحـــات خــــلال مــســيــرتــه، 
المــواهــب  قــام بتطوير أداء بعض 
الـــــشـــــابـــــة فــــــي أوروبـــــــــــــــا، ويـــلـــعـــب 
بأسلوب مثير ومتطور يتناسب 
تماما مع آرسنال». ورحب ستان 
كــــرونــــكــــي المــــســــاهــــم الأكــــــبــــــر فــي 

آرســنــال بــالمــدرب الــجــديــد بقوله: 
«نحن سعداء بالترحيب بأوناي 
إيمري في آرسنال. لقد أثبت أنه 
مـــدرب نــاجــح. نحن واثــقــون بأنه 
الـــرجـــل المـــنـــاســـب لـــهـــذا المــنــصــب، 
وسيعمل من أجل جلب النجاحات 
لأنصارنا، الجهاز الفني وكل من 

له علاقة بآرسنال».
وشـــكـــل الــتــعــاقــد مـــع إيــمــري 
نوعا من المفاجأة، إذ كان الخيار 
المــرجــح للنادي بحسب التقارير 
الــصــحــافــيــة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
الإسباني ميكيل أرتيتا، اللاعب 
السابق لآرسنال ومساعد مواطنه 
جــوســيــب غـــوارديـــولا فــي تــدريــب 
مانشستر سيتي، الذي أحرز هذا 
المــوســم لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ولـــــم يــغــفــل إيــــمــــري الــتــنــويــه 
بــمــا حــقــقــه فــيــنــغــر فـــي آرســـنـــال، 
معتبرا أن خلافته «تشكل تحديا؛ 
لكني كــبــرت مــع التحديات طيلة 
إلــي، التحدي  مسيرتي. بالنسبة 
هو حلم. شكرا آرسين فينغر، إنه 
مــرجــع لكل المــدربــين فــي الــعــالــم». 
وواصــــل: «لــقــد تعلمت كــثــيــرا من 
الأمــــــــور فــــي كــــــرة الــــقــــدم بــفــضــلــه 
(فينغر). سبق لي أن عملت على 
مــشــروعــات كـــبـــرى. أنـــا متحمس 
لـــوجـــودي هــنــا وخـــلافـــة فــيــنــغــر». 
وكان غوارديولا من أوائل المرحبين 
الــدوري الإنجليزي،  بمواطنه في 
معتبرا أن مسيرة إيمري «تتحدث 
عنه. قام بعمل مثالي في إسبانيا 
لــســنــوات، مــع فـــرق مــثــل فالنسيا 
وإشبيلية، كما أبلى بــلاء حسنا 

في فرنسا».
* مــــاركــــو أنــــدريــــولــــي، الــــذي 
كـــالـــيـــاري  نــــــادي  فــــي  يــلــعــب الآن 
الإيطالي، لعب تحت قيادة إيمري 
فـــي إشبيلية  يــلــعــب  كــــان  عــنــدمــا 
عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة فــــي مــوســم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦. أجرى هذه المقابلة 

فابريزيو رومانو.

 لو فشل المنتخب الألماني في الوصول إلى نصف النهائي 
سيواجه لوف انتقادات كبيرة بسبب استبعاده للاعب فاز 

بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الأقوى في العالم

ساني مع 
المنتخب 
الألماني 

قبل 
استبعاده 

(أ.ب)

إيمري اعتبر خلافة فينغر تمثل تحدياً

غوارديولا أشاد بمواطنه 
إيمري معتبراً أن مسيرته 

تتحدث عنه
 («الشرق الأوسط»)
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R A M A D A N

راقصون مصريون يؤدون رقصة »التنورة« التراثية في إحدى الأمسيات الرمضانية بوكالة الغوري الأثرية بالقاهرة )رويترز(

حصلت على نصيب الأسد من مدة البث التلفزيوني

فوازير وإعلانات تتغلب على الدراما الرمضانية في مصر

القاهرة: محمود جروين

خطفت الإعلانات التلفزيونية 
ال��ت��ج��اري��ة ف���ي م��ص��ر خ����لال ال��ش��ه��ر 
ال��ج��اري الأن��ظ��ار ب��ش��دة م��ن ال��درام��ا 
الرمضانية بعدما أطلقت الشركات 
التجارية ووكالات الإعلانات مقاطع 
م��س��ل��س��ل��ة، ع��ب��ر م��ج��م��وع��ة ح��ل��ق��ات 
متتابعة أو سلسلة فوازير. ونافست 
إع��لان��ات شركات المحمول المصرية 
الأرب�����ع، ش���رك���ات ال���ع���ق���ارات ال��ك��ب��رى 
ال��ظ��ه��ور وال��ت��ك��رار ونهج  ف��ي كثافة 
طرق إعلانية جديدة ولافتة لجذب 
الم��ش��اه��دي��ن. واس��ت��ع��ان ال��ك��ث��ي��ر من 
المعلنين بالفنانين ونجوم كرة القدم 
الم��ص��ري��ة ف���ي ال��ظ��ه��ور ب��الإع��لان��ات، 
وت���م���ث���ي���ل ع������دة م���ش���اه���د ك��وم��ي��دي��ة 
ودرامية للإعلان عن السلع الغذائية 
��ق��ق 

ّ
والإل��ك��ت��رون��ي��ة وال��خ��دم��ات وال��ش

والفيلات.
ت���ج���رب���ة ال���ف���ن���ان���ة دن���ي���ا س��م��ي��ر 
غ���ان���م م���ع ال��ن��ج��م م���اج���د ال���ك���دوان���ي 
في إعلانات شركة عقارات مصرية 
ف��اخ��ر، لاقت  للترويج لمنتج سكني 
إع���ج���اب ب��ع��ض الم��ش��اه��دي��ن، بينما 
أث�������ارت ان����ت����ق����ادات ك��ث��ي��ري��ن ب��س��ب��ب 
الطريقة الكوميدية التي ظهر بها 
ال���ن���ج���م���ان ف����ي س��ل��س��ل��ة ال����ف����وازي����ر، 

بالإضافة إلى اللغة المستخدمة في 
الإعلان.

 حلقات سلسلة 
ّ
جدير ذك��ره أن

إع���������لان م�����اج�����د ال������ك������دوان������ي ودن����ي����ا 
سمير غ��ان��م صُ�����وّرت خ���ارج مصر، 
وه��ي تحكي قصتهما عندما كانا 
ف���ي م��ه��رج��ان سينمائي  ي��ش��ارك��ان 
دول�����ي ت���ع���رّض���ا ف��ي��ه ل���ح���ادث س��ي��ر، 
ف��ق��دت دن��ي��ا ع��ل��ى أث���ره ال���ذاك���رة، في 

إطار كوميدي.

ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ن���ال إع��لان 
ات��ص��الات مصرية قائم على  شركة 
فكرة مزج نجوم الفن بنجوم الكرة، 
ركة 

ّ
إعجاب المشاهدين، إذ مهّدت الش

لطرح الحملة قبل أيام من بدء شهر 
رمضان، عبر ثلاث قصص كوميدية 
ف��ي إع���لان���ات منفصلة،  وم��خ��ت��ل��ف��ة، 
أب���رزت ق��ي��ام بعض لاع��ب��ي المنتخب 
ف��ن��ي��ة ما  الم���ص���ري بتمثيل م��ش��اه��د 
داموا يمثلون مصر في كأس العالم 

في روسيا، وأظهرت غيرة الفنانين 
م���ن ال���لاع���ب���ين، ث���م ط���رح���ت الإع����لان 
 في النهاية، وه��و يهدف إلى 

ً
كاملا

تشجيع الجميع لمنتخب مصر.
ك���م���ا ظ����ه����رت أي����ض����اً إع����لان����ات 
ل��ش��رك��ة س��ل��ع م��ن��زل��ي��ة وإل��ك��ت��رون��ي��ة 
ال��ش��اب أح��م��د داوود  ال��ف��ن��ان  قدمها 
وزوج�����ت�����ه ع����لا رش��������دي، ب��م��ش��ارك��ة 
الفنانين محمد ثروت ومحمد سلام، 
ف���ي ش��ك��ل م��س��ل��س��ل ق��ص��ي��ر ت��ت��وال��ى 

أح����داث����ه ف���ي أس���ل���وب درام������ي ش��يّ��ق 
اس��ت��ط��اع ج����ذب ال��ج��م��ه��ور، وي����دور 
ح����ول س���رق���ة أج���ه���زة م���ن م��ن��ت��ج��ات 
 ع���ن إع���لان 

ً
ال��ش��رك��ة الم��ع��ل��ن��ة. ف��ض��لا

شركة »المصرية للاتصالات« الذي 
جاء في شكل حلقات أيضاً، بمشاركة 
ال��ع��زي��ز وكريم  الفنانين أح��م��د عبد 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز وأح����م����د ع�����ز، وإع�����لان 
شركة »بيبسي« الذي يجسّده أبطال 
منتخب مصر، وال��ق��ائ��م أيضاً على 

شكل حلقات متتالية.
 ح��ج��م 

ّ
ووف����ق����اً لم���ت���اب���ع���ين، ف�������إن

ال���س���وق الإع���لان���ي���ة ف���ي م��ص��ر ي��زي��د 
على 2 مليار جنيه سنوياً، وتتعامل 
القنوات مع الشركات المعلنة بنظام 
ال��ذي يحدّد سعر  الباقات الشهرية 
وم������دة الإع�������لان وع������دد الم�������رات ال��ت��ي 
يُ��ذاع فيها. وه��و ما أدّى إل��ى زي��ادة 
ال��ف��واص��ل الإع��لان��ي��ة خ���لال حلقات 

الدراما.

من جانبه، يقول الناقد الفني 
»الشرق الأوسط«:  طارق الشناوي، ل�
»إن أس���ل���وب ع����رض الإع����لان����ات في 
ش��ك��ل ح��ل��ق��ات متتالية ه��و أس��ل��وب 
��ذه 

ّ
وق���ال���ب ل��ي��س ب��ال��ج��دي��د، وق���د ن��ف

الفنانان أحمد عز وماجد الكدواني، 
ف���ي إع���لان���ات ش��رك��ة ع���ق���ارات ال��ع��ام 
الماضي، إلا أنه تطور وانتشر كثيراً 
ال��ع��ام، حتى غلب عليه الطابع  ه��ذا 
�����ه 

ّ
ال�������درام�������ي، ك���م���ا أن

يعتبر منافسة جديدة للمسلسلات، 
ال��درام��ي نفسه  فقد اتخذ الأس��ل��وب 
ل��ل��م��س��ل��س��لات، ح��ت��ى أص��ب��ح رس��ال��ة 
 الدراما ليست مسلسلات 

ّ
مفادها أن

ه ليست 
ّ
فقط«. وأضاف الشناوي أن

ه���ن���اك ق���اع���دة م���ح���ددة ل���لإع���لان���ات، 
ف���ق���دي���م���اً ك����ان����ت ع����ب����ارة ع����ن ع���رض 
منتج أو خدمة بشكل تقليدي، إلى 
أن دخلت الأغنية الإعلانات، وأصبح 
لها مردود إيجابي واضح، ومن ثم 
ال��ش��ك��ل ال����درام����ي ل���لإع���لان ال���واح���د، 
وأخ��ي��راً الشكل ال��درام��ي ف��ي حلقات 
���ه أسلوب 

ّ
أن إل��ى  الإع���لان���ات، مشيراً 

جديد قائم على الإط��ار التشويقي، 
وق��د نجح في ج��ذب قطاع كبير من 
 من الإعلان 

ّ
الجماهير، حتى لا يمل

التقليدي والم��ب��اش��ر، ورب��م��ا يصبح 
القادمة، فقد انتشر  موضة الأع��وام 
العام الجاري بشكل كبير، وتزامنا 
م���ع ال��ن��ج��اح ال����ذي ي��ح��ق��ق��ه، سيلجأ 
ركات المنتجة في الأعوام 

ّ
معظم الش

المقبلة إلى استخدام نفس المنهج.
 »ل��ج��وء 

ّ
وأوض�����ح ال��ش��ن��اوي أن

ب���ع���ض ال���ف���ن���ان���ين ه������ذا ال�����ع�����ام إل���ى 
الم���ش���ارك���ة ف����ي الإع�����لان�����ات م����ن دون 
الأع���م���ال ال���درام���ي���ة، س��ب��ب��ه الم��ك��اس��ب 
الكبيرة التي يتحصّل عليها الفنان 
 بالأعمال الدرامية 

ً
من الإعلان مقارنة

والمجهود الأقل لزمن الإعلان، فتلك 
ال��ح��ل��ق��ات م��ج��م��ع��ة لا ت��ت��ج��اوز م��دة 
ح��ل��ق��ة واح�����دة م���ن ال��ع��م��ل ال���درام���ي، 
 الإعلان حتى لو فشل 

ّ
منوهاً إلى أن

ف���إن ن��ق��د ال��ف��ن��ان ي��ك��ون أق���ل م��ق��ارن��ة 
بالعمل الدرامي«.

أحمد عز وكريم عبد العزيز في إعلان لشركة اتصالات مصرية ماجد الكدواني ودنيا سمير غانم في إعلان شركة عقارات فاخرة  

تعود إلى القرنين الثامن والتاسع الهجريين

فوانيس العصر المملوكي تزين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة
القاهرة: محمد عجم

يعد فانوس رمضان أحد المظاهر 
الشعبية في مصر، وهو أيضا واحد 
من الفنون الفلكلورية التي نالت 
اه��ت��م��ام ال��ف��ن��ان��ين وال���دارس���ين 
والم�����������ؤرخ�����������ين. وت��������ط��������وّرت 
أشكالها وأحجامها عبر 
ال��ت��اري��خ وال��خ��ام��ات التي 
الرّغم  تصنع منها، وعلى 
م���ن ال��ح��داث��ة ال��ت��ي لاح��ق��ت 
صناعته، فإنه استطاع 
ال��ص��م��ود وح���اف���ظ على 

بعض أشكاله التقليدية.
في القاهرة، تحديداً 
ف���������ي »م������ت������ح������ف ال�����ف�����ن 
الإسلامي« أكبر متحف 
إس���لام���ي ف��ن��ي ف���ي ال��ع��ال��م، 
ت������وج������د ن�������م�������اذج أث�����ري�����ة 
مختلفة من الفوانيس، 
تحتفظ بتألقها بين ما 
ي��زي��د ع��ل��ى م��ائ��ة أل���ف قطعة 
أثرية متنوعة من الفنون 
الإس�������لام�������ي�������ة ي���ض���مّ���ه���ا 

المتحف بين جنباته.
يقول الدكتور علاء الدين محمود، 
المشرف على إدارة البحث العلمي في 
المتحف: »تنوّعت طرز الفوانيس فكان 
م��ن��ه��ا الم���رب���ع والم��س��ت��ط��ي��ل وال��ه��رم��ي 
والم��خ��روط��ي والم��ض��ل��ع والم��ق��ب��ب وذو 
ال����س����لاس����ل وال������ج������واس������ق والأه������ل������ة، 
والم����ت����ح����ف الإس�����لام�����ي ف�����ي ال���ق���اه���رة 
يحتفظ بأكثر من فانوس من المعدن 
ال��ه��رم��ي معظمها يرجع  ال��ش��ك��ل  ذي 
إلى فترة السلطان قايتباي«. مضيفاً: 
ن��ور في كتابه  »يذكر الدكتور حسن 
 الفانوس كلمة 

ّ
)الزجاج الإسلامي(، أن

إغريقية تشير لإحدى أدوات الإضاءة، 
وه��ي ط��رز كثير منها م��ا يحمل في 
، ومنها 

ً
اليد للسير في الطرقات ليلا

ما يصنع خصيصاً لتعلق بجنبات 
 الغرب 

ّ
الشوارع، ومما يذكر في ذلك أن

 المسلمين هم أول 
ّ
الأوروبي اعترف بأن

من اخترع مصابيح الشوارع«.
وقال محمود: »تصنع الفوانيس 
ب��ك��ل ط��رزه��ا ف��ي ال��غ��ال��ب م��ن ال��زج��اج 
ال��ش��ف��اف أو الم���ل���ون م���ع دخ����ول م���واد 
أخرى صلبة قوية في أطرها وهيكلها 

كالمعادن والجص وغ��ي��ره، وتحتفظ 
كثير من الجمعيات الأهلية والمتاحف 
الإث��ن��وغ��راف��ي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن المتاحف 
العالمية كالمتحف الإسلامي بالقاهرة، 
وم��ت��ح��ف ب��س��ت��ان ب��ط��ه��ران ف��ي إي���ران 

بكثير من الفوانيس«.
وي��س��ت��ط��رد: »اس��ت��م��رت صناعة 
ال�����ف�����وان�����ي�����س ح����ي����ث ك�����ان�����ت م���وض���ع 
م���س���اج���ل���ة ب�����ين الأدب�����������اء وال����ش����ع����راء 
يتبارون في وصفه بخيال رائ��ق في 
ال��ع��ص��ر الأي����وب����ي، وك�����ان ل��ل��م��م��ال��ي��ك 
احتفال كبير عند استقبال رمضان 
ح������ي������ث ي�������خ�������رج ق�������اض�������ي ال�����ق�����ض�����اة 
والم��ح��ت��س��ب ل��رؤي��ة ال��ه��لال م��ن م��ن��ارة 
م��درس��ة ال��س��ل��ط��ان الم��ن��ص��ور ق���لاوون 
بالنحاسين، وبعدها يخرج قاضي 
القضاة في موكبه تحف به الفوانيس 
بالشموع والمشاعل حتى يصل إلى 
داره ثم تتفرق الطوائف إلى أحيائها 

معلنة الصيام«.
أمّا عن أبرز مقتنيات متحف الفن 
الإس���لام���ي م���ن ال��ف��وان��ي��س، فيوضح 
سامي عباس، مدير مركز معلومات 
»الشرق الأوسط«، أن »هناك  المتحف ل�

ن��ح��اس أص��ف��ر ذا سبعة أدوار  ت��ن��ور 
ل��وض��ع ال��ق��راي��ات )ق��ن��ادي��ل الإض���اءة( 
ي���ع���ود ل��ل��ع��ص��ر الم��م��ل��وك��ي وت��ح��دي��دا 
ال��ه��ج��رة ف��ي عهد الملك  سنة 909 م��ن 
الأش������رف ق��ن��ص��وه ال����غ����وري، وأع����لاه 
شرفات وه��لال بخوذة عليها كتابة 
وثماني علاقات محنية إلى الخارج، 
وهو يوجد في القاعة 13 بالمتحف«. 
ويضيف: »يضم المتحف أيضاً تنورا 
م��ن النحاس باسم السلطان حسن، 
يعود إلى القرن الثامن الهجري )الرابع 
عشر الميلادي(، وتعتبر هذه التنانير 
من أضخم منتجات الإضاءة المعروفة 
والمصنعة في عصر المماليك، ودامت 
ال��س��ادس عشر، والتنور  حتى القرن 
مثمن الشكل ويحمل الجزء الأوسط 
منه كتابات باسم السلطان الناصر 
درجت المصابيح 

ُ
حسن وألقابه، وقد أ

الزجاجية على أربعة مستويات منه، 
قل هذا التنور إلى متحف الفن 

ُ
وقد ن

الإس����لام����ي م���ن م��ج��م��وع��ة ال��س��ل��ط��ان 
ح��س��ن ال��ت��ي ت��ض��مّ م��س��ج��داً وم��درس��ة 
وض��ري��ح��ا«. وي��ت��اب��ع: »ك��ذل��ك يوجد 
فانوس من النحاس باسم السلطان 

المملوكي قايتباي يعود إلى القرن 
التاسع الهجري )الخامس عشر 
الميلادي(، وهذا الفانوس ذو شكل 

خ����رف ك��ل ض��ل��ع من 
ُ
ه��رم��ي، وق���د ز

ب��خ��اري، وبأسفل  أض��لاع��ه بشكل 
الفانوس أماكن لوضع 

ال����ق����راي����ات، ويُ��زي��ن��ه 
ك����������ت����������اب����������ات ب�����خ�����ط 

ال����ن����س����خ ت��ت��ض��م��ن 
اس����م ال��س��ل��ط��ان 
الم��������م��������ل��������وك��������ي 
الأش�������������������������������������رف 
أب������������و ال����ن����ص����ر 
قايتباي، وقد 
������ق������ل������ت ه������ذه 

ُ
ن

ال����ت����ح����ف����ة إل����ى 
م����ت����ح����ف ال���ف���ن 
الإس���لام���ي من 
مسجد خوند 
أصلباي زوجة 
ال��������س��������ل��������ط��������ان 
ق���������اي���������ت���������ب���������اي 

ف��������ي م����ح����اف����ظ����ة 
الفيوم«.

تنور من 
النحاس 
باسم 

السلطان 
تنور حسن

نحاس 
أصفر 

ذو سبعة 
أدوار

توزع خلالها فتة اللحم والخبز ومنقوع التمر للأطفال وفي خلاوي القرآن

»الرحمتات« عادة سودانية في آخر خميس من رمضان
الخرطوم: أحمد يونس

»الرحمتات« شكل من أشكال 
احتفاء السودانيين برمضان، بل 
وب��ق��رب إك��م��ال ص��وم��ه��م للشهر. 
وت����ق����وم ف���ك���رت���ه���ا ع���ل���ى ال��ت��ص��دق 
ب��ال��ط��ع��ام ع��ل��ى ال��ف��ق��راء والأط��ف��ال 
ع����ل����ى وج�������ه ال�����خ�����ص�����وص، ب��ن��ي��ة 
ذه���اب ث��واب��ه للراحلين م��ن أف��راد 
الأسرة المحددة جميعاً أو أحدهم، 
ويقدم فيها طعام خ��اص يتكوّن 
من اللحم والخبز والأرز وشراب 
ي��وم الخميس  ف��ي  منقوع التمر، 
الأخ����ي����ر م����ن ك����ل رم�����ض�����ان، ال����ذي 
تعقبه »الجمعة اليتيمة«، ويطلق 

عليه »الرحمتات«.
وك��ان السودانيون يذبحون 
ال��ذب��ائ��ح ف���ي ي���وم »ال��رح��م��ت��ات«، 
ل����ت����ع����دّ ال����ن����س����اء م���ن���ه���ا »ال����ف����ت����ة« 
واللحم والخبز والأرز، ومشروب 
 
ّ
ال���ت���م���ر الم���ع���ج���ون ف����ي الم�������اء، ل��ك��ن

الأزم��ة الاقتصادية لم تعد تمكن 
الكثيرين من ذبيح »الرحمتات«، 
ف��ي��ض��ط��رون ل��ش��راء ب��ع��ض اللحم 
لتقديمه صدقة لموتاهم ف��ي هذا 

اليوم.
وت����ق����ام أح���ي���ان���اً ف����ي أش���ك���ال 
ج��م��اع��ي��ة، خ��ص��وص��اً ف���ي ال��ق��رى، 
وي���ط���ل���ق���ون ع��ل��ي��ه��ا »ال���رح���م���ت���ات 
ع����ش����ا الم�����ي�����ت�����ين«، ت����ش����ت����رك ف��ي��ه��ا 
عوائل عديدة أو عائلة بمفردها، 
الله،  إل��ى  وال��غ��رض منها التقرب 
متمنين بلوغ ثوابها للموتى من 

أفراد العائلة.
و»ال��رح��م��ت��ات« ب��م��ث��اب��ة عيد 
ف��ي��ه ويلعبون  ��ون 

ّ
ي��غ��ن ل��أط��ف��ال، 

ويأكلون اللحوم والفتة متجولين 

م���ن ب��ي��ت لآخ�����ر، وي���أك���ل���ون ال��ف��ت��ة 
ح���ارة، مغنين بأغنيات تستحث 
»ست البيت« على تقديم الطعام 
لهم بسرعة، بما يجعل منه يوماً 
لإث�����راء ال��ح��ي��اة الاج��ت��م��اع��ي��ة بين 
ال��ت��ك��اف��ل  ال����ن����اس، وإش����اع����ة روح 
وال�������ت�������واص�������ل، وال������ح������ف������اظ ع��ل��ى 
ت��ق��ال��ي��د ت��ق��اس��م ال��ط��ع��ام، وإف��ش��اء 
ال��ود والتراحم، يفرح به الأطفال 
والفقراء إذ يأكلون خلاله اللحم 

ويشربون منقوع التمر.
و»ال���رح���م���ت���ات« م��ش��ت��ق��ة من 
آت��ي��ة«، لكن لها معاني  »ال��رح��م��ة 
أخ������رى، وم����ن ب���ين م���ا ت��ع��ن��ي��ه من 
إتاحة »الطعام الكثير والم��ت��اح«، 
���ري���ة 

ّ
وع�������ادة م����ا ت���ذب���ح الأس������ر ال���ث

ذبيحة لتعد منها »الفتة« لإفطار 
»ال���رح���م���ت���ات« ال�����ذي ي���ت���ك���وّن من 

ال���ل���ح���م والأرز وال���خ���ب���ز وش�����راب 
ال���ت���م���ر، وال���س���ل���ط���ات، أمّ������ا الأس����ر 
الفقيرة فتشتري ما تيسّر لها من 
لحم لتطبخه وتوزعه على الناس، 

والأطفال خصوصاً.
ت������ص������ف ال�������س�������ي�������دة ن���ف���ي���س���ة 
ها م��ن التقاليد 

ّ
»ال��رح��م��ت��ات« بأن

الحبيبة التي تميز السودانيين، 
�����ه�����ا ح��������ذرت م�����ن ت���لاش���ي 

ّ
ب����ي����د أن

»ال���رح���م���ت���ات«، ب��س��ب��ب ال��ض��ائ��ق��ة 
المعيشية التي يواجهها الناس، 
����ت ع�������دم زوال ص���دق���ت���ه���ا 

ّ
وت����م����ن

ها عادة 
ّ
قائلة: »على الرّغم من أن

ها على ما يبدو لم 
ّ
متوارثة، فإن

تصمد أمام متغيرات المجتمع«.
وف���ي دارف������ور، ح��ي��ث المطبخ 
ال���ث���ري ب��خ��ص��وص��ي��ت��ه الم��ع��روف��ة، 
»ال��رح��م��ت��ات« ف��رادت��ه��ا، إذ   ل���

ّ
ف���إن

��ر ال��ف��ت��ة وم���ش���روب ال��ت��م��ر 
ّ

��ح��ض
ُ
ت

بطريقة خ��اص��ة، تحفظ قيمتها 
ال���غ���ذائ���ي���ة وط���ع���م���ه���ا وم���ذاق���ه���ا، 
ف���خ���اري���ة، كما  ف���ي أوانٍ  ����ق����دّم 

ُ
وت

ي���ق���دم م���ش���روب ال��ت��م��ر »ال���ب���رم���ة« 
ويشرب منه بكأس من »القرع«، 
وتقدم الفتة واللحم »الثريد« على 
ق��دح من الفخار مزيّن بالنقوش 
السعفية، والسكسك يطلق عليه 
»الم����ن����دول����ة«، وه����ي م���ن م��م��ي��زات 
الم������ذاق  ال��������دارف��������وري ذا  الم���ط���ب���خ 

الخاص.
وت����ح����رص ال����س����ي����دة ن��ف��ي��س��ة 
على تقديم الطعام لأطفال الخلوة 
المجاورة لبيتها طوال أيام العام، 
ها تركز على إفطار رمضان، 

ّ
لكن

ويزيد تركيزها أيضاً على إفطار 
ها تدعو 

ّ
إن »الرحمتات«. وتقول، 

أطفال »الخلاوي« ودارسي القرآن 
ال���ك���ري���م ل���ل���ح���ض���ور إل�����ى م��ن��زل��ه��ا 
ل����ت����ن����اول إف�����ط�����ار »ال����رح����م����ت����ات«، 
بعد أن كانت تبعث لهم الإفطار 
ف������ي م����ك����ان����ه����م، وت����ض����ي����ف: »ه����م 
ي����ت����ل����ون ال�������ق�������رآن أم����������ام ال����ب����ي����ت، 
ي����ط����ردون ال���ش���ي���ط���ان م����ن الم���ك���ان، 
وتصل دعواتهم لمراحيم الأس��رة 

مباشرة«.
ص��دق��ة »ال��رح��م��ت��ات« م��ه��دّدة 
 الكثير 

ّ
بالتلاشي وبالتناسي، لأن

من الأجيال الجديدة في المدن على 
وجه الخصوص، قد لا يعرفونها، 
ولأن الأوض���اع الاقتصادية التي 
���رت كثيراً على 

ّ
أث ال��ب��لاد  تعيشها 

 
ّ
ق�����درات ال���ن���اس ف���ي الإن���ف���اق، ل��ك��ن
الأري����اف وال��ق��رى لا ت���زال تتراحم 
وتقيم »ال��رح��م��ت��ات« رغ��م فقرها، 

 تكافلها سبب بقائها.
ّ
لأن

المندولة من الأطباق التراثية السودانية يقدّم في يوم »الرحمتات«



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٤٣٨ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/٦/٩ يوميات الشرق
«إنه الشخص الذي يحظى بإعجابي الكامل ومن تذيب ابتسامته قلبي»

أمل كلوني تشيد بزوجها 
في حفل تكريمه عن مجمل أعماله

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أشادت أمل كلوني بزوجها النجم السينمائي 
جورج كلوني علناً بشكل غير مسبوق ووصفته 

بـــأنـــه رجــــل مـــهـــذب وزوج وأب رائـــــع وأنـــــه حب 
حياتها.

وكانت محامية حقوق الإنسان تتحدث، 
أول من أمس (الخميس)، في حفل تكريم نجم 
فيلم «أوشنز إليفين» في هوليوود بجائزة 

عن مجمل أعماله.
لـــكـــنـــهـــا قــــالــــت إن مـــــن الأســـــهـــــل عــلــيــهــا 

«مخاطبة هيئة محكمة للدفاع عن محتجزين 
بــدلاً من الحديث على الملأ عن زوجــي كما أفعل 

هذا المساء للمرة الأولى».
وقــالــت لجمهور ضــم الكثير من 

الأصدقاء وكبار النجوم مثل كيت 
بلانشيت وجنيفر أنيستون 

ودايـــــان كــيــتــون وعــارضــة 
الأزياء سيندي كرافورد: 

«التقيت جورج وعمري 
٣٥ عــامــاً عندما بــدأت 
أستسلم تماماً لفكرة 
أنــي ســأكــون عانساً، 

ثم التقينا».
وأضـــافـــت: «الآن 
بعد مــرور ٥ سنوات، 

فــــإنــــه الـــشـــخـــص الــــذي 
يحظى بإعجابي الكامل، 

ومن تذيب ابتسامته قلبي 
في كل مرة».

وأشــــارت وكــالــة «رويــتــرز» 
إلـــــــى أنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن أمــــل 

وجورج كلوني من أشهر الأزواج في هوليوود 
بعد زواجهما في ٢٠١٤، وإنجابهما توأمين قبل 
عــــام، فــإنــهــمــا نــــادراً مــا يــتــحــدثــان عــن حياتهما 

الشخصية.
وكــــان كــلــونــي مــحــور الاهــتــمــام مــع تكريمه 
بجائزة معهد الفيلم الأميركي عن مجمل أعماله.
وتــــحــــدث أصـــــدقـــــاؤه ومـــــن بــيــنــهــم الــرئــيــس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما، والممثلة جوليا 
روبرتس، ومقدم البرامج جيمي كيميل، عن خفة 
ظله وشخصيته الجذابة وكرمه، إضافة إلى عمله 
لنصرة قضايا بينها المشردون في إقليم دارفور 
بالسودان، وضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي 

في ٢٠١٠.

وقــــــال أوبـــامـــا 
مازحاً خلال مقطع 
فيديو «يــبــدو دومــاً 
ي 

ّ
في مظهر أفضل من

ويــــنــــجــــح فـــــي مـــســـألـــة 
الشعر الرمادي أكثر مني 

وربما كان ألطف مني».
وأضــاف: «إنه رجل خلوق 
وصــــديــــق صــــــدوق ومــــواطــــن صــالــح 

وصانع أفلام رائع».
وكــلــونــي (٥٧ عـــامـــاً) مــنــتــج ومـــخـــرج وحــصــل 
مــرتــين عــلــى جــائــزة الأوســـكـــار. وحــقــق الــشــهــرة في 
التسعينات من خلال مسلسل «إي.آر» قبل أن يلعب 
أدوار البطولة في أفلام كوميدية وأخرى مثيرة وفي 
أعمال سياسية درامية جادة تشمل «أب إن ذي إير» 

و«سيريان» و«ثري كينغز».
وقال كلوني إنه لم يكن يصدق أنه «سيحصل 
على كل شيء» قبل لقائه أمل. وأضاف: «أحب هذه 

الصناعة (السينما)».
وختم حديثه قائلاً: «عمتم مساءً وحظاً طيباً»، 
نتج في 

ُ
وهو عنوان فيلمه عن عالم الصحافة الذي أ

٢٠٠٥ «غود نايت آند غود لاك».

التربة الناعمة التي بني عليها البرج ساهمت في حمايته 

العلماء يفسرون سبب صمود برج بيزا المائل في وجه الزلازل منذ قرون 
روما: كليف ووتسون

أجل، لا يزال برج بيزا المائل صامدا. وفيما 
يلي السبب في تحمله كل هذه الزلازل.

يبلغ ميل برج بيزا المائل ٥٫٥ درجة وأثار 
حيرة المهندسين منذ قرون حيث شيد بشكل 
جزئي على تربة ناعمة بصورة غير متوقعة، 
وبدأ برج الجرس العتيق في الميل قبل الانتهاء 
تماما من بنائه، وتحول البناء التاريخي لأن 
يــصــبــح أحـــد الأعــاجــيــب الــهــنــدســيــة تــاريــخــيــا 
الــبــرج الغريب  الــعــالــم – ودخـــل  على مستوى 
ضمن موسوعة مواقع التراث العالمية لمنظمة 

اليونيسكو.
كـــيـــف يــمــكــن لمــبــنــى مــشــيــد بــــصــــورة غــيــر 
سليمة من الناحية الإنشائية والهيكلية وفي 
منطقة معرضة للزلازل المستمرة أن يصمد كل 

هذه السنين؟
الــبــروفــســور جـــورج ميلوناكيس أراد أن 

يعرف السبب.
لقد صمد البرج الواقع في شمال غربي 
إيــطــالــيــا فـــي الــنــجــاة مـــن حــربــين عــالمــيــتــين، 
والملايين من زيــارات السائحين، وما لا يقل 
عــن ٤ زلازل قــويــة ضــربــت المنطقة منذ عام 
١٢٨٠. وذلك وفقا لموقع (Phys.org). وبلغت 
قوة أحد هذه الزلازل ٦ درجات على مقياس 

ريختر.
الــبــروفــســور ميلوناكيس، أستاذ  تــوصــل 
الهندسة والتكنولوجيا الجيولوجية وبنية 
الـــتـــربـــة، مـــع أكـــثـــر مـــن ١٢ بــاحــثــا إلــــى إجــابــة 
التربة الناعمة الشهيرة والاصطلاح  تتضمن 
لبنية  الديناميكي  «التفاعل  العلمي المسمى 

التربة».
تــمــكــن   ،(Phys.org) مــــوقــــع  إلـــــى  ووفــــقــــا 
المهندسون من تحديد ارتفاع وصلابة البرج: 
«الامتزاج بنعومة التربة الأساسية، يؤدي إلى 
تعديل في الخصائص الاهتزازية لهيكل المبنى 
بشكل كبير، وبطريقة تجعل البرج لا يتجاوب 

مع الحركة الزلزالية الأرضية».
ولذلك، وأثناء الزلزال، لا يهتز البرج كما 
تهتز الأرض أسفل منه، في تحد آخر للجاذبية.

وصرح البروفسور ميلوناكيس إلى الموقع 
المذكور قائلا: «ومن المفارقات المثيرة، أن نفس 
نوع التربة التي أدت إلى عدم الاستقرار للبرج 
المائل وسببت ميله إلى حد الانهيار تقريبا، 
يُنسب إليها الفضل في مساعدته على النجاة 
الزلزالية  الــهــزات  والــصــمــود فــي مواجهة تلك 

الشديدة».
ا يسيرا فقط من  ولقد نشر الباحثون جزء

نتائج أبحاثهم حول البرج. ومن المنتظر نشر 
بقية النتائج في وقت لاحق من الشهر الجاري 
خــلال المؤتمر الأوروبـــي حــول هندسة الــزلازل 

في اليونان.
وصمود البرج في مواجهة الزلازل لا يعني 
تميزه الباهر، المــجــازي، عن المباني المجاورة 

التي عصفت بها الزلازل.
فــلــقــد واصـــــل الاســـتـــقـــرار والـــصـــمـــود عبر 
تاريخه الطويل وخــلال أوائــل القرن العشرين 

وهو مهدد بخطر الانهيار الحقيقي.
ففي عام ١٩٩٠، قررت الحكومة الإيطالية 
إغلاق مبنى البرج في وجه الزوار والسائحين 
وشرعت في مشروع طويل للصيانة والترميم، 
وفقا إلى مجلة سميثسونيان. ووضع خبراء 
الترميم ٩٠٠ طن من أثقال الرصاص على الجهة 
الشمالية من البرج في حين أنهم توصلوا إلى 

خطة أفضل لإبطاء هبوطه.
وكــتــبــت جـــين مـــورلـــي تــقــول فـــي صحيفة 
واشــنــطــن بــوســت عــام ١٩٩٨: تتضمن الخطة 
الإيطالية إقامة هيكل ثابت على شكل حرف 
(A) اللاتيني على الجانب الشمالي من البرج 
وتمديد أكبال من البرج إلى ما يشبه الرافعة 

حول المقطع النصفي من البرج.
ومن شأن ذلك أن يحافظ على هيكل البرج 
في مكانه مع بدء أطقم الترميم، تدريجيا، في 
إزالــــة كــمــيــات صــغــيــرة مــن الــتــربــة مــن الجانب 
الشمالي المرتفع في البرج. ومن المفترض وفقا 
الــحــمــل على  للخطة، أن يسبب ذلـــك تخفيف 
الجانب أو هبوطه الشيء القليل، بحيث يسهل 
تدوير البرج في اتجاه الشمال بمقدار نصف 

درجة واحدة تقريبا.
كما قام المهندسون بتركيب المعدات التي 
تسمح لهم بــإجــراء التعديلات المطلوبة على 
ضغط المياه أسفل مبنى البرج، مما يسفر عن 

مزيد من التحكم في درجة الميل.
إلــى تثبيت إمالة  وأدت كــل هــذه الجهود 
البرج قليلا – إلى ٣٫٩ درجة من أصل ٥٫٥ درجة 
– مع استمرار مساعدة المبنى على الحفاظ على 

ميله «اسميا».
ولــكــن الأهـــم مــن ذلـــك، فــإن الأمـــر يعني أن 
البرج خــرج من دائــرة خطر الانهيار الناجمة 

عن آثار الجاذبية وحدها.
وقال جون بورلاند لمجلة سميثسونيان، 
أحـــــد مـــشـــرفـــي مــــشــــروع تـــرمـــيـــم الـــــبـــــرج: «مـــن 
المستبعد تماما أن تفشل أساسات البرج تماما. 
الــبــرج، فمن  وإن تسبب أي شـــيء فــي انــهــيــار 
الأرجح أن يكون ذلك بسبب زلزال كبير للغاية».

وقد لا يحدث ذلك إطلاقا.

لإضفاء مسحة من الاتجاهات الأفريقية على بيوت العالم

«إيكيا» مصممون أفارقة ينطلقون إلى العالمية بابتكار منتجات لـ
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

قد يتعجب البعض من وجود 
تــصــمــيــمــات عـــصـــريـــة ذات مــكــانــة 
الــقــارة الأفريقية،  عالمية قادمة من 
وقـــــد يـــكـــون ذلـــــك الأمــــــر بـــعـــيـــدا عــن 

التصديق.
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات  تــــلــــك  غــــيــــر أن 
ســـتـــظـــهـــر إلــــــى الــــــوجــــــود ســـريـــعـــا، 
ذلــــك لأن شـــركـــة إيــكــيــا الــســويــديــة 
لــلأثــاث الــعــمــلاقــة تــشــاركــت مــع ١٢ 
مصمما من جنوب أفريقيا وكينيا 
والــســنــغــال ومــصــر وكــــوت ديــفــوار 
ورواندا وأنغولا، لابتكار مجموعة 
جديدة من الأثاث وأدوات المنزل من 
المقرر طرحها في مايو (أيار) ٢٠١٩.

وهذا المشروع الذي يطلق عليه 
اســم «أوفـــرالـــت» باللغة السويدية 
الــذي يعني «في كل مكان»، يهدف 
إلى نقل الطراز الحضري الأفريقي 
الحديث، وكذلك الثقافة الأفريقية 

الحديثة إلى بقية أنحاء العالم.
وســـــيـــــتـــــم طـــــــــرح مـــــــا إجــــمــــالــــه 
بـــــين الأثـــــــاث  تــــتــــنــــوع  ٣٠ مـــنـــتـــجـــا 
والمنسوجات وأدوات المائدة وقطع 
الأثاث المنزلية، في متاجر إيكيا في 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم وكــذلــك في 

منافذ البيع الإلكترونية.
ويـــقـــول جــيــمــس فــوتــشــر رائـــد 
الابــتــكــارات في شركة إيكيا: «هذه 
هـــــي المــــــــرة الأولـــــــــى عـــلـــى الإطــــــلاق 
الــتــي نعمل فيها مع  بالنسبة لنا 
مصمم من أفريقيا، ونحن نعتقد أن 
هذا المشروع سيكون مثيرا للغاية».

ويــضــيــف فــوتــشــر أن أفــريــقــيــا 
مرت «بانفجار إبداعي» في مجالات 
التصميم والموسيقى والأزياء خلال 

الأعوام القليلة الماضية.
ويــتــابــع قــائــلا: «أردنــــا التعلم 
مــــن هــــــذه الاتــــجــــاهــــات الــــجــــديــــدة، 
وهــــذا الــتــطــور يــــدور حـــول تفسير 
جديد لما تعتقده أوروبا عادة بأنه 

تصميمات أفريقية رائعة».
وأوضـــحـــت وكـــالـــة رويـــتـــرز أن 
المشروع انطلق قبل أكثر من عامين 
بعد لقاء تم بالصدفة بمؤتمر في 
أمــســتــردام بــين مـــاركـــوس إنــجــمــان 
مــديــر الــتــصــمــيــمــات بــشــركــة إيكيا 
ورافــــــي نـــايـــدو مـــؤســـس المــهــرجــان 
الــــســــنــــوي لـــــلابـــــتـــــكـــــارات بـــجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا المـــعـــروف بــاســم «ديـــزايـــن 

إندابا».
ويــــقــــول نــــايــــدو الـــــــذي ســاعــد 
فــي اخــتــيــار المصممين الأفريقيين 
المشاركين وعــددهــم ١٢ إن «هدفنا 

هو نقل الثقافة الأفريقية الحضرية 
إلـــــى ســـاحـــة الــتــصــمــيــم الـــعـــالمـــيـــة، 
وكـــذلـــك إضـــفـــاء مــســحــة مـــن الــلــون 
والاتـــــجـــــاه الأفـــريـــقـــي عـــلـــى مـــنـــازل 

العالم».
ومن أمثلة الابتكارات الجديدة 
ما أبدعه كل من بيتان راينر وناييم 
بيفيجي، وهما من كينيا لطاولة 
لـــلـــطـــعـــام مــــســــتــــديــــرة مـــــع مـــقـــاعـــد 
مــــقــــوســــة، وهــــــي مـــصـــمـــمـــة لــتــذكــر 
الأشــخــاص بــأن الــعــائــلات الكبيرة 
العدد في أفريقيا غالبا ما يجلس 
أفــرادهــا متقاربين لتناول الطعام 
مـــعـــا. وهــــــذه الـــقـــطـــعـــة مــــن الأثـــــاث 
مناسبة لوضعها داخل المنازل أو 
في الهواء الطلق، ما يشير إلى كيف 

يــؤثــر الــطــقــس الــدافــئ فــي أفريقيا 
على الحياة اليومية للسكان.

إعـــــــادة  نـــــايـــــدو أن  ويـــــوضـــــح 
الـــتـــدويـــر وإعـــــــادة الــتــصــمــيــم هما 
أيضا من الموضوعات المهمة أثناء 
مرحلة التصميم، لأنه في أفريقيا 
غالبا ما يتعين على الاحتياجات 

أن تتحول إلى أشياء ذات ميزة.
ومن مصر طــورت المصممتان 
هــنــد ريــــاض ومـــريـــم حــــازم نسخة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن حــــقــــيــــبــــة الــــتــــســــوق 
إيكيا،  الشهيرة لشركة  التقليدية 
الــتــي ســيــتــم نسجها مــن الــعــبــوات 
المستعملة لشرائح البطاطس والبن.
وقامت أيضا مصممة الأزيــاء 
ســيــلــي رابــــــي كـــانـــي مــــن الــســنــغــال 

باستخدام أساليب ومواد جديدة، 
تـــــقـــــول عـــنـــهـــا «إيـــــكـــــيـــــا» إنـــــهـــــا لــم 
تستخدم من قبل، لابتكار سلسلة 
تـــتـــنـــاســـب مــع  الـــزيـــنـــة  مــــن أدوات 
المـــجـــمـــوعـــة المــــعــــروضــــة. وتـــوضـــح 
الــتــي تقوم  الــزيــنــة  كــانــي أن أدوات 
على تراث تجديل الشعر تهدف إلى 
«مجابهة الاعتقادات الخاطئة حول 

التصميمات الأفريقية».
وكــــان أكــثــر الأشـــيـــاء صــعــوبــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــجـــمـــوعـــة المـــصـــمـــمـــين 
الأفارقة هو تطوير منتجات تلبي 
مستوى الأســعــار المنخفضة التي 
تتبناها شركة إيكيا، وأيضا تكون 
ســهــلــة الإنـــتـــاج عــلــى نــطــاق واســـع، 
وذلــــك وفــقــا لمـــا يــقــولــه المــصــمــم من 

جنوب أفريقيا رينيه روســو الذي 
أبــدع نسيجا بهيج الألـــوان يحمل 
نــــمــــاذج لأجــــــــزاء مــــن فـــيـــل لــصــالــح 

مشروع «أوفرالت».
ويــــقــــول روســــــو إن «المــــشــــروع 
يــعــد فــرصــة هــائــلــة لــدفــع اقــتــصــاد 
أفــريــقــيــا، ولتشجيع  فـــي  الابــتــكــار 
شركات التصميم الكبرى الأخــرى 

على اقتفاء أثر إيكيا».
ويعرب أندرو لامبريشت، وهو 
مــحــاضــر فـــي الـــفـــنـــون والــتــصــمــيــم 
بجامعة كيب تاون عن اقتناعه بأن 
هذا التعاون سيعطي دفعة لصورة 
مــســتــحــقــة كـــثـــيـــرا حــــــول المــــواهــــب 

الأفريقية.
ويــــــقــــــول لامـــــبـــــريـــــشـــــت: «كــــــان 
يتعين عليك قبل ذلك أن تذهب إلى 
مــتــاجــر مــتــخــصــصــة لــلــعــثــور على 
الــتــصــمــيــمــات الأفــريــقــيــة، أمــــا الآن 
فسوف تتاح هذه التصميمات في 

الأسواق على نطاق واسع».
الــرغــم مــن أن منتجات  وعــلــى 
مــــشــــروع «أوفــــــرالــــــت» ســـتـــبـــاع فــي 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فـــــإن هـــذه 
المنتجات سيكون من المتعذر بيعها 
لسكان أفريقيا البالغ عددهم ١٫٢ 
مليار نسمة، ذلك لأنه يوجد حاليا 
«إيــكــيــا» في  مــتــجــران اثــنــان فــقــط لـــ
القارة الأفريقية أحدهما في مصر 

والآخر في المغرب.
ومن هنا تعتزم «إيكيا» - وفقا 
لمــا يقوله فوتشر - أن يتيح اثنان 
البالغ  مــن التصميمات الأفــريــقــيــة 
بـــدون حقوق  عــددهــا ٣٠ تصميما 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة وعـــن طــريــق نشر 

المخطط التفصيلي لإنتاجهما.
وأحــــــــــد هـــــذيـــــن الـــتـــصـــمـــيـــمـــين 
عـــــبـــــارة عـــــن مـــقـــعـــد مــــصــــنــــوع مــن 
الخشب الرقائقي (الأبلكاش)، وهو 
مـــن تــصــمــيــم عــيــســى ديـــابـــاتـــي من 
كوت ديفوار، والــذي يمكن إنتاجه 

بسهولة وبتكلفة منخفضة.
كــمــا وعـــــدت «إيـــكـــيـــا» بــإتــاحــة 
الحصول على بعض المواد اللازمة 
لــتــصــنــيــع المـــنـــتـــجـــات مــــن مـــصـــادر 
مــحــلــيــة، وأن يـــتـــم داخــــــل أفــريــقــيــا 
إنتاج نسبة صغيرة على الأقل من 
منتجات مشروع «أوفرالت»، وذلك 

وفقا لما يقوله نايدو.
المـــصـــمـــمـــين  فــــــريــــــق  غـــــيـــــر أن 
الأفــــارقــــة لــديــهــم طـــمـــوحـــات أكــبــر، 
فتقول كاني: «إنني آمل حقيقة أن 
تــشــجــع مــجــمــوعــة منتجاتنا على 
فــتــح مــزيــد مـــن مــتــاجــر بــيــعــهــا في 

القارة الأفريقية».

أنتوني بوردين الطاهي الأميركي الشهير أثناء تصوير حلقة من برنامجه في فرنسا (أ.ب)
من مصر طورت المصممتان هند رياض ومريم حازم نسخة جديدة 

من حقيبة التسوق التقليدية الشهيرة لشركة «إيكيا»

«إيكيا» تشاركت مع ١٢ مصمما من جنوب أفريقيا وكينيا والسنغال ومصر
 وساحل العاج ورواندا وأنغولا لابتكار مجموعة جديدة من الأثاث وأدوات المنزل

من أشهر مقدمي برامج الطهي في العالم

أنتوني بورداين ينهي حياته في باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت شـــبـــكـــة (ســـــــي إن 
إن) الإخبارية يــوم أمــس، بأنّ 
مقدم برامج الطهي الأميركي 
الشهير أنتوني بــوردايــن (٦١ 
ســـــنـــــة)، انـــتـــحـــر فـــــي فـــرنـــســـا. 
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــلـــشـــبـــكـــة 
الــــتــــي تــــذيــــع بـــرنـــامـــج الــســفــر 
والأطــــعــــمــــة «بـــــارتـــــس أنــــــون» 
الــذي يقدمه بــوردايــن: «نؤكّد 
بــــحــــزن بــــالــــغ وفـــــــاة صــديــقــنــا 
وزمــيــلــنــا أنــتــونــي بـــوردايـــن». 
أنّ «حــبــه للمغامرة  وأضــافــت 
والأصـــدقـــاء الــجــدد والأطــعــمــة 
والمشروبات الجيدة ورواياته 
عـــن الـــعـــالـــم جــعــلــتــه قــصــاصــا 
فــريــدا مــن نــوعــه، ولــن تتوقف 
مــواهــبــه عـــن إثـــــارة إعــجــابــنــا، 
وســوف نفتقده للغاية». كما 
الــفــرنــســي  الـــطـــبـــاخ  أنّ  ذكــــــرت 
الشهير إيريك ريبير عثر على 
بــوردايــن فــي غرفته الفندقية 
ــه 

ّ
مــن دون حــــراك. مــوضــحــة أن

كان يصوّر حلقة من برنامجه 
«أمـــــاكـــــن غـــيـــر مــــعــــروفــــة» فــي 
مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
واشتهر بوردين إلى جانب 
عـــمـــلـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بــتــألــيــف 
كتب فــي الــطــهــي، وكــتــب أخــرى 
قــــصــــصــــيــــة وغــــــيــــــر قـــصـــصـــيـــة 
تــربّــعــت فـــي أعـــلـــى قـــوائـــم أكــثــر 
الــكــتــب مــبــيــعــا. وأضــــــاف بــيــان 
الشبكة: «جعله حبه للمغامرات 
والأصـــــدقـــــاء الــــجــــدّد والـــطّـــعـــام 
ــــراب الــجــيــديــن وقــصــصــه 

ّ
والــــش

المميزة عن العالم قاصا فريدا 
من نوعه». وتابع أنّ مواهبه لم 
تــتــوقــف عــن إدهــــاش الجمهور 
الــــذي ســيــفــتــقــده كــثــيــراً، مــقــدّمــا 
التعازي لابنته وعائلته في هذا 

الوقت العصيب.
في عام ٢٠٠٠ كتب بوردين 
كــتــابــه الأول عـــن الــطّــهــي الـــذي 
قاً 

ّ
هرة، محق

ّ
حمله إلى عالم الش

أعــلــى نسبة مبيعات، وتــحــدّث 
فــيــه وبـــكـــل صـــراحـــة عـــن بعض 
تــجــاربــه الــخــاصــة فـــي الــحــيــاة، 
تـــه فـــي اســتــخــدام  ومــنــهــا إســـاء
المــــــخــــــدرات وتـــعـــاطـــيـــهـــا. ظــهــر 
بوردين على شاشة التلفاز في 
عام ٢٠٠٢، وذلك في أوّل برنامج 
له تحت عنوان «جولة طــاهٍ في 
شــبــكــات الــطــعــام»، وبــعــد ثــلاث 
ســــنــــوات أعــــــدت قـــنـــاة «تــــرافــــل» 
التلفزيونية برنامج «بلا حجز 
مع أنتوني بوردين» الذي توج 
بـــجـــائـــزتـــين مــــن جــــوائــــز أيــمــي 
لينتقل  التلفزيونية.  للبرامج 
في عــام ٢٠١٣ للعمل مع شبكة 
(سي إن إن) في البرنامج الذي 
كـــان لا يـــزال يُــعــرض حــتــى آخــر 
لــحــظــة مـــن حــيــاتــه، عـــن الطهي 
والسفر حمل عنوان «أماكن غير 

معروفة».
فـــي منطقة  بــــورديــــن  نــشــأ 
لــيــونــيــا فــي نــيــوجــيــرســي، أحــد 
الأحــــــيــــــاء الــــراقــــيــــة فـــــي مــديــنــة 
نيويورك. عمل والده في منصب 
مــديــر تــنــفــيــذي، وكــانــت والــدتــه 
محررة في صحيفة «نيويورك 
تايمز». بدأ بوردين الكتابة بعد 

أن عرض عليه رفيقه في السكن 
الــجــامــعــي رحـــلـــة مــجــانــيــة إلــى 
كوزوميل في مكسيكو، ووعده 
بأن يكتب كتبا بعد عودته من 
السفر، وبالفعل فقد كتب بعد 
الرّحلة بستة أشهر  عودته من 
روايته الأولى وعنوانها «عظم 
في الحنجرة»، فيما كان يعمل 
طاهيا بمدينة نيويورك، وذلك 

في عام ١٩٩٣.
تــــــــــزوج بـــــــورديـــــــن مــــرتــــين، 
الأولـــــــى كـــانـــت فــــي عـــــام ١٩٨٥، 
وذلــــــــــك مــــــن زمــــيــــلــــتــــه نـــانـــســـي 
بوتكوسكي التي كانت تشاركه 
مــقــاعــد الـــدراســـة فــي الــثــانــويــة، 
وقــد استمرّ زواجهما نحو ٢٠ 
سنة. وبعد مــرور عامين تزوّج 
أوتــافــيــا بــوســيــا وأنــجــبــا ابــنــة، 
وتطلقا بعدها فــي عــام ٢٠١٦، 
وقد ألقى حينها باللائمة على 
ســــفــــره المـــســـتـــمـــر. وفــــــي الـــعـــام 
الماضي ارتبط بــورديــن بعلاقة 
عــاطــفــيــة مــع المــمــثــلــة الإيــطــالــيــة 
آســـيـــا أرجـــيـــنـــتـــو. بــــات مــدافــعــا 
عن حركة «مي تو» التي تعنى 
بحقوق النساء بعد أن اتهمت 
أرجــيــنــتــو المــنــتــج الــهــولــيــوودي 
الــــســــابــــق هـــــارفـــــي وايـــنـــســـتـــين 

باغتصابها.
وجـــــاء مــــوت بـــورديـــن بعد 
أيـــــــــام مــــــن انــــتــــحــــار شــخــصــيــة 
شـــهـــيـــرة أخـــــــرى هـــــي مــصــمــمــة 
الأزيـــــــاء والـــحـــقـــائـــب الــنــســائــيــة 
الــــشــــهــــيــــرة كــــيــــت ســـبـــيـــد الـــتـــي 
توفيت منتحرة عن عمر تجاوز 

٥٥ سنة في نيويورك.

برج بيزا المائل حير العلماء لقرون (واشنطن بوست)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في تساقط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
عـــلـــى جـــنـــوب غـــربـــي الـــيـــمـــن وأقــــصــــى جــنــوب 
السعودية. ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ 

باقي أنحاء السعودية وعمان.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
تساقط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية على 
الــعــراق. ويسود  لبنان وســوريــا وأقسى شمال 
طقس جاف في باقي أنحاء العراق والأردن، مع 

انتشار لبعض السحب وسطوع للشمس.

تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
منخفض إلى سقوط الأمطار على 
نــيــو انــغــلــنــد، فــيــمــا تــســقــط بعض 
الأمطار على نيويورك وبنسلفينيا، 
بــــاردة فــي هبوب  وتتسبب جبهة 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى فـــلـــوريـــدا. 
وتــهــب بــعــض الــعــواصــف الــرعــديــة 
في فترة ما بعد الظهيرة على غرب 
كنساس وغرب أوكلاهوما ووسط 
تكساس. ويسود طقس جاف وحار 

في جنوب غربي البلاد.

تــهــب عــواصــف رعــديــة قــادمــة 
من شمال إسبانيا وشــرق فرنسا 
وسويسرا. بعض هذه العواصف 
تــتــســبــب فــــي حـــــــدوث فــيــضــانــات 
وريــــــاح عـــاتـــيـــة. وتـــهـــب عــواصــف 
رعـــــــديـــــــة قــــــويــــــة عـــــلـــــى رومـــــانـــــيـــــا 
وبـــلـــغـــاريـــا، فــيــمــا تــســقــط بــعــض 
المــتــحــدة مع  الأمــطــار على المملكة 

طقس جاف على اسكندنافيا.

تتسبب جبهة بــاردة في سقوط بعض 
الأمــطــار على أقــســى شــمــال شــرقــي الجزائر 
وتونس، وشمال غربي ليبيا. وتهب بعض 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب الــســودان. 
ويتوقع أن يسود طقس جــاف باقي أنحاء 

المنطقة.

الحل السابق
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يتكون من ٨ مواد والعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات وغرامة ٨٠ ألف دولار

السعودية تبدأ العمل رسمياً بنظام مكافحة التحرش
جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ فــــي الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
تطبيق نظام مكافحة التحرش 
وذلـــك بــعــد أن نــشــرت الــجــريــدة 
الرسمية «أم القرى» في عددها 
الــــصــــادر لـــهـــذا الأســــبــــوع نــص 
الـــــقـــــرار الــــــذي أقـــــر مــــن مــجــلــس 
الـــوزراء أواخـــر الشهر الماضي، 

ليدخل حيز التنفيذ.
ويــــتــــكــــون نــــظــــام مــكــافــحــة 
الــــتــــحــــرش مـــــن ثـــمـــانـــي مــــــواد، 
ويـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة جــريــمــة 
الــــتــــحــــرش، والـــحـــيـــلـــولـــة دون 

وقــــوعــــهــــا، وتـــطـــبـــيـــق الــعــقــوبــة 
على مرتكبها وحماية المجني 
عــلــيــه (عــلــيــهــا)، وذلـــــك صــيــانــة 
لــخــصــوصــيــة الــــفــــرد وكـــرامـــتـــه 
وحريته الشخصية التي كفلتها 
أحـــــكـــــام الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة 

والأنظمة.
ويــــفــــســــر الــــنــــظــــام جـــريـــمـــة 
التحرش بأنها «كل قول أو فعل 
أو إشـــــارة ذات مـــدلـــول جنسي 
يـــصـــدر مــــن شـــخـــص تـــجـــاه أي 
شــخــص آخــــر يــمــس جـــســـده أو 
عــرضــه أو يــخــدش حــيــاءه بأي 
وســـيـــلـــة كـــــانـــــت، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

وسائل التقنية الحديثة».
وفــــــــــرض نـــــظـــــام مـــكـــافـــحـــة 
جريمة التحرش عقوبات تصل 
إلى السجن سنتين وغرامة ١٠٠ 
ألف ريال (٢٦٫٦ ألف دولار)، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، بحق 
كل من يرتكب جريمة تحرش. 
ورفــع العقوبة إلى السجن لمدة 
لا تزيد على ٥ سنوات، وغرامة 
لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال (٨٠ 
ألــف دولار)، أو بــإحــدى هاتين 

العقوبتين، في حالات محددة.
كما شمل النظام مادة تنص 
تــنــازل المجني عليه أو  على أن 

عـــــدم تـــقـــديـــم شـــكـــوى لا تــحــول 
المــخــتــصــة  الـــجـــهـــات  دون حــــق 
«نـــظـــامـــاً» فــــي اتــــخــــاذ مــــا تــــراه 
محققاً للمصلحة العامة، وذلك 
وفــقــاً لأحــكــام نــظــام الإجـــــراءات 
الـــجـــزائـــيـــة، والأنـــظـــمـــة الأخــــرى 
ذات الصلة. كما أن لكل من اطلع 
على حالة تحرش إبلاغ الجهات 

المختصة لاتخاذ ما تراه.
وكــــــــــان المـــــتـــــحـــــدث الأمــــنــــي 
الــلــواء منصور التركي أوضــح 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي ســابــق 
أن الــتــحــرش مــجــرّم فــي المملكة 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 

نـــــظـــــام مـــكـــافـــحـــة  مـــضـــيـــفـــا أن 
جريمة التحرش يراعي من تقل 
أعـــمـــارهـــم عـــن ١٨ عـــامـــا وذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأضـــاف أن النظام يعاقب 
كـــل مـــن يــقــدم بــلاغــا كــيــديــا عن 
جــريــمــة الــتــحــرش أو يــتــفــق أو 
يــســاعــد عــلــى ارتــكــابــهــا، مــؤكــدا 
أنه سيتم التعامل بسرية تامة 
مــــع الــــبــــلاغــــات، حـــيـــث يــحــرص 
الــنــظــام عــلــى الاهــتــمــام بسرية 
المعلومات ذات الصلة بالجرائم 
وحــمــايــة المجني عليه، منوها 
أن «الـــجـــانـــي يـــعـــاقـــب عـــلـــى مــا 

ارتــكــب، ولــم ينص النظام على 
أي تعويضات مالية للمجني 
عــــــلــــــيــــــه»، مــــتــــابــــعــــا بـــــالـــــقـــــول: 
«استخدام المعرفات المستعارة 
لا يحمي الجاني من المساءلة».

وأفــــاد الــتــركــي بــأنــه «يحق 
لأي شــخــص تـــعـــرض لــجــريــمــة 
التحرش أو اطلع عليها التقدم 
بــــإبــــلاغ الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة»، 
مـــبـــيـــنـــاً أنــــــــه «يـــــتـــــم الـــتـــشـــهـــيـــر 
الــحــكــم  بـــالـــجـــانـــي إذا تــضــمــن 
الـــقـــضـــائـــي ذلــــــــك»، مــضــيــفــا أن 
«تقدير عقوبة المتحرش يعود 

إلى القضاء».

وكـــــــــــــان قـــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــفـــــرض قــــانــــون 
مكافحة التحرش شكّل حديث 
الأوساط الاجتماعية في البلاد 
الأيــــام المــاضــيــة، لــلــتــعــرف أكثر 
على بنود القانون وحيثياته، 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــتـــــي ســـتـــطـــال 
المجرمين في الشأن ذاته، حيث 
ســـــــــادت الأحـــــــاديـــــــث المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــالــــقــــانــــون مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
وجـــــلـــــســـــات الـــــســـــمـــــر لـــــلأســـــرة 
والأقـــــــــارب والأصـــــدقـــــاء لـــلإلمـــام 
بالضوابط المرتبطة بالقانون.

وثـــمـــن الـــســـعـــوديـــون إقـــــرار 
القانون الذي وصفوه بأنه سيحد 
من الممارسات الخاطئة للبعض، 
رغـــم وجـــود قــانــون الــحــمــايــة من 
الإيذاء، مشيرين إلى أن القانون 
يعد نقلة نوعية لحماية المجتمع 
وإصــــــــدار الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة 
تـــجـــاه كـــل مـــتـــجـــاوز، وســيــســهــم 
فــي مــكــافــحــة الــفــعــل الــــذي جرمه 
الــقــانــون المــتــمــثــل فـــي الــتــحــرش، 
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 
فــــــي جــــمــــيــــع الأمـــــــاكـــــــن الــــعــــامــــة 
والمـــــــــدارس ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي وغيرها.

أشرف عبد الغفور يجسد دور فؤاد حداد على المسرح القومي

ذت لأول مرة منذ ٢٠ سنة
ّ
ف

ُ
ليالي «حي على بلدنا» ن

القاهرة: حمدي عابدين

لـــتـــقـــديـــم  مــــنــــذ أن اخــــــتــــــاره 
حـــدوتـــة «الـــشـــاطـــر حـــســـن» على 
مسرح السلام في القاهرة قبل ٣٤ 
سنة، لم يفارق المخرج المصري 
أحمد إسماعيل قصائد شاعره 
فؤاد حداد حتى الآن، وهو يعمل 
سنويا على تقديمها ممسرحة 
لــلــجــمــهــور بممثلين مـــن محبي 

حداد وأبنائه.
قــــــال أحــــمــــد إســـمـــاعـــيـــل فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«حرصت مع بداية الأيام الأولى 
لشهر رمضان على تقديم ليالي 
(حــــــي عـــلـــى بــــلــــدنــــا) بـــالـــتـــعـــاون 
مــع ممثلين كــبــار أمــثــال الــفــنــان 
أشـــــــــرف عــــبــــد الـــــغـــــفـــــور ومـــفـــيـــد 
عاشور وعهدي صــادق ورحــاب 
رسمي، مع الاستعانة بأناشيد 
وأغنيات قدمها ملحنون مهمون 
في تاريخ الأغنية المصرية، هم 
ســيــد مـــكـــاوي، وإبــراهــيــم رجــب، 
وعــبــد العظيم عــويــضــة ووجــيــه 
عـــزيـــز، فــضــلا عـــن مــحــمــد عـــزت، 
وهــــو واحــــد مـــن عــشــاق قــصــائــد 
حداد ومحبيه، وقد سعيت خلال 
العرض إلى ربطها درامياً، كما 
أفــعــل دائـــمـــا بــشــعــر حــــداد الـــذي 
نختاره بعناية ليكون جزءاً من 

نــســيــج الــفــرجــة المــســرحــيــة الــتــي 
نــقــدمــهــا لــجــمــهــور المــــســــرح فــي 

رمضان».
هــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
بــلــدنــا» على  لتقديم «حـــي عــلــى 
المـــســـرح الـــقـــومـــي، فــقــد عُــرضــت 
حــســب إســمــاعــيــل، مــنــذ ٢٠ سنة 
على الخشبة نفسها، وكانت من 
بــطــولــة الــفــنــان مــحــمــود حميدة 
ويــــوســــف إســـمـــاعـــيـــل وذلــــــك فــي 
عامي ١٩٩٧ ١٩٩٨. وقــد أجريت 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــرض 
اســـتـــدعـــتـــهـــا الـــلـــحـــظـــة الــحــالــيــة 
والـــتـــطـــورات الــتــي تــحــدث وتمر 

بها القضية الفلسطينية.
ـــه عندما 

ّ
أن وذكـــر إسماعيل 

عرض العمل على الفنان أشرف 
الــغــفــور، استصعب تقديم  عــبــد 
أشــعــار فـــؤاد حـــداد فــي الــبــدايــة، 
وكاد يعتذر، لكن بعد أن تناقشنا 
وقــبــل الــعــمــل، وعــلــى الـــرّغـــم من 
ضــيــق الـــوقـــت وصــعــوبــة تقديم 
ه 

ّ
الشعر العامي ومسرحته، ولأن

مـــبـــدع حــقــيــقــي تـــفـــاعـــل بــســرعــة 
مـــع الـــعـــرض وقـــدّمـــه مـــع زمــلائــه 
بــتــاريــخــه الكبير  بــصــورة تليق 
ـــه قدم 

ّ
فــي التمثيل. لافــتــاً إلــى أن

قبل «حي على بلدنا» التي أعدها 
الشاعر أمــين حــداد، أكثر من ١٨ 
مــســرحــيــة مــعــتــمــداً عــلــى أشــعــار 

فؤاد حداد، وقد تطوّرت الأعمال 
الــزمــن، وعبر رحلته الممتدة  مع 
معه، لتأخذ شكلاً معتمداً على 
الــحــكــايــات الشعبية واستلهام 
المــولــد. «وبــعــد وفـــاة حـــداد الــذي 
كان المنشد الرئيسي في أمسيتيه 
الشعريتين (الحمْل الفلسطيني) 
و(نور الأدان) اللتين أخرجتهما 
على مسرح السلام قبل ٣٤ سنة، 
حلّ ممثلون مكانه، وزادت عملية 
المسرحة، وحرصت على أن يأخذ 
كــل فــنــان مــوقــع الــشــاعــر، ويقول 
القصائد بشخصه، وببساطته 
كـــإنـــســـان بــعــيــد عــــن إمــكــانــيــاتــه 
التمثيلية، لتكون هناك حالة من 
الإفضاء والحميمية المباشرة مع 

الجمهور».
وأشـــــــار إســـمـــاعـــيـــل إلـــــى أنّ 
العرض ليس به أدوار تمثيلية 
يـــتـــقـــمّـــصـــهـــا الـــــفـــــنـــــان، وهــــنــــاك 
طريقة معينة لأداء شعر حداد، 
اكـــتـــســـبـــتـــهـــا مـــــن الــــعــــمــــل مـــعـــه، 
والـــتـــعـــايـــش مــــع قـــصـــائـــده عــبــر 
سنوات طويلة، وهو لا يفرضها 
هم 

ّ
على المشاركين في العرض، لأن

ه يحاول طول 
ّ
ممثلون كبار، لكن

الوقت أن يتناقش معهم، لينقل 
لهم وجهة نظره ليخرج العرض 
محملاً بــأداءات تحمل طابع كل 

منهم.

أشرف عبد الغفور في دور فؤاد حداد على المسرح القومي

مبادرات «محمد بن راشد» العالمية تعلن إنفاق ٤٩٠ مليون دولار 
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشــد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، الــنــتــائــج 
الــســنــويــة لأعــمــال مــؤســســة مــبــادرات 
مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم العالمية 
للعام ٢٠١٧. حيث بلغ حجم الإنفاق 
لــلــمــبــادرات العالمية نحو ١٫٨ مليار 
عــلــى  دولار)  مــــلــــيــــون   ٤٩٠) درهــــــــم 
جميع المبادرات والبرامج والمشاريع 
الإنــســانــيــة والمــجــتــمــعــيــة والــتــنــمــويــة 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٦٩ مــلــيــون 

شخص في ٦٨ دولة في ٢٠١٧.
وبحسب نتائج تقرير الأعمال 
٢٠١٧، فقد شملت المبادرات خمسة 
مــــحــــاور رئــيــســيــة هــــي المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة، والـــرعـــايـــة 
المــــرض، ونشر  الصحية ومــكــافــحــة 
التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل 
والـــــــريـــــــادة وتـــمـــكـــين المـــجـــتـــمـــعـــات. 
واستفاد من هذه المبادرات والبرامج 
أكــــثــــر مــــن ٦٩ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
٦٨ دولـــــة.ةإلـــــى ذلـــــك، بــلــغ إجــمــالــي 
الإنــفــاق على الجوائز التي ترعاها 
مختلف المبادرات والبرامج التابعة 
للمؤسسة في العام ٢٠١٧ أكثر من 
٨٤ مليون درهم (٢٢٫٨ مليون دولار)، 
وبــــلــــغ حـــجـــم الإنـــــفـــــاق الـــكـــلـــي عــلــى 
مبادرات نشر التعليم والمعرفة ٦٣٤ 
مليون درهــم (١٧٢٫٥ مليون دولار) 
اســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ مليون 

شخص؛ كما بلغ حجم الإنفاق على 
مبادرات الرعاية الصحية ومكافحة 
المـــــرض ٤٧٧ مــلــيــون درهـــــم (١٢٩٫٨ 
مــلــيــون دولار) اســـتـــفـــاد مــنــهــا ٧٫٩ 

مليون شخص.
في حين بلغ حجم الإنفاق على 
المساعدات الإنسانية والإغاثية ١٩٤ 
مــلــيــون درهــــم (٥٢٫٨ مــلــيــون دولار) 
استفاد منها ١١٫٤ مليون شخص؛ 
وبلغ حجم الإنفاق على قطاع ابتكار 
المستقبل والريادة ٣٦٩ مليون درهم 
(١٠٠٫٤ مــلــيــون دولار)؛ فــيــمــا بلغت 

مـــــبـــــادرات تــمــكــين المـــجـــتـــمـــعـــات ١٢٩ 
مليون درهم (٣٥٫١ مليون دولار) من 

إجمالي حجم الإنفاق.
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
التي  النتائج  آل مكتوم معلقاً على 
تحققت: «على مدى عشرين عاماً من 
عملنا احتضنا الكثير من المبادرات 
الــتــي نسعى مــن خلالها  والمــشــاريــع 
إلـــــى إحـــــــداث فـــــرق نـــوعـــي فــــي حــيــاة 
الـــــنـــــاس والمــــجــــتــــمــــعــــات»، مـــوضـــحـــاً 
بقوله: «نستثمر في صناعة الإنسان 
وصناعة الأمل وصناعة حياة أفضل 

لملايين البشر». وأكد أننا «مستمرون 
عــلــى نــهــج زايــــد فــي تــرســيــخ مسيرة 
العطاء، وكلما أعطينا أكثر زادنا الله 
عطاء وراحـــة وأمــنــاً وأمــانــاً»، مشيراً 
أن «خير الإمارات للإنسانية جمعاء، 
دون تمييز بــين عـــرق ولـــون وديـــن». 
وأضاف: «نؤمن بأن قيمتنا الحقيقية 

في تغيير حياة الناس للأفضل».
وقال: «سنواصل العمل والبناء 
والعطاء وفق الرؤية التي رسمناها 
لأنـــفـــســـنـــا ولـــفـــريـــقـــنـــا فـــــي مــؤســســة 
مــبــادرات محمد بــن راشـــد آل مكتوم 

العالمية، وهــي خدمة الإنسانية أولاً 
وأخيراً».

الــــعــــام ٢٠١٧، انــضــمــام  وشـــهـــد 
مبادرتين وهي إنشاء المعهد الدولي 
للتسامح تتضمن جائزة محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم للتسامح. ويــهــدف 
المـــعـــهـــد الـــــدولـــــي لــلــتــســامــح لإرســـــاء 
التسامح كقيمة إنسانية مــن خلال 
دعـــم وتــشــجــيــع المـــبـــادرات والــبــرامــج 
والمــــــشــــــاريــــــع الـــــتـــــي تـــــعـــــزز الـــــحـــــوار 

والانفتاح وقبول الآخر.
الثانية فهي إطلاق  أما المبادرة 
بـــن راشـــــد للتعليم  مـــشـــروع مــحــمــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــعـــربـــي فــــي ســبــتــمــبــر 
إلـــى  يــــهــــدف  الـــــــذي  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٧، 
المساهمة في تطوير منظومة التعليم 
فــي الــوطــن الــعــربــي مــن خـــلال إعـــداد 
وتــأهــيــل أجــيــال جــديــدة مــن العلماء 
والمخترعين والباحثين والأكاديميين 
الـــعـــرب، حــيــث تــم فــي إطــــار المــشــروع 
إطــلاق «تحدي الترجمة» يهدف إلى 
توفير آلاف الفيديوهات التعليمية 
المعرّبة في مواد العلوم والرياضيات، 
وتـــوفـــيـــرهـــا مـــجـــانـــاً لمـــلايـــين الــطــلــبــة 

العرب.
وتضم مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية تحت مظلتها ٣٣ 
مبادرة تنفذ أكثر من ١٤٠٠ مشروع 
وبرنامج في ١١٦ دولة، حيث تساهم 
فـــي تــوفــيــر الـــدعـــم والارتــــقــــاء بــواقــع 
المجتمعات المحلية، ويستفيد منها 

أكثر من ١٣٠ مليون شخص.

أكبر شاشة في العالم تتزين بعلمي السعودية والإمارات 
جدة: محمد العايض

تزينت شاشة مركز «ستارز افينيو» في جدة، أكبر 
شاشة منحنية في العالم، بعلمي السعودية والإمــارات 
بمناسبة انعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في 
جدة. وتفاعل عدد من المواطنين والمارة مع المنظر البديع 
الذي أظهرته الشاشة العملاقة، إذ التقط المتواجدون أمام 
اللقطات التي تعرضها  بوابة المركز صور «سيلفي» مع 
بــالــتــرابــط المستمر بين  الــشــاشــة، تعبيراً عــن احتفائهم 
البلدين والشعبين الشقيقين، ومخرجات مجلس التنسيق 
الــذي سيكون بمثابة قاعدة للارتقاء بالمستوى  بينهما 
الاقــتــصــادي للمنطقة مــن خــلال تــشــارك أكبر اقتصادين 
عربيين، ليعطي دفعة قوية للواقع الخليجي والعربي 

بالصعود إلى مستوى أعلى.
وتناقل عــدد من المغردين صــورة الشاشة العملاقة 
وهي تظهر لقطة تجمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي ممسكاً بيد أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي في لفتة تعكس قوة التلاحم 
بــين الــبــلــديــن الــــذي تشكلت إحــــدى صــــوره في 

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
يهدف المجلس إلى إبراز مكانة الدولتين 
فـــي مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
والـــتـــكـــامـــل الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الــعــســكــري، 
والــوصــول إلــى آفـــاق أوســـع تــعــزّز مكانتهما 
المتميزة كقوة سياسية واقتصادية متنامية. 
وقد تُرجم التنسيق بين الدولتين على أرض 
الـــواقـــع بــــــ٤٤ مــشــروعــاً مــشــتــركــاً فـــي معظم 
المجالات الاستراتيجية، حرصاً على توطيد 
العلاقات الأخوية والمستدامة وتعزيزها بين 

البلدين في المجالات كافة.
يُذكر أنّ شاشة ستارز افينيو الإعلانية 

في جدة بغرب السعودية، هي أكبر شاشة منحنية 
عالية الدقة في العالم، وستُسجّل في موسوعة غينيس 
كأكبر شاشة منحنية في العالم بمساحة إجمالية بلغت 

ألف وثمانية أمتار مربعة.

شاشة مركز «ستارز افينيو»
 في جدة تتزيّن بعلمي السعودية والإمارات

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع اعلان نتائج المبادرات الانسانية والتنموية («الشرق الاوسط»)
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لوس أنجليس

> أنــــس الــصــالــح الـــصـــبـــاح، نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الــــوزراء الكويتي، بحث مــع سفيرة جمهورية 
لــدى الكويت، مــاري ماسدوبي، ومدير  فرنسا 
عــام شــركــة النفط والــطــاقــة الفرنسية (تــوتــال) 
الدكتور توفيق بيضون، سبل تعزيز العلاقات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن فـــي جميع 
المــجــالات. وأشـــادت السفيرة بــدور 
دولـــــة الــكــويــت فـــي دعــــم الــشــركــات 
الــبــلاد. من  الــعــامــلــة فــي  الفرنسية 
جهته، أكد الصالح أن بلاده تولي 
الثنائية  موضوع تعزيز العلاقات 
بــين الــبــلــديــن أهــمــيــة قــصــوى لمــا له 
من أثر في نماء ورخاء كلا البلدين. 

> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، حضرت 
عـــرض «شـــبـــاب فـــي عـــين الـــرســـول» 
بمسرح البالون. وأشــادت الوزيرة 
بالعرض وبالرسائل التي يحملها 
وعــلــقــت قـــائـــلـــة: «نـــحـــن فـــي حــاجــة 
إلــيــهــا الآن، لأنـــنـــا نــعــيــش فـــي أمــة 
قوامها الشباب وهم الذين يحملون 
راية التقدم والنهضة المرجوة». كما 
عبرت عن سعادتها باحتضان كبار 
الفنانين لمواهب الشباب ووصفته 
بـــأنـــه تــــواصــــل الأجـــــيـــــال ووجـــهـــت 
الــتــحــيــة لــلــفــرق المــشــاركــة ولجميع 

المشاركين.
> حاتم السر علي سكينجو، 
وزير التجارة بجمهورية السودان، 
زار غــرفــة جــــدة، والــتــقــى أصــحــاب 
الأعمال السعوديين بحضور عضو 
مــجــلــس إدارة غــرفــة جـــدة فــهــد بن 
سيبان السلمي، ومساعد أمين عام 
الغرفة لقطاعات الأعمال مــازن بن 
خالد كتبي، وعضو مجلس الأعمال 
السعودي السوداني عبد المحسن 

القحطاني، وممثلي اللجان القطاعية المختلفة. 
وأكـــــد الـــوزيـــر أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــريــك الــتــجــاري الأول لـــبـــلاده، مـــشـــدداً على 
عمق العلاقات السودانية السعودية التاريخية، 
لكونها علاقات أخوة وعروبة ووشائج حميمة.

> هالة لطوف، وزيرة التنمية الاجتماعية 
الأردنية، رعت حفل إفطار خيريا أقامته جمعية 

لجنة اليتيم العربي للمستفيدين من خدماتها 
في مدينة القدس. حضر الإفطار عدد كبير من 
الأطفال المستفيدين من الجمعية، ومدير أوقاف 
القدس الشيخ عــزام الخطيب، والقائم بأعمال 
السفارة الأردنية في رام الله نزار القيسي. وزارت 
الوزيرة والوفد المرافق لها المدرسة الصناعية 

التابعة للجمعية في مدينة 
الـــــــقـــــــدس واســـــتـــــمـــــعـــــت إلـــــى 
شرح تفصيلي عن تأسيس 
المدرسة والمهن التي تدرس 

بها.
> كــومــات كامالنافين، 
ســفــيــر مــمــلــكــة تـــايـــلانـــد فــي 
أبـــــوظـــــبـــــي، مـــنـــحـــه الـــشـــيـــخ 
خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 
رئـــــيـــــس الإمـــــــــــــــــارات، وســــــام 
الاســـــــتـــــــقـــــــلال مـــــــن الـــطـــبـــقـــة 
الأولى.   ويأتي منح السفير 
الوسام تقديرا للجهود التي 
فــتــرة عمله في  بذلها خــلال 
الدولة، ما أسهم في تطوير 
وتعزيز العلاقات الصديقة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي كــثــيــر من 
المجالات.    وقلد الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، 
الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــــوســـــــــام خـــــلال 
استقباله له بمكتبه بديوان 

عام الوزارة في أبوظبي.
> مــحــمــد بــــن يـــوســـف، 
سفير الجمهورية التونسية 
فـــــــي المــــــنــــــامــــــة، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه 
الـــشـــيـــخـــة مـــــي بـــنـــت مــحــمــد 
آل خـــلـــيـــفـــة، رئـــيـــســـة هــيــئــة 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثـــــار، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء مــهــامــه 
المملكة.  لــدى  الدبلوماسية 

وأكدت الشيخة مي ضرورة مواصلة التعاون ما 
بين المملكة وتونس، مشيرة إلى عمق العلاقات 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــشــعــبــين. وتــوجّــهــت 
بالشكر للسفير بن يوسف لوقوفه الدائم إلى 
جــانــب الــثــقــافــة ودعــمــه لــلــحــراك الــحــضــاري في 
المملكة، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه 

المستقبلية.

> الــدكــتــور عــبــد الــحــســين بــن عــلــي مــيــرزا، 
وزيـــــر شـــــؤون الـــكـــهـــربـــاء والمــــــاء فـــي الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــل دومــنــيــكــو بـــلاتـــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــوزيــر بما يربط  المــنــامــة. وأشـــاد  إيطاليا فــي 
البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة 
يــعــززهــا الــتــعــاون المــشــتــرك فــي شتى المــجــالات، 
أبــرز المشروعات  مستعرضا معه 
الــــتــــي يــــتــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا فـــــي هــيــئــة 
الــكــهــربــاء والمــــــاء ووحــــــدة الــطــاقــة 
المـــســـتـــدامـــة وبـــــالأخـــــص مـــشـــروع 
لــلــطــاقــة الشمسية  إنـــشـــاء مــحــطــة 
بـــــــقـــــــدرة إنـــــتـــــاجـــــيـــــة تــــبــــلــــغ مــــائــــة 
مـــــيـــــغـــــاوات وفـــــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
المــتــاحــة لــلــشــركــات الإيــطــالــيــة في 
هذا المشروع والمشروعات الأخرى.

> محمد صالح الذويخ، سفير 
الــكــويــت لـــدى مــصــر، قـــام بــتــوزيــع 
عــدد من المساعدات الغذائية على 
أهالي قرية الكوم الأحمر بمحافظة 
الـــجـــيـــزة. وأكــــــد الــســفــيــر الـــذويـــخ 
حـــــرص الـــســـفـــارة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
مع أهالي القرى المصرية وتقديم 
المــســاعــدات الــخــيــريــة لــهــم، مشيرا 
إلــــى أنــــه تـــم تـــوزيـــع ألــــف كــرتــونــة 
غذائية على أبناء عــدد من القرى 
بمحافظة الجيزة، من بينها قرية 
الــكــوم الأحــمــر بــنــاء عــلــى ترشيح 
المـــكـــتـــب الـــكـــويـــتـــي لـــلـــمـــشـــروعـــات 

الخيرية بالقاهرة.
> مادلينا فيشر، سفيرة دولة 
الـــبـــرتـــغـــال بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــهــا 
الــديــن،  الفريق عبد العزيز سيف 
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، 
فـــــــي إطـــــــــــار فـــــتـــــح آفـــــــــــاق جـــــديـــــدة 
للتعاون فــي المــجــالات الصناعية 
المُــتــعــددة. وأشـــــارت الــســفــيــرة إلــى 
أهمية التعاون مع الهيئة العربية 
للتصنيع نظرا لجودة وتميز منتجات الهيئة 
الــجــودة العالمية ومشاركتها في  وفقا لمعايير 
كثير من المشروعات التنموية والقومية التي 
تــشــهــدهــا مــصــر فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، مشيدة 
بتجربة الهيئة في مجال الاهتمام بتكنولوجيا 
الاتصالات والتابلت التعليمي، بالإضافة إلى 

الطاقات المتجددة والصوب الزراعية. 

مادلينا فيشرهالة لطوف

د. عبد الحسين بن أنس الصالح الصباح
علي ميرزا

محمد صالح الذويخد. إيناس عبد الدايم
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 من الحمضيات - بين جبلين.

 متشابهان - عاصمة اوروبية. 
 بشر - صفة الشيطان.

 ضد يدوي "معكوسة" - معجزة 
 "معكوسة" - حرف جر "معكوسة".

 عدد ترتيبي - حرف نصب 
 "معكوسة".

 علم مؤنث - قرض.
 يقايض - اله.

 للتخيير "معكوسة" - رجاء.
 خاصتنا "معكوسة" - دولة في جبال

 الهملايا.

 نهر امريكي.
 انحناء "معكوسة" - للنهي.

 احد الوالدين - امبراطور فرنسي.
  دولة في منطقة الكاريبي - جبل 

 فلسطيني.
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 قناة فضائية للاغاني - للنهي.

 دعا "معكوسة".

 عنصر كيميائي "معكوسة" - يسأم "معكوسة".

 رحب - نظير - عقل.

 جواب - شهر ميلادي.

 الثمر الناضج - فاضل.
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في ٤٠ موقعاً في ١٣ مدينة وقرية

لبنان يحتفل بعيد الموسيقى
 تحت شعار التواصل بين الثقافات

 بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــفـــل لــــبــــنــــان بــعــيــد 
المــوســيــقــى بـــدورتـــه الــثــامــنــة 
عــشــرة فـــي مــهــرجــان سيقام 
في الفترة بين ١٥ و٢٤ يونيو 
(حــــزيــــران)، حــيــث ستصدح 
الأنغام في أكثر من ٤٠ موقعا 
في ١٣ مدينة وقرية لبنانية.

وتــحــت شــعــار «الــتــنــوع» 
ســــــتــــــتــــــركــــــز الاحــــــــتــــــــفــــــــالات 
الرئيسية في ساحة النجمة 
والــحــمــامــات الــرومــانــيــة في 

وسط بيروت.
وتم الإعــلان عن برنامج 
المهرجان في مؤتمر صحافي 
عقد أمس في المركز الثقافي 
الــــــفــــــرنــــــســــــي فـــــــــي بــــــيــــــروت 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــجــمــعــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة بـــرعـــايـــة وزارتــــــي 

الثقافة والسياحة.
وحـــســـب الـــبـــرنـــامـــج فــان 
محبي الموسيقى الإلكترونية 
الـــتـــي تــــــزاوج بـــين الــثــقــافــات 
ســيــكــونــون عــلــى مـــوعـــد مع 
ضـــيـــف الــــشــــرف لـــهـــذا الـــعـــام 
فريق «أسيد أراب» الباريسي 
فـــــي ٢١ يـــونـــيـــو فـــــي ســـاحـــة 
الــنــجــمــة وســـط بــيــروت وفــي 
٢٣ يونيو في بلدة البترون 

الساحلية بشمال لبنان.
فـــرقـــة  أراب»  و«أســــــيــــــد 
تأسست فــي عــام ٢٠١٢ على 
أيـــــــــدي الــــفــــرنــــســــيــــين جـــيـــدو 
مينيسكي وهيرفيه كارفالو 
المفتونين بموسيقى الشرق، 
وهـــمـــا يـــدمـــجـــان بــــين أنـــــواع 
موسيقى من شمال أفريقيا 
ولـــــبـــــنـــــان وتـــــركـــــيـــــا ومـــصـــر 
والهند مع أصوات إلكترونية 

تنتمي إلى موسيقى الأسيد 
هاوس الأميركية والديسكو.

كــــمــــا ســـــيـــــشـــــارك أيـــضـــا 
الفنان الألماني جيم افينيون 
الذي يحيي حفلة في ساحة 
النجمة في ٢١ يونيو بدعوة 
مــن المعهد الثقافي الألمــانــي، 
وهــــــو مـــغـــنـــي بــــــوب ورســــــام 
وفـــــــنـــــــان غـــــرافـــــيـــــتـــــي، حـــيـــث 
سيغني من ضمن احتفالية 
(وورلــــــد فـــويـــس) الــتــي تــقــام 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع المــــجــــلــــس 

الثقافي البريطاني.
الــســفــيــر الفرنسي  وقــــال 
فــي بــيــروت بــرونــو فــوشــيــه: 
«فـــرنـــســـا عـــلـــى اقـــتـــنـــاع بـــأن 
الــثــقــافــة يــجــب أن تــكــون في 
مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع وفـــــي كــل 

مكان في البلاد».
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف فـــــــوشـــــــيـــــــه 
«رويــتــرز» «هــذه التظاهرة  لـــ
عــزيــزة على قلب الفرنسيين 
لأنـــــــهـــــــا تـــــــدخـــــــل فــــــــي صـــلـــب 
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة وهــــي 
التنوع والــحــوار والتواصل 
بين جميع الثقافات والفئات 
الـــعـــمـــريـــة فـــالمـــوســـيـــقـــى لــغــة 
للجميع ويــفــهــمــهــا الجميع 
مـــهـــمـــا كــــانــــت لـــغـــة الأغـــنـــيـــة 

والكلمات».
ومـــــضـــــى يــــــقــــــول: «عـــيـــد 
المــوســيــقــى هـــو حــــدث عــالمــي 
يحث في بلد مثل لبنان على 
إنــه نداء  صناعة الموسيقى. 
له معنى في كل مكان وفي أي 
لحظة، خصوصا أننا نجمع 
فيه فرقا إنجليزية وفرنسية 
وأوروبــيــة وعربية ولبنانية 
تحديدا من مختلف الأنــواع 
المـــوســـيـــقـــيـــة مــــن الـــــــروك إلـــى 

الكلاسيكية إلى البوب».

يواجهون من خلالها الجمهور اللبناني للمرة الأولى

«نجوم الكفاءات» من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون مسرحية «هلأ وقتا»
بيروت: فيفيان حداد

كـــخـــلـــيـــة نــــحــــل وفــــــــي أجــــــــواء 
حــمــاســيــة لافــتــة يــســتــعــد نــحــو ٢٤ 
طــالــبــاً مـــن «مـــؤســـســـة الـــكـــفـــاءات» 
(لـــــتـــــأهـــــيـــــل ذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الخاصة)، لتقديم مسرحية «هلأ 
وقـــتـــا» فـــي ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الـــــــجـــــــاري عــــلــــى مـــــســـــرح «شــــاتــــو 
تريانو» في انطلياس. فبلفتة تعد 
الأولــى من نوعها في لبنان قررت 
المــذكــورة أن تتيح  إدارة المؤسسة 
لــعــدد مـــن طــلابــهــا الـــذيـــن يــؤلــفــون 
مجتمعين فريقا فنيا أطلق عليه 
اســـــم «نــــجــــوم الــــكــــفــــاءات» فــرصــة 
الوقوف على خشبة مسرح حقيقية 
أمــــــــام جـــمـــهـــور واســــــــع ســيــصــفــق 
لمــواهــبــهــم الــفــنــيــة رغــــم إصــابــتــهــم 
بالشلل الدماغي والتخلف العقلي 

وصعوبة في النطق.
فـــــهـــــذا الــــفــــريــــق الـــــــــذي يـــعـــدّ 
بـــــالأصـــــل نـــحـــو ٤٠ طـــالـــبـــا كـــان 
سبق وقدم مسرحيات للرحابنة 
وبـــيـــنـــهـــا «الــــشــــخــــص» و«بــــيــــاع 
الخواتم» و«هالة والملك» وغيرها 
داخل مركز المؤسسة، وهي المرة 
الأولــى التي يخرجون فيها إلى 
عـــالـــم الـــفـــن الــحــقــيــقــي مـــن خــلال 
مسرحية كوميدية للفنان جورج 
خباز الذي استمر يعرضها على 
خشبة «تريانو» (في انطلياس) 
فـــــي الـــــعـــــام الــــفــــائــــت لــــــــ٦ أشـــهـــر 

متتالية.
خــــــبــــــاز  أن  والمـــــــــــــــعـــــــــــــــروف 
بـــــمـــــســـــرحـــــيـــــاتـــــه ذات  اشـــــتـــــهـــــر 
الــــــقــــــالــــــب الــــــكــــــومــــــيــــــدي والـــــتـــــي 
بــحــبــكــتــهــا الــبــســيــطــة وإيــقــاعــهــا 
الــســريــع ورســائــلــهــا الــســيــاســيــة 
والاجتماعية المباشرة وغيرها، 
تــــوّجــــتــــه واحــــــــد مـــــن رواد هــــذا 
الـــفـــن الــــــذي قــلــمــا نـــصـــادفـــه فــي 
لــــبــــنــــان. «عــــنــــدمــــا اتــــصــــلــــت بــي 
مــــنــــي الإذن  تـــطـــلـــب  المـــــؤســـــســـــة 

لــعــرض مــســرحــيــتــي مـــع (نــجــوم 
الــــــكــــــفــــــاءات) الــــــذيــــــن ســـــيـــــؤدون 
فــيــهــا عــلــى طريقة  المــمــثــلــين  دور 
(بــــــلاي بــــــاك) نـــظـــرا لــصــعــوبــات 
فـــــي الـــنـــطـــق والــــحــــركــــة لـــديـــهـــم، 
شـــعـــرت بــالــفــخــر لا ســيــمــا أنــنــي 
أجـــد فــي الــعــمــل المــســرحــي نوعا 
مــن الــعــلاج الــنــفــســي الـــذي يعزز 
الثقة بالنفس لدى المشاركين فيه 
ويزودهم بقدرات وطاقات فكرية. 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــطــبــق على 
هــــؤلاء الــطــلاب فــيــمــدهــم بــالــقــوة 
والاستمرارية لمواجهة أوضاعهم 
الصعبة». يقول المسرحي جورج 
«الـــشـــرق  خـــبـــاز خـــــلال حـــديـــثـــه لــــ

الأوســــــــــط». ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد آن 
أصـــحـــاب  يــتــخــلــص  الأوان لأن 
الاحتياجات الخاصة من منطق 
التهميش الذي يحيط بهم والذي 
يدفعهم إلى الانزواء والإحساس 

بالاختلاف عن غيرهم».
اســـتـــغـــرق الــتــحــضــيــر لــهــذا 
الـــذي يصفه خباز  العمل الفني 
بأنه من أنجح أعماله المسرحية 
الــكــومــيــديــة نــحــو ٩٠ يـــومـــا، ولا 
تزال تجري التمرينات عليه حتى 
الــيــوم مــن قبل الــطــلاب وتــتــراوح 
أعــمــارهــم مــا بــين ٢٠ و٣٠ عــامــا. 
وتشير رلي عنداري المشرفة على 
الأداء المــســرحــي لــلــطــلاب إلـــى أن 

ريع هذا العمل يعود إلى مسرح 
الـــكـــفـــاءات» لتحسين  «مــؤســســة 
أوضــاعــه وتــطــويــره. «إن هدفنا 
الــرئــيــس مـــن تــقــديــم هــــذا الــعــمــل 
هــــو إظــــهــــار قــــــدرة الــــطــــلاب عــلــى 
ممارسة الاختلاف المتميز تجاه 
الآخر. فصحيح أنهم يعانون من 
احتياجات عدة إلا أنهم فنانون 
بكل ما للكلمة من معنى». تؤكد 
عــــــنــــــداري فـــــي ســــيــــاق حــديــثــهــا 

«الشرق الأوسط». لـ
وتــــحــــكــــي المــــســــرحــــيــــة قــصــة 
جــــنــــود مـــكـــلـــفـــين بــــحــــراســــة قــلــعــة 
أثرية منذ سنين طويلة، وفي أحد 
الأيـــام يعلمهم الضابط المسؤول 

عــنــهــم بـــــأن فـــنـــانـــة اســتــعــراضــيــة 
مــشــهــورة ســتــزورهــم، وأن لديهم 
فترة أسبوع واحد للتحضر لهذا 
الـــحـــدث مـــع فــريــق مـــن المــصــوريــن 
جاء خصيصا لهذا الهدف. فتبدأ 
مــــجــــريــــات مـــســـرحـــيـــة يــتــخــلــلــهــا 
الانــتــقــاد السياسي والاجتماعي 
ضمن حبكة تظهر التناقض ما 
بـــين أشـــخـــاص لا يــعــرفــون ســوى 
الـــتـــي يــحــرســونــهــا  بــقــعــة الأرض 
وفــنــانــة مــهــووســة بــالــفــن. وتــؤكــد 
عنداري أن الطلاب متحمسين جدا 
لفكرة تقديم هذا العمل على مسرح 
حقيقي، وبأنهم لو كانوا يملكون 
الــقــدرة على لعب أدوار ممثليها 

مــبــاشــرة لمـــا تـــأخـــروا عـــن ذلــــك إذ 
حفظوا نصها ظهرا عن قلب؛ نظرا 
لإعجابهم الكبير بالفنان جورج 
خباز. ويشير هذا الأخير إلى أن 
من شأن هذه الخطوة التي تقوم 
بــهــا مــؤســســة الــكــفــاءات أن تفتح 
الـــبـــاب أمــــام مــؤســســات ومــــدارس 
أخـــرى لإدخـــال المـــواد الفنية على 

مناهجها الدراسية. 
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــشــارك 
الفنان جورج خباز هذا العام في 
الــدولــيــة التي  مــهــرجــانــات بعلبك 
تــقــدم ولأول مــــرة عــلــى خشبتها 
حسب مــا ذكــر لنا عمل مسرحي 
كــومــيــدي مــوســيــقــي بــعــنــوان «إلا 
إذا». ويـــــــوضـــــــح: «ســـــــأقـــــــدم فــي 
المــنــاســبــة أغــنــيــة خــاصــة بمدينة 
الــعــز)  بعلبك بــعــنــوان (يـــا بعلبك 
تـــكـــون بـــمـــثـــابـــة تــحــيــة تــكــريــمــيــة 
لها، كما سيرافقني على المسرح، 
إضـــافـــة إلــــى المــمــثــلــين أوركـــســـتـــرا 
تـــعـــزف مـــبـــاشـــرة بــمــشــاركــة نحو 
المــايــســتــرو  بــقــيــادة  ٥٠ موسيقيا 
بـــعـــلـــبـــكـــي و٢٠ راقــــصــــا  لــــبــــنــــان 
تـــــدربـــــوا بــمــعــيــة خـــالـــد الــبــنــوش 
مؤلفين بذلك مسرحية كوميدية 
 (comedie musicale) مــوســيــقــيــة 
مــن الــطــراز الأول بــعــد أن أجــريــت 
بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى حــــوارات 
ليست أساسية فيها كي تناسب 
مــكــانــة المــوقــع الأثــــري الــــذي نقدم 
على خشبته هذا العمل». ويذكر 
لـــجـــورج  إذا»  «إلا  مـــســـرحـــيـــة  أن 
خــبــاز استمر عرضها هــذا العام 
لـــســـتـــة أشـــــهـــــر مــــتــــتــــالــــيــــة؛ نـــظـــرا 
لــلــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــصــدتــه. 
وكان جورج خباز قد خصّ طلاب 
«نجوم الكفاءات» بإعلان مصور 
مــن كتابته يدعو فيه اللبنانيين 
لــحــضــور هـــذا الــعــمــل الــــذي يــقــدم 
لأمسية واحدة فقط في ٣٠ الجاري 
على مــســرح «شــاتــو تــريــانــو» في 

انطلياس غرب بيروت.

«نجوم الكفاءات» خلال تمارينهم على مسرحية «هلأ وقتا» لجورج خباز ({الشرق الأوسط})

في سهرة رمضانية تونسية

عرض «المرقوم» مزج بين الموسيقى والرقص والغناء وحسن توظيف الأضواء
تونس: المنجي السعيداني

خــــلــــف عــــــــرض «المـــــــرقـــــــوم» 
لــلــثــنــائــي الـــتـــونـــســـي نــبــيــل بــن 
عــلــي ونــــــزار الــســعــيــدي إبـــهـــاراً 
لدى الجمهور التونسي المتابع 
لإحـــــدى الـــســـهـــرات الــرمــضــانــيــة 
الرائقة، فقد وظف هذا العرض 
الفني التراث التونسي وملامحه 
الغنية بالرموز، ليصنع لوحات 
غنائية ممزوجة مــع «المــرقــوم» 
الــنــســيــج الــتــقــلــيــدي الــتــونــســي، 
ويثمن التراث اللامادي بطريقة 
معاصرة جمعت بين الموسيقى 
والـــــــرقـــــــص والــــــغــــــنــــــاء وحـــســـن 

توظيف الأضواء.
العرض الذي قدم على ركح 

إحــدى دور السينما التونسية 
وســط الــعــاصــمــة، ضــمّ نحو ٤٠ 
فناناً محترفاً في مجالي الأغنية 
الـــتـــراثـــيـــة والأغــــــانــــــي الــغــربــيــة 
ومجموعة كبيرة من الرّاقصين، 
وقـــــــــد اعـــــتـــــمـــــد عـــــلـــــى الـــنـــســـيـــج 
الـــتـــونـــســـي المـــــعـــــروف مــــن نـــوع 
«المـــرقـــوم»، ليقدم مـــادة غنائية 
مــن الــتــراث الــتــونــســي، وليمزج 

بين الغناء والنسيج التقليدي.
الـــجـــمـــيـــع ســـــايـــــروا مـــراحـــل 
صناعة «المرقوم»، وقد افتتنوا 
بها وتغنوا بجمالها، وردّدوا 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأغــــــانــــــي الـــتـــي 
غالباً مــا تــرددهــا النسوة وهن 
يــزيــن «المـــرقـــوم» ويــعــطــونــه من 
أرواحهن. وقدم الفنانون أغاني 

شــعــبــيــة تــونــســيــة رائـــجـــة على 
غـــرار «بــكــرة الأمــــراس» و«ســوق 
وربــص (تــربــص)» و«مصبرني 
عــلــى جــفــاك» و«هــــزِي حــرامــك»، 
وهــــي أغــــــانٍ تــلــقــفــهــا الــجــمــهــور 
الـــحـــاضـــر بــكــثــافــة لــتــعــيــده إلــى 
زمن الجدات المكابدات من أجل 

الحياة.
وخــــــــــلال الــــــعــــــرض ظـــهـــرت 
ســــيــــدة تـــونـــســـيـــة وهــــــي تــحــمــل 
بــــين يـــديـــهـــا «الــــــقــــــرداش» الــــذي 
تــســتــعــمــلــه لــتــمــشــيــط الـــصـــوف، 
وظهرت مرة أخرى وهي تحمل 
المغزل ومرة ثالثة وهي تجلس 
قـــبـــالـــة «الـــــســـــدايـــــة» (الـــوســـيـــلـــة 
الــتــقــلــيــديــة لــصــنــاعــة المـــرقـــوم)، 
وفــي كــل مــرة تعبر الــســيــدة عن 

الـــــتـــــراث الـــتـــقـــلـــيـــدي الــتــونــســي 
العريق، وتضفي على العرض 

الكثير من الرموز والدلالات.
عـــــرض «المــــــرقــــــوم» اســتــمــد 
روحـــــه ومــتــانــتــه مـــن الأهـــازيـــج 
الـــبـــدويـــة الـــرائـــعـــة والــبــســيــطــة، 
واعتمد على المعالجة الموسيقية، 
خصوصاً عبر الآلات الإيقاعية 
التي رافقتها لوحات فنية تعبّر 
عن الإنسان في مختلف حالاته.
الفنية  الــلــوحــات  عـــن هـــذه 
المــــوظــــفــــة بــــعــــنــــايــــة، قـــــــال نـــــزار 
السعيدي مصمم هذا العرض، 
ــــــــه مـــســـتـــوحـــى مـــــن المـــنـــتـــوج 

ّ
إن

الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــتــــونــــســــي، وهــــو 
مــزيــج مــن فــن النسيج والــرســم 

التقليدي البسيط على الصوف. 
ـــــه اســتــغــل الـــرســـوم 

ّ
وأضــــــاف أن

الضاربة في القدم التي تتقنها 
المــــرأة الــتــونــســيــة فــي عـــدة مــدن 
على غــرار قفصة والجم وذرف 
والقيروان، وهي لا تختلف عن 
رســوم المصريين القدامى على 
الــجــدران، لخلق تناسق جدلي 
الثقافي اللامادي  المــوروث  بين 
الــشــفــوي، إذ  والــتــراث الغنائي 
إن كــلــيــهــمــا اســتــعــمــلــتــه المـــــرأة 
التونسية، ونجحت فــي المــزج 
العفوي بــين النسيج والغناء، 
وهـــــــــذا هــــــو مـــنـــطـــلـــق الــــعــــرض 
وأســـــــاســـــــه المــــــتــــــين، عــــلــــى حــد 

ضمّ عرض «المرقوم» نحو ٤٠ فناناً ومجموعة كبيرة من الرَاقصينتعبيره.
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الأكاديمية الملكية الإسبانية تعارض إطلاق اسم «مجلس الوزيرات والوزراء» 
مدريد: صبيح صادق

بــــعــــد إعــــــــــلان رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســبــانــي الــجــديــد بــيــدرو سانجيث 
(١٩٧٢) عن الحزب الاشتراكي، وزارته 
وإطلاقه مصطلحا جديدا: «مجلس 
الوزيرات والوزراء» بدلا من «مجلس 
الوزراء» حتى ردت الأكاديمية الملكية 
الإسبانية، أعلى مؤسسة لغوية في 
البلاد، بأن هذا المصطلح لا يتفق مع 

قواعد اللغة الإسبانية.

وقـــــــد ألـــــــف ســـانـــجـــيـــث وزارتـــــــــه 
الـــجـــديـــدة مــــن إحــــــدى عـــشـــرة وزيـــــرة 
وســتــة وزراء، وهـــذا يعني أن نسبة 
الــوزيــرات داخــل المجلس وصلت إلى 
أكثر من ٦٤ في المائة، أي أعلى نسبة 
وزيرات في العالم. وكان سانجيث قد 
نال ثقة البرلمان مؤخرا خلفا لرئيس 
ــــــــوزراء الـــســـابـــق مـــاريـــانـــو راخــــوي  ال
(١٩٥٥)، عــن الــحــزب الــشــعــبــي، الــذي 

فقد ثقة البرلمان قبل أسبوع.
وقــــــــد ســــبــــب إطـــــــــلاق مــصــطــلــح 

«مجلس الوزيرات والوزراء» اعتراض 
الأكــاديــمــيــة المــلــكــة الإســبــانــيــة، وهــي 
الــهــيــئــة المـــســـؤولـــة عـــن ســلامــة الــلــغــة 
الإسبانية، باعتبار أن هذه الصيغة 
تتعارض مع قواعد اللغة الإسبانية، 
ذلـــك أنـــه فـــي حــالــة وجــــود مجموعة 
مكونة من الذكور والإناث، فلا بد من 
استعمال صيغة الجمع المذكر، وليس 
الجمع المؤنث، حتى لو كانت النساء 
أكثر عــددا من الــرجــال. وفــي المجلس 
الوزاري الإسباني الحالي الذي تغلب 

عــلــيــه الـــنـــســـاء، يــجــب الـــقـــول، حسب 
قـــواعـــد الــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة: «مــجــلــس 
الــــــوزراء» ولــيــس «مــجــلــس الــوزيــرات 
والــــــــــوزراء»، وذلـــــك لـــوجـــود عــــدد من 
الـــــذكـــــور ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة، وقـــالـــت 
الأكــاديــمــيــة الملكية بــأن «إطـــلاق هذا 
المصطلح سيؤدي إلى الارتباك، وذلك 
لأن استعمال جنس المذكر راسخ في 
قواعد اللغة الإسبانية، وهكذا الحال 
الــرومــانــيــة، منذ نشأتها  اللغات  فــي 
الأولى». واللغات الرومانية القديمة 

هي اللغات التي تفرعت منها اللغة 
الــلاتــيــنــيــة كــالإســبــانــيــة والــفــرنــســيــة 
والإيطالية. ومقارنة بين دول العالم 
فـــي نــســبــة الــــوزيــــرات، فــــإن إســبــانــيــا 
الآن تحتل المرتبة الأولى حيث تصل 
الــنــســبــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ٦٤ فـــي المــائــة 
المــائــة، فرنسا  تليها، بنسبة ٥٢ فــي 
والــســويــد وبلغاريا ونــيــكــاراغــوا، ثم 
كندا بنسبة ٥١ في المائة، فأسلوبينيا 
وتـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الـــنـــســـاء فــــي مــجــلــس 

الوزراء ٥٠ في المائة.

وكانت أول امــرأة تدخل الــوزارة 
في إسبانيا هي فدريكا مونتسيني، 
(١٩٠٥ـ١٩٩٤) وتــولــت منصب وزيــرة 
الــصــحــة والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بين 
١٩٣٦ و١٩٣٧. في حكومة الجمهورية 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي إســــبــــانــــيــــا، ثـــــم هـــربـــت 
إلــــى فــرنــســا بــعــد انـــتـــصـــار الــجــنــرال 
فــرانــكــو عــلــى الــجــمــهــوريــين وإســقــاط 
حكومتهم، وبــقــيــت مونتسيني في 
المنفى أربعين عاما، إلى أن تولى الملك 
خــوان كارلوس السلطة في إسبانيا 

وإصداره قانون العفو العام، فعادت 
عام ١٩٧٧، واستقبلت بحفاوة بالغة.
تــــــم تــعــيــين  وفــــــــي عــــــــام ١٩٨١. 
ســولــيــداد بيثيريل بمنصب وزيـــرة 
الـــثـــقـــافـــة، عــــن حـــــزب اتــــحــــاد الـــوســـط 
الديمقراطي برئاسة كالبو سوتيلو، 
وفي مرحلة رئاسة فيليبي غونثاليث 
الــــحــــزب  عــــــن  و١٩٩٦.   ١٩٨٢ بــــــين 
الاشـــتـــراكـــي، تـــــراوح عــــدد الـــوزيـــرات 
بــين أربـــع أو خــمــس وزيـــــرات، ثــم في 
حــكــومــة خــوســيــة مـــاريـــا اثـــنـــار، بين 

الــحــزب الشعبي،  ١٩٩٦ و٢٠٠٤. عــن 
تراوح عدد الوزيرات بين أربع وسبع 
وزيرات، ثم وزارة رودريغيث ثاباتيرو 
بين ٢٠٠٤ و٢٠١١، وفيها دخلت تسع 
نــســاء وثــمــانــيــة رجــــال، وبــعــده شكل 
ماريانو راخوي الحكومة، عن الحزب 
الشعبي، بين ٢٠١١ و٢٠١٨، وتــراوح 
عــدد الــوزيــرات بــين أربــع إلــى خمس. 
أما في الحكومة الأخيرة التي ألفها 
بيدرو سانجيث فقد فاق العدد جميع 
التوقعات، إحدى عشرة مقابل ستة.

تقنيات جديدة تقلل
 تكلفة امتصاص الكربون

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ذكــر عــلــمــاء، أن التكلفة العالية 
لتجميع الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري من الهواء في طبقات الجو 
قــد تنخفض بفضل تقنيات  العليا 
جديدة يمكنها المساعدة في مكافحة 

تغير المناخ.
وأوضــــــحــــــت شـــــركـــــة «كــــــاربــــــون 
إنجنيرينغ» للطاقة النظيفة، ومقرها 
في كندا، الخطوط العريضة لتصميم 
خاص بمنشأة صناعية كبيرة قالت 
إنها قد تجمع ثاني أكسيد الكربون 
من الجو بتكلفة تتراوح بين ٩٤ دولاراً 

و٢٣٢ دولاراً للطن.
وقال ديفيد كيث، أستاذ الفيزياء 
في جامعة هارفارد ومؤسس الشركة 
الذي قاد الدراسة، إن هذه التكلفة أقل 
بــالــتــقــديــرات السابقة  بكثير مــقــارنــة 
بــلــغــت نــحــو ٦٠٠ دولار للطن  الـــتـــي 
الــتــي حــددتــهــا الجمعية الفيزيائية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة. وأضـــــــــــــــاف مــــتــــحــــدث 
«رويـــــتـــــرز» بـــشـــأن الـــــدراســـــة الــتــي  لــــــ
راجــعــهــا عــلــمــاء آخــــرون ونــشــرت في 
دوريــة «جــول»: «آمل أن نبين أن هذه 
تكنولوجيا قابلة للتطبيق وليست 
مـــجـــرد حـــل ســــحــــري... وإنـــمـــا شــيء 

يمكن تحقيقه بالكامل».
ع التكنولوجيا الجديدة 

ّ
وتُصن

وقـــــوداً صــنــاعــيــاً بــاســتــخــدام الــهــواء 
والماء والطاقة المتجددة فحسب. وقال 
إقــامــة منشأة للإنتاج على  كيث، إن 

نـــطـــاق صــنــاعــي لامــتــصــاص الـــهـــواء 
بــــدولار واحــد  يمكن أن تنتج وقــــوداً 

لكل لتر.
وأضــاف: إن بعض المستثمرين 
أبدوا اهتماماً بالأمر. وتتكلف إقامة 
مــنــشــأة صــنــاعــيــة مــئــات المـــلايـــين من 
الدولارات، ويمكنها سحب مليون طن 
من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو 
مــا يــعــادل الانــبــعــاثــات الــتــي تطلقها 

٢٥٠ ألف سيارة.
ورحــب خبراء آخــرون بالدراسة 
باعتبارها خطوة لتبديد الضبابية 
تــكــلــفــة تكنولوجيا  الــشــديــدة بــشــأن 

جمع الغازات مباشرة من الجو.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
تـــقـــاريـــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تــشــيــر إلـــى 
أنـــه قــد يتعين عــلــى الــحــكــومــات نشر 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات كــــهــــذه خـــــلال الـــقـــرن 
الحالي لسحب الكربون من الطبيعة 
ودفنه للحد من الاحتباس الحراري 
تـــنـــفـــيـــذاً لاتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لــلــمــنــاخ 

المبرمة في ٢٠١٥.
وقــال أوليفر جيدين من المعهد 
الألمـــانـــي لــلــشــؤون الــدولــيــة والأمــنــيــة 
«تجميع الهواء مباشرة طريق واعدة 
من الناحية السياسية للتخلص من 
ثاني أكسيد الكربون». وأضـــاف: إن 
مصنع تجميع الهواء يمكن بناؤه في 
أي مكان تقريباً، ولن يهدد المساحات 
المــزروعــة بعكس خيار زراعــة غابات 
على نــطــاق واســـع لامــتــصــاص ثاني 

أكسيد الكربون.

تدمير مستعمراته في غرب أوروبا

جنازة رمزية للنحل احتجاجاً على استخدام المبيدات

باريس: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــام مــــــــربــــــــون ونـــــشـــــطـــــاء 
مدافعون عن البيئة جنازة رمزية 
للنحل في باريس احتجاجا على 
استخدام المبيدات الحشرية التي 
يقولون إنها تقتل هذه الحشرات 

الضرورية للنظام البيئي.
ورقد بعض المحتجين الذين 
ارتــــــــدوا أقـــنـــعـــة ومــــلابــــس مــربــي 
الــنــحــل بـــلا حـــــراك فـــي تــوابــيــت، 
بينما وقـــف آخــــرون وقـــد أحــنــوا 

رؤوســــــــهــــــــم احــــــتــــــرامــــــا وعـــــزفـــــت 
المــوســيــقــى خــــلال المــــراســــم الــتــي 
أقــيــمــت فــي حــديــقــة قـــرب متحف 

ليزانفاليد.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
نـــشـــطـــاء مـــدافـــعـــون  لـــلأنـــبـــاء أن 
عـــن الــبــيــئــة ذكـــــروا أن اســتــخــدام 
مجموعة المبيدات الحشرية التي 
الكيميائي  فــي تركيبها  تعتمد 
على النيكوتين دمر مستعمرات 

النحل في غرب أوروبا.
ودعا مربو النحل في فرنسا 

الــحــكــومــة إلـــى اتـــخـــاذ المـــزيـــد من 
الخطوات لحماية مصدر رزقهم.

وقال ناشط: «الحديث يدور 
عن هذا الأمــر منذ نحو ٢٠ عاما 

ولم يتخذ أي إجراء حياله».
وقــــال آخــــر: «ســتــكــون هــنــاك 
ضربة كبيرة وخلال فترة قصيرة 

جدا».
وأيدت محكمة تابعة للاتحاد 
الأوروبي حظرا جزئيا على ثلاثة 
مـــن المـــبـــيـــدات الــتــي تــعــتــمــد على 
النيكوتين في تركيبها قائلة إن 

المفوضية الأوروبية كانت محقة 
حين قيدت استخدامها عام ٢٠١٣ 

لحماية النحل.
أنــه لا يمكن  الــقــيــود  وتعني 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــع الـــــــذرة وبـــــذور 

اللفت.
وتجادل شركات لكيماويات 
المــحــاصــيــل بـــأنـــه لا تـــوجـــد أدلـــة 
عــمــلــيــة تــســمــح بــإلــقــاء الـــلـــوم في 
تراجع أعداد النحل على مستوى 
العالم على المبيدات المعتمدة على 

النيكوتين وحدها.

ي خبيث نسمها
ّ
العجوز الل

ونحن ما زلنا في هذا الشهر الفضيل؛ فإنني من دون شك قد قدرت 
النائب الكندي مــارك هولند عندما قــرر أن يخوض تجربة  مــا قــام بــه 
أنــه غير مسلم، ليفهم أكثر كيف يحس  الصوم في شهر رمضان رغــم 

الفقراء.
وأشـــار هولند إلــى أنــه قــام بتجميع أمـــوال الأكـــل الــتــي يقتصدها 
خلال رمضان حتى يمنحها للمحتاجين، لتستقبل كلمته داخل البرلمان 

بحفاوة كبيرة من باقي النواب.
ووصل فيديو لحظة إعلان النائب الكندي غير المسلم قراره بصيام 
رمضان إلى عدد كبير من المشاهدين في وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث وصل عددهم بعد ٢٤ ساعة من بثه على «فيسبوك» إلى أكثر من 

٣ ملايين مشاهد.
وأكثر من ٩٥ في المائة منهم كانوا معجبين به ومؤيدين له، بل إن 

بعضهم سوف يصومون مثلما صام.
***

التي أعجبتني هي مباراة في كــرة القدم، حيث جمعت قساوسة 
مسيحيين في فريق، والطرف الآخر أئمة مسلمون، والذي تولى تحكيم 

المباراة هو حاخام يهودي.
وأقيمت برعاية لاعب المنتخب الألماني المسلم مسعود أوزيل، تحت 
عنوان «مباراة عبر الأديان»، وحضر عمدة مدينة دوسلدورف لإلقاء كلمة 
قبل المباراة، معبراً عن سعادته بهذا النهج لتسامح الأديان، ولتبريره من 
وجود حَبر يهودي حكماً، قائلاً: إنني لست خبيراً في قضايا الأديان، 

لكن ما أعرفه هو أن النبي إبراهيم يجمع بين الأديان الثلاثة.
المــبــاراة بفوز فريق الأئمة بأربعة أهــداف مقابل هدفين،  وانتهت 
وسط حضور جمهور كبير من مختلف الديانات، وتصافح الجميع في 
الــذي يضم الفئات في جميع  دعــوة غير مباشرة للتعايش والتسامح 

البلاد – انتهى.
وعــلــى هـــذا فليتنافس المــتــنــافــســون، بـــدلاً مــن الأحـــزمـــة الــنــاســفــة، 

والطائرات من دون طيار.
والآن ما علينا إلا أن نشد الرحال إلى موسكو لمتابعة كأس العالم، 

ا جالسين أمام التلفزيونات في منازلنا «نأزأز لب».
ّ
حتى لو كن

***
جينار بوليتشا، يمتلك أغلى لسان في العالم، حيث تصل قيمة 
التأمين على لسانه عشرة ملايين يــورو وخمسة سنتات، وقد وظفته 
مــتــذوقــاً لــلــقــهــوة، ومـــحـــدداً لمـــدى جــودتــهــا شــركــة «كــوســتــا كــافــيــه» في 

بريطانيا.
وما أحوجنا هنا لمحدد لمدى جودة قهوتنا العربية؛ لأن الأغلبية 

لا يتقنونها.
ولا أنسى عندما شاهدت في أحد المجالس رجلاً من البادية، وعندما 
صبّوا له القهوة ووجدها «مالغة»، فما كان منه إلا أن يدفق الفنجان 

باشمئزاز، ثم يقول هذا البيت من الشعر النبطي:
القهوة اللّي ما تبهر من الهيل - مثل العجوز اللّي خبيث نسمها.

صح لسانك.

وجوه من رمضان:
 شاعر القرآن

قــال أعــظــم كــاتــب روســـي فــيــودور دوستويفسكي عــن أعظم 
له 

ّ
شعرائها، إنه تجسيدٌ للروح القومية الروسية في كل ما تمث

من قدرة على استيعاب عبقريات الأمم. إنه تعبيرٌ عن روسيا فيما 
تحمله من رسالة كونية إلى البشرية: كان إنجليزياً مثل شكسبير، 
وإسبانياً مثل سرفنتس، وألمانياً مثل غوته، ولكن أهــم من كل 
شــيء كــان عربياً لشدة تــأثــره بــالــقــرآن، وانغماسه فــي الــقــراءات 
الإسلامية، وانبهاره بالروحانيات التي تنبثق من آيات التنزيل.

لــم يــكــن بــوشــكــين الــشــاعــر الــوحــيــد الــــذي تــأثــر بــالــقــرآن إلــى 
الــعــداء للإسلام التي رافقت الحروب  هــذا المــدى. فما قبل موجة 
العثمانية، ظهرت أيضاً في الغرب موجة من التفهم والتعاطف 
والإعجاب، والدعوة إلى عدم الربط بين العسكرية التركية المندفعة 
وبين تعاليم الإسلام. غير أن ما كتبه ألكسندر بوشكين في الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) كان على الأرجح أعمق ما كتبه الغربيون 
والأكــثــر ابتهالاً. وعــزا بعض النقاد والــدارســين ذلــك إلــى الدماء 
الإسلامية التي حملها شاعر روسيا من جدٍّ أفريقي بعيد. غير 
أن في ذلك بعض التذاكي. فالواضح أنه كشاعرٍ وإنسان عظيم، 
وجد في القرآن الكريم، وخصوصاً في حياة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) تلك الرؤية التي بحث عنها في كل مكان آخر. وقد 
رسم لظهور النبوة في الفلاة الصحراوية الهائلة لوحة عاطفية 
إيمانية: «وناداني صوت الله من عل - انهض أيها الرسول وتأمل 
– لب إراداتـــي – واذهــب في البحار والأراضـــي - وألهب بدعوتك 

قلوب العالمين».
أخفى بوشكين إلى حين انبهاره بالإسلام خوفاً من غضب 
فِي إلى بلاد 

ُ
القيصر. لكن ذلك لم يدم طويلاً خصوصاً بعدما ن

القوقاز، وعاش بين المسلمين عن قرب، وأمضى المزيد من الوقت 
فــي قــــراءة الــقــرآن وفـــي طـــرح الأســئــلــة عــلــى أصــدقــائــه الــعــارفــين. 
والواضح في القصيدة التحفة أنها في مجملها استلهام للآيات 
ونقل شعري عنها. ثمة ترجمات كثيرة إلى العربية، كما لسواها 
من اللغات، وجميعها محيرٌ بالنسبة لمن لا يعرف الروسية. لذلك؛ 
فهي تحمل في النص الفرنسي إيقاعاً روحياً مغموراً بنغمٍ من 
فرنسا. فيما تحمل فــي النص الإنجليزي وترجماته المتعددة 
نغماً يوحي أنه أكثر دقــة، وإن يكن أقل شاعرية. وفي اعتقادي 
أن الترجمة العربية في حاجة الآن إلى المزيد من المراجعة بعدما 
ازداد عدد المستعربين الروس، كما ازداد عدد طلاب الروسية بين 
العرب. ولعل الكرملين يرسل إلينا بين سوخوي وأخرى بعضاً من 
آلاف الدراسات التي وضعت في الجمهوريات الإسلامية حتى في 
أيام السوفيات. ثمة كنوزٌ تراثية لا مثيل لها في تلك الجمهوريات 
 الاهتمام الكافي، لا من الروس ولا من المسلمين، 

َ
المنسية لم تلق

وليست قصيدة بوشكين سوى درة في عقدٍ ذهبي وسيع.
إلى اللقاء.

الفقاريات البرية لم تنشأ في مناخ دافئ كما كان يعتقد

حفريات بجنوب أفريقيا
 تعيد كتابة تاريخ بدايات الحياة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــبـــر فـــصـــيـــلـــتـــان لـــحـــيـــوانـــين 
الــدائــرة القطبية  برمائيين عاشا في 
قـــبـــل ٣٦٠ مـــلـــيـــون ســنــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
البرية وأين نشأت  الفقاريات  أصول 

والظروف المناخية التي هيأت ذلك.
وقال علماء، إنهم عثروا في باطن 
الأرض على بقايا حيوانات برمائية 
بدائية عاشت في العصر الديفوني 
ويـــــطـــــلـــــق عــــلــــيــــهــــا (تـــــوتـــــوســـــيـــــوس 
أومــلامــبــو) و(أومــزانــتــســيــا أمــازانــا) 
فــي مــوقــع ووتــرلــو فـــارم بــالــقــرب من 

غراهامز تاون في جنوب أفريقيا.
ورغم أن البقايا التي عثر عليها 
كانت عبارة عن أجــزاء غير مكتملة، 
قــــــال الـــعـــلـــمـــاء إن الــفــصــيــلــتــين كـــان 
لديهما على الأرجح أربعة أرجل وكان 
البرمائيات  هيكلهما يشبه غالبية 
الأولـــــى بــجــســد يــمــزج بـــين الــتــمــســاح 
والـــســـمـــكـــة وكـــانـــتـــا تـــتـــغـــذيـــان عــلــى 
الأسماك الصغيرة عندما تكونان في 
الماء وربما على الحيوانات اللافقارية 

بينما تكونان على اليابسة.
وكـــــــــان طـــــــول حــــــيــــــوان فــصــيــلــة 
(أومزانتسيا) ٧٠ سنتيمترا ولــه فك 
ســفــلــي نــحــيــل وطـــويـــل يـــحـــوي على 
الأرجــــح أســنــانــا بــــارزة صــغــيــرة. أمــا 
حيوان فصيلة (توتوسيوس) فكان 
طــولــه مــتــرا تقريبا، وقــد سُــمــي على 
اســم ديــزمــونــد تــوتــو كبير الأساقفة 

الأنــجــلــيــكــانــيــين فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
وناشط حقوق الإنسان.

وكـــــــانـــــــت الــــفــــصــــيــــلــــتــــان ضـــمـــن 
الموجة الأولى من ذوات الأربع، وهي 
مجموعة كانت تتضمن كل الفقاريات 
التي عاشت على اليابسة. وتحورت 
الـــحـــيـــوانـــات ربـــاعـــيـــات الأطــــــراف من 

الأسماك في العصر الديفوني.
وحتى الآن، كان يُعتقد أن ثورة 
التحور هذه حدثت في أجــواء دافئة 
لأن حفريات كل البرمائيات القديمة 
المعروفة عُثر عليها في أماكن كانت 
استوائية أو شبه استوائية في ذلك 

العصر.
وكـــــانـــــت أفـــريـــقـــيـــا فـــــي الــعــصــر 
الــقــارة العملاقة  ا مــن  الديفوني جــزء
(جـــنـــدوانـــا) الــتــي كــانــت تــضــم أيضا 
أميركا الجنوبية والهند وأستراليا 
والـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة. وكـــان 
ا مــن القارة  موقع ووتــرلــو فــارم جــزء

القطبية الجنوبية.
وقــــــــــــال روبــــــــــــــرت جـــــيـــــس عــــالــــم 
الحفريات القديمة بمتحف (ألباني) 
فــي غراهامز تـــاون: «بــهــذا نعلم الآن 
فــي نــهــايــة العصر  أن ذوات الأربـــــع، 
الــديــفــونــي، كــانــت تعيش فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم... مــن المناطق المــداريــة 
إلى الدائرة القطبية الجنوبية. وبناء 
عليه، فمن الممكن أن تكون قد نشأت 
فــي أي مــكــان وانتقلت عبر اليابسة 
إلــى مكان آخــر. هــذا الأمــر يوسع في 

الحقيقة نطاق الاحتماليات».

يمكنها إنتاج وقود صناعي بتكلفة دولار للتر
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